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 بايدن والسيسي يتعهدان مواجهة أزمة المناخ
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الأميركي جو 
بايدن تحقيق أهداف بلاده في 
خفض الانبعاثات بحلول عام 
٢٠٣٠، مطالباً دول العالم ببذل 
المزيد من الجهد؛ لمواجهة «أزمة 
المناخ» التي «تهدد الحياة على 

كوكب الأرض».
وألــقــى بــايــدن، أمـــس، كلمة 
ــراف لاتــفــاقــيــة  ــ ــ فـــي مــؤتــمــر الأطـ
الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 

٢٧»، الذي يعقد حالياً في مدينة 
شرم الشيخ المصرية، ربط فيها 
ــة المــنــاخــيــة واقــتــصــاد  بــين الأزمــ
الـــــبـــــشـــــر وأمــــــنــــــهــــــم. وقــــــــــــال إن 
التغيرات المناخية تتعلق بأمن 
البشر والأمــن القومي والحياة 
على الــكــوكــب كــكــل. وأضـــاف أن 
«ســيــاســات جــيــدة لــلــمــنــاخ هي 

سياسات جيدة للاقتصاد».
وقــــبــــل إلــــقــــاء كـــلـــمـــتـــه، عــقــد 
ــركــــــي جـــلـــســـة  الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــ
مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة مـــع نــظــيــره 

المــصــري عبد الفتاح السيسي. 
وقـــــال بـــســـام راضــــــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
ــد  ــ أكـ ــي  الــــســــيــــســ الـــــرئـــــيـــــس  إن 
خـــلال الــلــقــاء «عــلاقــات الــشــراكــة 
ــدة بــين  ــتــ ــمــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المــ
المــحــوري في  البلدين، ودورهـــا 
دعم الأمن والاستقرار في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــــط»، فــيــمــا أعــلــن 
البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا 
الالتزام بالتصدي لأزمة المناخ.
(تفاصيل ص ٨)

(ص٦)

(ص٤)

(ص٧)

(ص٩)
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خــطــفــت الـــطـــفـــلـــة الـــســـوريـــة 
شـــام الــبــكــور، الأنــظــار فــي حفل 
علنت فيه نتائج 

ُ
أ الــذي  الختام 

ــتــــحــــدي»  مـــســـابـــقـــة «أبــــــطــــــال الــ
بــالــقــراءة العربية، على مسرح 
دار الأوبـــــــرا فـــي دبـــــي، بــرعــايــة 
وحضور الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم.
وظهرت شام في حفل الختام 
مــوشــحــة بــالــعــلــم الـــســـوري الـــذي 
لــتــبــدي وســائــل  الــنــظــام،  يعتمده 
الإعلام الرسمية في دمشق حفاوة 
كبيرة بالخبر، باعتباره انتصاراً 

لسوريا.

وشــام ذات الـــ٧ ســنــوات التي 
قرأت ما يزيد على ١٠٠ كتاب، كما 
قالت، تلقت جائزة المرتبة الأولى 
عقب فوزها باللقب من بين ٢٢٫٢٧ 
مليون مشارك، وهو عدد قياسي 

للمشاركين في تاريخ المسابقة.
وبعد تصدرها المركز الأول، 
ــلــــى مــــواقــــع  نــــشــــر نــــاشــــطــــون عــ
التواصل صورة قديمة لشام مع 
والدها، محمد صبحي البكور، 
مــن مدينة الأتـــارب بريف حلب 
(مواليد عام ١٩٩١)، وكان ضمن 
أوائل المتظاهرين الذين خرجوا 
في جامعة حلب عــام ٢٠١٢، ثم 
انخرط في القتال ضد النظام، 
تل عام ٢٠١٥ في غارة جوية، 

ُ
وق

ــمّـــى ابــنــتــه شــــام تيمناً  وقــــد سـ
بفصيل «أحرار الشام».

ــدة شـــام قــالــت إن  وكــانــت والــ
ـــتـــل فـــي حـــي الــهــلــك في 

ُ
ــا ق زوجـــهـ

مدينة حلب، وإنها هي مَن سمّت 
طفلتها شام؛ لأن «الجميع يحب 

الشام».
وفي وقت راح فيه ناشطون 
ــــون  ــهــ ــ ــــوجــ فــــــــــي المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة يــ
انتقاداتهم للوالدة التي سمحت 
لـــقـــتـــلـــة والــــــــد شــــــام بـــاســـتـــغـــلال 
موهبتها، عبّر سوريون كثر عن 
فرحتهم بفوز شــام، باعتبارها 
«طفلة تسحر القلب، وتؤكد أنه 

دائماً هناك أمل».
(تفاصيل ص٥)

ــــالات المــتــتــالــيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ
ــــرات مـــــن الـــســـلـــطـــات  ــذيـ ــ ــحـ ــ ــى تـ ــ ــ إلـ
وهـــروب المعلنين، تــواجــه منصة 
ــادة إيـــلـــون  «تــــويــــتــــر» تـــحـــت قـــــيـــ
ماسك، صعوبات من كل الجهات 
عــلــى الــرغــم مــن جــهــوده لتحفيز 

الموظفين الباقين.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــجــــديــــد 
للمجموعة، الخميس، في بداية 

ــلــــي لــلــمــوظــفــين إن  اجـــتـــمـــاع داخــ
ــــوق  ــشـ ــ ــقــــبــــل مـــشـــجـــع وأتـ ــتــ «المــــســ

للمضي قدماً معكم».
لكن التهديد بالإفلاس ظهر 
عندما اعترف ماسك لاحقاً بأنه 
لا يعرف إلى أي درجة «ستنقص 
إيـــــــرادات» الــشــركــة الـــعـــام المــقــبــل. 
وقال بحسب رسائل بين موظفين 
اطــلــعــت عــلــيــهــا وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «قـــد نــعــانــي مــن عجز 
ــقـــدي يــبــلــغ عـــدة  ــنـ ــتـــدفـــق الـ فــــي الـ
مـــلـــيـــارات». وفـــي رســـالـــة داخــلــيــة 
فـــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، كــتــب مــاســك 
الــطــريــق  ــفـــين أن  مــخــاطــبــاً المـــوظـ
سيكون «شاقاً»، وأنه بات يتعين 
عليهم أن «يحضروا شخصياً إلى 

المكاتب للعمل أربعين ساعة على 
الأقل في الأسبوع».

إلى ذلك، قالت الشركة، أمس، 
إنــــهــــا أعـــــــــادت عــــلامــــة «رســــمــــي» 
الممنوحة لبعض الحسابات بعد 
أيام من إزالتها، في حين ذكر عدد 
من المستخدمين أن الخيار الجديد 
للاشتراك مقابل ثمانية دولارات 
لــلــحــصــول عــلــى عــلامــة الــتــوثــيــق 
الــــزرقــــاء قـــد اخــتــفــى مـــن المـــوقـــع. 
وتأتي الخطوة في أعقاب زيــادة 
في الحسابات المزيفة على المنصة 
بعد أن سمح ماسك للمستخدمين 
ثـــمـــانـــيـــة دولارات مــقــابــل  بـــدفـــع 

الحصول على العلامة الزرقاء.
(تفاصيل اقتصاد)

أطلق الأمير عبد العزيز بن 
سلمان وزيــر الطاقة السعودي، 
عــلــى هـــامـــش قــمــة المـــنـــاخ «كـــوب 
أمـــــس،  الــــشــــيــــخ،  فـــــي شــــــرم   «٢٧
منتدى «السعودية الخضراء» في 
نسخته الثانية. وقــال إن الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الـــوزراء، قــرر عقد 
المبادرة سنوياً «لأننا واثقون من 

خطواتنا».
ــاف الأمــيــر عبد العزيز  وأضـ
ــا أنــفــســنــا  ــنــ ــزمــ ــان: «ألــ ــمــ ــلــ ــــن ســ بـ

بهدف تحقيق الحياد الكربوني 
عـــام ٢٠٦٠، وخــفــض الانــبــعــاثــات 
بــأكــثــر مـــن ٢٧٨ مــلــيــون طـــن من 
ــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون  مـــكـــافـــئ ثـ
بــحــلــول ٢٠٣٠، ونـــحـــن مــاضــون 
فــي تحقيقه، وحققنا قائمة من 
الإنجازات، وسنعلن خلال العام 
المقبل عن ١٠ مشروعات جديدة».
ــر حــديــثــه إلــى  ــوزيــ ووجـــــه الــ
إنجيلا ويلكنسون، الأمين العام 
ــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــلــس  ــ ــرئـ ــ والـ
الطاقة العالمي، وجاريد دانيلز، 
الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي 
لاحتجاز الكربون، اللذين رافقاه 

ــــلال الافــــتــــتــــاح،  ــة خــ ــنـــصـ ــلـــى المـ عـ
مشيراً إلى تطبيق نهج الاقتصاد 
الدائري للكربون، ومبادرة حلول 
الــوقــود النظيف مــن أجــل توفير 
الـــغـــذاء، وتــســريــع وتــيــرة تطوير 
وتبني تقنيات ومصادر الطاقة 
الــنــظــيــفــة، المــتــمــثــلــة بــاســتــخــدام 
ــة المــــــــتــــــــجــــــــددة، بــــهــــدف  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
ــاثــــات مــــن المــــــواد  ــعــ ــبــ خـــفـــض الانــ
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، وزراعـــــــة ١٠ 
مــلــيــارات شــجــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 
«السعودية أصبحت هي أقل دولة 

عالمياً في انبعاثات الميثان».
(تفاصيل ص ٨)

ــيــــان والـــقـــيـــادات  قــــال «مــلــتــقــى الأعــ
الاجتماعية والشعبية بالمنطقة الغربية» 
فــي ليبيا، إنــه فــي ظــل «وضــع سياسي 
منهار، ومؤامرة أجنبية على البلاد، فإن 
ليبيا وصلت إلى حافة الحرب الأهلية، 
والتقسيم والاحتلال الأجنبي»، مشدداً 

على «وحدة التراب الوطني».
ــة فــي  ــنـــضـــويـ ــل المـ ــائـ ــبـ ــقـ وأكــــــــدت الـ
الملتقى، الــذي عقد مساء أول من أمس 
فـــي مــديــنــة بــنــي ولــيــد (شـــمـــال غــــرب)، 
بــرعــايــة المــجــلــس الاجــتــمــاعــي لــقــبــائــل 
ــراء الانــتــخــابــات،  ــ ــرورة إجــ ــ ورفـــلـــة، ضــ
وإطـــــلاق جــمــيــع الــســجــنــاء، خصوصاً 
أبــو هـــادي، التي  المعتقلين مــن منطقة 

تــديــن بـــالـــولاء لــنــظــام الــزعــيــم الــراحــل 
الــتــي اشتكى سكانها  الــقــذافــي،  معمر 
ــعـــرض لــلــحــصــار،  ــتـ ــن الـ ــرار مــ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
والتضييق من قبل قوات «كتيبة طارق 
«الجيش الوطني»  بن زياد»، التابعة لـ
ــــى اضـــطـــرارهـــم  الـــلـــيـــبـــي، بـــالإضـــافـــة إلـ
لإغـــــلاق المـــحـــال والمــــصــــارف والمــخــابــز 

والصيدليات.
كما أكد رؤساء القبائل المنضوية 
ــان، المـــوالـــيـــة لسيف  ــيــ فـــي مــلــتــقــى الأعــ
الإســــــــلام الــــقــــذافــــي، أن «لـــيـــبـــيـــا دولــــة 
واحدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها»، 
لافتين إلى أنه على الرغم من الظروف 
والأزمـــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــــإن الــشــعــب 

«سيظل موحداً».
فـــي غــضــون ذلــــك، هـــدد ريــتــشــارد 

نــورلانــد، السفير والمبعوث الأميركي 
الــخــاص إلـــى لــيــبــيــا، مــجــدداً بمعاقبة 
مــعــرقــلــي الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة. وقــــال 
المـــــتـــــحـــــدة «قــــــــد تــعــيــد  الــــــــولايــــــــات  إن 
الفاعلة  الــجــهــات  تقييم عــلاقــاتــهــا مــع 
والمــــؤســــســــات، الـــتـــي تـــؤخـــر وتــعــرقــل 
التقدم نحو الحلول السياسية»، مشدداً 
«على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات 
مــلــمــوســة لإنـــشـــاء قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة، 
تــفــضــي لانــتــخــابــات مــوثــقــة وشــفــافــة، 
بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع تــطــلــعــات الــشــعــب 
الليبي». وناشد نورلاند جميع القادة 
والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم 
لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، مـــحـــذراً مـــن أن 

«الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر».
(تفاصيل ص٧ )

لمحت مصادر عراقية مختلفة 
إلــــــى أن شـــخـــصـــيـــات نــــافــــذة فــي 
ــة  «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» عــلــى درايـ
تامة بالجهة التي منحت الضوء 
ــــداف المــــواطــــن  ــهـ ــ ــتـ ــ الأخـــــضـــــر لاسـ
الأميركي ستيفن تــرول، في أحد 
شوارع بغداد المزدحمة، الأسبوع 
الماضي، في حين حاولت الأجهزة 
الأمنية العراقية التكتم تماماً على 

ملابسات الاغتيال.
ويواجه رئيس الوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي تــحــديــاً مبكراً، 
فيما إذا كــان بإمكانه العمل في 
الـــحـــكـــومـــة جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 

حة تنشط بلا رادع. فصائل مسلَّ
ــن بــيــئــة  ــ ــــين مــ بـ ــرَّ ــ ــقـ ــ ــاً لمـ ــ ــقــ ــ ووفــ
الـــرجـــل «يعتقد  فـــإن  الـــســـودانـــي، 
أن الاغـــتـــيـــال يــســتــهــدف بــدايــتــه 
ــدة فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي»،  ــواعـ الـ
وقــد «أبــلــغ مــســؤولــين ذوي صلة 
بالملف الأمني بــأن اقتياد القتلة 
إلى القضاء بأسرع وقت سيساعد 
كثيراً على تقليل الأضرار». وأمر 
ــإجــــراء تــحــقــيــق في  الـــســـودانـــي بــ
«الوصول  عملية الاغتيال، ووعد بـ
إلى الجُناة في أقرب وقت ممكن». 
وقــال إن «الجريمة الجبانة تثير 
علامات استفهام بشأن التوقيت، 
خــصــوصــاً أن المـــواطـــن الأمــيــركــي 

موجود في العراق منذ ٢٠٢١».

ورغـــــــــم مـــــــــرور ٤ أيـــــــــام عــلــى 
اغتيال ترول، فإن الغموض الذي 
 الواقعة لا يتعلق بصعوبة 

ّ
يلف

في الحصول على معلومات، بل 
م مقصود لأسباب  أنــه تكتُّ يبدو 

سياسية. 
وقال مستشار سياسي نافذ 
في «الإطــار التنسيقي»، إن قوى 
شــيــعــيــة فـــي «الإطـــــــار»، وفــصــائــل 
ـــحـــة مـــتـــفـــرعـــة مـــنـــه اتـــخـــذت  مـــســـلَّ
ــلــــســــودانــــي،  ــاً مــــعــــارضــــاً لــ ــفــ مــــوقــ
بــخــلاف معظم أطـــراف «الإطــــار»، 
بعدما اتضح أنه مقبول أميركياً، 
وهـــي نــفــســهــا مَـــن تــحــوم حولها 

شبهة التورط في اغتيال ترول.
(تفاصيل ص ٣)

تظاهر المئات في محافظة بلوشستان، 
جــنــوب شــرقــي إيــــران، أمـــس، إحــيــاءً لذكرى 
مرور شهر على حملة أمنية تقول مجموعات 
حقوقية، إنها أسفرت عن مقتل العشرات، 
وسُميت يوم «الجمعة الدامية»، فيما قالت 
وزارة الخارجية البريطانية، إنها استدعت 
القائم بالأعمال الإيراني بسبب ما تردد عن 
تــهــديــدات وجهتها طــهــران لصحافيين في 

لندن. 
كــمــا دعــــا خـــبـــراء لــحــقــوق الإنـــســـان في 
ــى وقــــف تــوجــيــه  ــم المـــتـــحـــدة طــــهــــران، إلــ الأمـــ
اتهامات عقوبتها الإعـــدام بحق المشاركين 

في الاحتجاجات التي تهز إيران.

ــان في  ــســ وأفـــــــادت مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنــ
إيـــران، ومقرها أوســلــو، بــأن ٣٠٤ أشخاص 
على الأقل قتلوا في أنحاء إيران منذ اندلعت 
الاحــتــجــاجــات عــقــب مـــوت الــشــابــة الــكــرديــة 
ـــول)  ــلـ ـــي ١٦ ســبــتــمــبــر (أيــ مــهــســا أمـــيـــنـــي فـ
الماضي. وأكدت المنظمة أن نحو ثلث هؤلاء 
بــلــوشــســتــان، بينهم ٩٢ شخصاً  قــتــلــوا فــي 
على الأقل لقوا حتفهم في ٣٠ سبتمبر الذي 

أطلق عليه ناشطون «الجمعة الدامي».
وتـــجـــددت المــســيــرات الاحــتــجــاجــيــة في 
زاهــدان ومــدن تشابهار وإيرانشهر وخاش 
ــتـــان وراســـــــك وســـــــــراوان فــــي مــحــافــظــة  ــفـ وتـ
بـــلـــوشـــســـتـــان الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع بـــاكـــســـتـــان 

وأفغانستان.
وأظـــهـــرت تــســجــيــلات فــيــديــو مــظــاهــرة 

حـــاشـــدة بــعــد صــــلاة الــجــمــعــة فـــي زاهـــــدان، 
وهتف رجال خرجوا من مساجد بعد صلاة 
الجمعة «المــوت لخامنئي»، حسب تسجيل 
مــصــور نشرته منظمة حــقــوق الإنــســان في 
إيــــــران، و«المــــــوت لـــقـــوات الـــحـــرس الـــثـــوري» 
و«الموت للباسيج». كما ردد المحتجون هتاف 
«اللعنة على خميني» و«الموت للديكتاتور»، 

وفق تسجيل فيديو على «تويتر».
وسُمع أزيز وابل من الرصاص في 
تسجيل فيديو مــن مدينة إيرانشهر، 
كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل 
للدموع في مدينة خاش، حسب تسجيل 
مــصــور نــشــرتــه قــنــاة «١٥٠٠ تــصــويــر» 

على الإنترنت.
(تفاصيل ص ٣)

الطفلة السورية شام البكور

الرئيسي السيسي لدى استقباله نظيره الأميركي بايدن في شرم الشيخ أمس (إ.ب.أ)

موسكو تؤكد تبعية المدينة لها وتربط إنهاء «العملية الخاصة» بتحقق أهدافها

كييف تحتفل باستعادة خيرسون «الروسية»
موسكو: رائد جبر

كييف: «االشرق الأوسط»

احــتــفــلــت كــيــيــف، أمــــس الــجــمــعــة، 
بـــاســـتـــعـــادة خـــيـــرســـون الـــتـــي دخــلــهــا 
جيشها بعدما قــررت موسكو سحب 
أكــثــر مـــن ٣٠ ألـــف جــنــدي مـــن المــديــنــة 
التي سيطرت عليها منذ مارس (آذار) 
الماضي، وما زالت تعتبرها «روسية». 
وقــالــت وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة: 
ــود إلـــــــى الـــســـيـــطـــرة  ــ ــعـ ــ ــــون تـ ــرسـ ــ ــيـ ــ «خـ
الأوكــرانــيــة. هناك وحــدات من القوات 
ــة تــــدخــــل المــــديــــنــــة»، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــين إلــى 

ّ
دعــــت الـــجـــنـــود الــــــروس المــتــبــق

ــفــــور»، مــتــعــهّــدة  «الاســـتـــســـلام عــلــى الــ
«الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة وســـلامـــة» من  بـــ

يفعلون ذلك. 
ــم الـــرئـــاســـة  ــتــــحــــدث بــــاســ وقـــــــال المــ
الــــــروســــــيــــــة دمـــــيـــــتـــــري بــــيــــســــكــــوف إن 
«الـــكـــرمـــلـــين» لا يَــعــتــبــر الانـــســـحـــاب من 
مقاطعة خيرسون، وإعادة نشر القوات 
على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، أمراً 

مهيناً.
وأعــلــن مــســؤول مــحــلــي أوكــرانــي 
رفــع الــعَــلَــم فــي خــيــرســون، وأشـــار إلى 
الــقــوات الروسية  أن جانباً كبيراً مــن 
لم يتمكن من المغادرة. وقــال سيرغي 
خلان، عضو المجلس الإقليمي المعينَّ 
من أوكرانيا لخيرسون، إن عدداً كبيراً 
مـــن الــجــنــود الـــــروس غـــرقـــوا فـــي نهر 
أثــنــاء محاولتهم الانسحاب  دنيبرو 
مــن خــيــرســون، بينما ارتــــدى آخـــرون 
ملابس مدنية ويــحــاولــون الاختباء. 
ونـــصـــح الـــســـكـــان بـــعـــدم الــــخــــروج من 
مــنــازلــهــم، بــيــنــمــا تــتــواصــل عــمــلــيــات 

البحث عن القوات الروسية المتبقية.
وكان لافتاً أمس إعلان الناطق باسم 
الكرملين أن موسكو قد تُنهي العملية 
العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن 
تحقق أهدافها على أرض الواقع، مشيراً 
إلى أن خيرسون تخضع لروسيا. وقال 
بــيــســكــوف: «إن الــصــراع فــي أوكــرانــيــا، 
مــن وجهة نظرنا، هــو عملية عسكرية 
ــا يــمــكــن إنــهــاؤهــا  ــيـ ــرانـ خـــاصـــة فـــي أوكـ
بعد تحقيق أهــدافــهــا». وتابع بالقول: 
«أو تكتمل بتحقيق الأهــداف من خلال 
أمــر ممكن  لمية؛ وهــو  المــفــاوضــات السِّ
أيـــضـــاً، لــكــن كــمــا نــعــلــم، نــظــراً للموقف 
الــــذي اتـــخـــذه الــجــانــب الأوكــــرانــــي، فــإن 
ــات الـــســـلـــمـــيـــة مــســتــحــيــلــة».  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
وأشار إلى أن مقاطعة خيرسون تخضع 

لروسيا، وهذا الوضع ثابت.
(تفاصيل ص ١٠)

 بعودة المدينة إلى سيطرة كييف (رويترز)
ً
جندي أوكراني في خيرسون يحمل علم أوكرانيا احتفالا
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الميليشيات هددت بتكرار الاعتداءات

تنديد دولي بهجوم الحوثيين الإرهابي على ميناء قنا
عدن: علي ربيع

ــيــــات  ــيــــشــ ــلــ ــيــ ــوم المــ ــ ــ ــجـ ــ ــ لـــــقـــــي هـ
الحوثية الإرهــابــي على ميناء قنا 
التجاري بمحافظة شبوة اليمنية 
ــــات غــربــيــة وعــربــيــة، إذ وُصــف  إدانـ
بــأنــه «إهـــانـــة لــلــمــبــادئ الأســاســيــة 
ــار»، فـــيـــمـــا وصـــف  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــون الـ ــانــ ــقــ لــ
بــيــانــات التنديد  ــادة الميليشيات  قـ
ــة»، وهـــــــــددوا بـــتـــكـــرار  ــفـ ــيـ ــخـ «الـــسـ ـــ بـ

الهجمات.
ــيــــات  ــيــــشــ ــلــ ــيــ ــوم المــ ــ ــ ــجـ ــ ــ لـــــقـــــي هـ
الحوثية الإرهــابــي على ميناء قنا 
التجاري بمحافظة شبوة اليمنية 
ــات غــربــيــة وعــربــيــة، إذ وصــف  ــ إدانـ
بــأنــه «إهـــانـــة لــلــمــبــادئ الأســاســيــة 
ــار»، بــيــنــمــا وصـــف  ــحــ ــبــ ــانـــون الــ ــقـ لـ
بــيــانــات التنديد  ــادة الميليشيات  قـ
ــة»، وهـــــــــددوا بـــتـــكـــرار  ــفـ ــيـ ــخـ «الـــسـ ـــ بـ

الهجمات.
وكانت الميليشيات المدعومة من 
إيران استهدفت، أمس (الخميس)، 
ــتــــجــــاري الـــــواقـــــع فــي  مـــيـــنـــاء قـــنـــا الــ
محافظة شبوة على البحر العربي، 
بــطــائــرة مــســيــرة مــفــخــخــة، مـــا أدى 
إلى وقوع إصابات في طاقم سفينة 
كــانــت تــفــرغ شحنة مــن الــوقــود في 
المــــيــــنــــاء، وذلـــــــك تـــــكـــــراراً لــهــجــمــات 
سابقة استهدفت مــيــنــاءي الضبة 
في حضرموت وميناء النشيمة في 

شبوة نفسها.
وأصـــــــــــــــــدرت بــــعــــثــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي والبعثات الدبلوماسية 
لــلــدول الأعــضــاء فيه المعتمدة لدى 
الــيــمــن بــيــانــاً نـــددت فــيــه بالهجوم، 

وقـــالـــت إن «مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الــــذي يــجــســد المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
قضايا السلم والأمن اعتبر الهجوم 
الحوثي السابق على ميناء الضبة 
النفطي بمحافظة حضرموت في ٢١ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

هجوماً إرهابياً».
ووصـــــــــف الــــبــــيــــان الأوروبـــــــــــي 
هــجــمــات الــحــوثــيــين المــتــكــررة على 
الملاحة الدولية بأنها «تمثل إهانة 
للمبادئ الأساسية لقانون البحار»، 
مؤكداً ضرورة وقف هذه الهجمات، 
الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات  ــقـــوم  تـ وأن 
بــاحــتــرام الــتــزامــاتــهــا وفــق القانون 
الدولي، وأن تتعاون بشكل تام مع 
الجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
ــتــــوصــــل إلـــى  لـــتـــجـــديـــد الـــهـــدنـــة والــ

تسوية سياسية للنزاع في اليمن.

بيان ثلاثي

بــيــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جــاء 
عقب بيان ثلاثي صادر عن سفارات 
فرنسا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة، ندد بالهجوم الحوثي على 

الميناء.
وقرأ مراقبون أن ذهاب فرنسا 
الــولايــات المتحدة  إلــى المشاركة مع 
والمملكة المتحدة ببيان لهجته أكثر 
حدة، خلافاً للبيان الأوروبي، يؤكد 
الضغط الممارَس ضد الحوثيين من 
الـــدول الغربية التي تتمتع بمقعد 

دائم بمجلس الأمن.
ــان الـــثـــلاثـــي:  ــيــ ــبــ وجــــــــاء فـــــي الــ
«نــــحــــن ســـــفـــــراء فـــرنـــســـا والمـــمـــلـــكـــة 

المــتــحــدة والــولايــات المــتــحــدة، ندين 
بــشــدة الــهــجــوم الإرهــابــي الـــذي قام 
بــه الــحــوثــيــون، بــتــاريــخ ٩ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، الــــذي اســتــهــدف 
ناقلة نفط كانت راســيــة فــي ميناء 

قنا اليمني».
الـــحـــوثـــيـــين  ــان أن  ــيــ ــبــ الــ وأكــــــــد 
بقيامهم باعتداء آخر على خطوط 
الــشــحــن الــدولــيــة والــتــدفــق السلس 
لــلــضــروريــات الأســاســيــة «أظـــهـــروا 
مرة أخرى فشلهم البائس في منح 

اليمنيين الأولوية».
ــاف أن «مــحــاولــة حــرمــان  وأضــ
ــن الـــحـــصـــول  ــ مــــلايــــين الـــيـــمـــنـــيـــين مـ

عــلــى الــســلــع الأســاســيــة عــبــر حــرب 
اقتصادية، من شأنها فقط أن تفاقم 

من الصراع والأزمة الإنسانية».
وجـــــدد الـــســـفـــراء الـــثـــلاثـــة لــدى 
اليمن دعـــوة الميليشيات الحوثية 
لـــوقـــف هــــذه الــهــجــمــات فــــــوراً، وأن 
ــتــــزامــــاتــــهــــم بــمــوجــب  يـــحـــتـــرمـــوا الــ
القانون الدولي، ويتعاونوا تعاوناً 
الرامية  كــامــلاً مــع الجهود الأممية 
إلى تثبيت سلام واستقرار طويلي 

المدى لجميع اليمنيين».
في السياق نفسه، دانت مصر 
بــأشــد الــعــبــارات الــهــجــوم الحوثي، 
وقـــالـــت خــارجــيــتــهــا فـــي بــيــان إنــهــا 

ــة  ــيــ ــيــــات الــــحــــوثــ ــيــــشــ ــلــ ــيــ ــل المــ ــمــ تــــحــ
«مــســؤولــيــة عــرقــلــة تــمــديــد الــهــدنــة، 

والتصعيد الراهن في اليمن».
ــري عــلــى  ــ ــــصـ ــان المـ ــيــ ــبــ وأكــــــــد الــ
«ضـــرورة تخلي الجماعة الحوثية 
عــن مــواقــفــهــا المتعنتة، وتجاوبها 
المــســاعــي الدولية  فـــوري مــع  بشكل 
والإقــلــيــمــيــة لــتــمــديــد الــهــدنــة، على 
ــريـــق إلـــى  الـــنـــحـــو الــــــذي يــمــهــد الـــطـ
ــم لإطــــلاق نـــار،  الــتــوصــل لــوقــف دائــ
وإفساح المجال أمام جهود التسوية 
السياسية، ورفع المعاناة عن الشعب 

اليمني».
كما شدد البيان على دعم مصر 

الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على 
أراضيه وتضامنها الكامل معه في 

مواجهة جميع التهديدات.

 حوثي ووعيد حكومي
ّ

تحد

ــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة (مـــن  ــيـ المـ
ــالــــســــخــــريــــة مــن  بــ ت  ــتــــهــــا) ردَّ جــــهــ
بيانات الإدانة للهجوم، ووصفتها 
«المستفزة»، وهدد عدد من قادتها  بـ
في تغريدات على «تويتر» بتكرار 
الهجمات الإرهابية لوقف تصدير 
الــنــفــط مـــن المـــوانـــئ الــيــمــنــيــة. وقـــال 
الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــــي المــيــلــيــشــيــات 

السفراء  البخيتي مخاطباً  محمد 
الــغــربــيــين: «نــضــع بــيــانــاتــكــم تحت 
أقــدامــنــا، ونــمــضــي قــدمــاً فــي ضــرب 

أي سفينة».
أكـــدت أنها  الــحــكــومــة اليمنية 
«لن تقف موقف المتفرج» عقب هذا 
الـــهـــجـــوم، داعـــيـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلى «تجاوز لغة التنديد»، وفق ما 
جاء على لسان وزير الإعلام معمر 
الإرياني الذي وصف الاعتداء بأنه 
«يــــؤكــــد مـــضـــي المــيــلــيــشــيــا بــإيــعــاز 
وتـــخـــطـــيـــط وتـــســـلـــيـــح إيـــــرانـــــي فــي 
نـــهـــج الــتــصــعــيــد وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
ــاد  ــتــــصــ ــــات الاقــ ــــومـ ــقـ ــ ــيـــة ومـ ــتـ ــتـــحـ الـ
الوطني ومــقــدرات الشعب اليمني، 
دون اكـــتـــراث لـــلأوضـــاع الإنــســانــيــة 
الصعبة». وقــال الإريــانــي في بيان 
الـــحـــوثـــي  رســــمــــي: «إن مــيــلــيــشــيــا 
الــهــجــمــات  تـــســـعـــى مــــن وراء هـــــذه 
الإرهــابــيــة إلـــى فـــرض حــصــار على 
الــشــعــب اليمني عــبــر وقـــف وصــول 
الــســلــع والمــــــواد الاســتــهــلاكــيــة عبر 
ــــف مــصــادر  المــــوانــــئ الــيــمــنــيــة، ووقـ
تــمــويــل الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، وعــرقــلــة 
جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع، 
وتقديم الخدمات وصــرف مرتبات 
مــوظــفــي الــــدولــــة والمــتــقــاعــديــن في 

المناطق المحررة».
وأضــــــــاف أن «اســــتــــمــــرار هـــذه 
الــهــجــمــات يــنــذر بــارتــفــاع مستوى 
الــتــي تتعرض لها السفن  المــخــاطــر 
الــتــجــاريــة والــنــاقــلات الــنــفــطــيــة في 
ــــادة  خـــطـــوط المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة، وزيـ
أســـعـــار الــتــأمــين عــلــيــهــا، وبــالــتــالــي 
المــشــتــقــات النفطية  ارتـــفـــاع أســعــار 

والمــــــواد الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة، 
وإضــافــة أعــبــاء جــديــدة عــلــى كاهل 

المواطنين».
ــانــــي أن  وأوضـــــح الـــوزيـــر الإريــ
ــعّــــد هــجــمــاتــهــا  المــيــلــيــشــيــات «تُــــصــ
الــتــجــاريــة والنفطية  المـــوانـــئ  عــلــى 
المــحــررة، في الوقت الذي  بالمناطق 
ــنــــازلات،  ــتــ ــكـــومـــة الــ ــيـــه الـــحـ ــقــــدم فـ تــ
وتـــــمـــــنـــــح الــــتــــســــهــــيــــلات لـــــوصـــــول 
المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة عـــبـــر مــيــنــاء 
الحديدة بشكل منتظم، انطلاقاً من 
مسؤولياتها القانونية والأخلاقية 
تجاه جميع اليمنيين، والتخفيف 

من معاناتهم».
وأكـــد وزيـــر الإعـــلام اليمني أن 
الحكومة في بلاده «لن تقف موقف 
المــتــفــرج إزاء هــــذه الــهــجــمــات الــتــي 
تنذر بعواقب وخيمة على مختلف 
الصعد يدفع ثمنها الشعب اليمني 
ــوام،  ــ ــــذي يــعــانــي مــنــذ ثــمــانــيــة أعـ الـ
جراء الانقلاب، والتي تهدد بوقوع 
كارثة بيئية بحرية في الوقت الذي 
لا يزال العالم يبحث فيه عن حلول 
لاحــتــواء مــخــاطــر انــســكــاب أو غــرق 
انــفــجــار ناقلة النفط  (صــافــر)».  أو 
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي 
والأمــم المتحدة والمبعوثين الأممي 
«تجاوز  والأميركي إلى ما وصفه بـ
لغة الشجب والتنديد» وإلى «اتخاذ 
مواقف رادعة ترقى لمستوى الهجوم 
الإرهـــــابـــــي ومـــخـــاطـــره عـــلـــى الأمــــن 
والسلم الإقليمي والدولي، والتحرك 
بحزم لوقف التدخلات الإيرانية في 
الشأن اليمني، وتصنيف ميليشيا 

الحوثي منظمة إرهابية».

ألغام حوثية انتزعتها الفرق المتخصصة وأتلفتها في محافظة شبو

ارتفاع واردات الوقود إلى مناطق 
سيطرة انقلابيي اليمن ٥٠٠٪

عدن: محمد ناصر

أكدت آلية الأمم المتحدة للتفتيش 
إلـــى  ــود  ــ ــوقـ ــ الـ الـــيـــمـــن أن واردات  ــي  فــ
الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة، ارتــفــعــت بنسبة تــصــل إلــى 
٥٠٠ ٪ خـــلال شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المـــاضـــي، بــخــلاف مــزاعــم قــادة 
المــيــلــيــشــيــات الـــذيـــن يــرفــضــون تمديد 
الــهــدنــة الــتــي تــرعــاهــا الأمــــم المــتــحــدة 

للشهر الثاني على التوالي.
وفي حين تُظهر البيانات ارتفاع 
الواردات الغذائية، خلال الفترة نفسها، 
تُـــواصـــل  بــنــســبــة وصـــلـــت إلــــى ١٣ ٪، 
ميليشيات الحوثي تضليل السكان 
في مناطق سيطرتها عن أسباب زيادة 
أسعار الوقود بحجة أن تحالف دعم 

الشرعية يحتجز سفن الوقود.
وأظــهــر التقرير الشهري لأعمال 
ــم المــتــحــدة لــلــتــفــتــيــش، خــلال  آلــيــة الأمــ
الشهر الماضي، أن هناك زيادة بنسبة 
٥٠٠ ٪ في الوقود المفرغ خلال الشهر، 
ألــف طــن، مقارنة  وبكَمية تــفــوق ٢٦٧ 
بــالمــتــوســط الـــشـــهـــري  لــلــعــام الــســابــق 
ــزيـــادة  ــذه الـ ــر أن هــ ــ ٤٤ ألــــف طــــن، وذكـ
تشكل نسبة ٩٤ ٪، مقارنة بالمتوسط 

الشهري منذ منتصف عام ٢٠١٦.
وفي تأكيد إضافي لزيف ادعاءات 
الانقلابيين الحوثيين عن حصار موانئ 
الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، ذكر 
تقرير آلية الأمم المتحدة للتفتيش أنه، 
خلال الشهر الماضي، ورغم عدم تمديد 
الهدنة، كانت هناك زيادة بنسبة ١٣ ٪ 
في كمية المواد الغذائية المُفرغة بهذه 
المـــوانـــئ، مــقــارنــة بــالمــتــوســط الشهري 
لــلــعــام الــســابــق، وهــــذه الــنــســبــة، وفقاً 
المــتــحــدة، تشكل زيــــادة بنسبة  لــلأمــم 
١٩ ٪، مقارنة بالمتوسط الشهري منذ 

مايو (آيار) عام ٢٠١٦.
ــم المــتــحــدة  ــر تــقــريــر آلــيــة الأمــ وذكــ
لــلــتــفــتــيــش، الــتــي تـــمـــارس عــمــلــهــا من 

جــيــبــوتــي، أنــــه، خــــلال الــشــهــر نــفــســه، 
جرى التصريح لـ٩ سفن وقود بدخول 
إلــى موانئ  منطقة احتجاز التحالف 
الــحــديــدة، إضــافــة إلــى ١٠ سفن كانت 
قد وصلت إلى رصيف التفريغ، حيث 

أفرغت حمولتها وغادرت.
ووفقاً للتقرير، فــإن هــذه الموانئ 
اســتــقــبــلــت، خـــلال فــتــرة الــتــقــريــر، ٣٥٠ 
ألف طن من المواد الغذائية، وهي تمثل 
زيادة قدرها ١٣ ٪، مقارنة بالمتوسط 
الشهري للعام الماضي، وأن هذه الكمية 
تــمــثــل زيــــــادة بــنــســبــة ١٩ ٪، مــقــارنــة 

بالمتوسط الشهري منذ ٦ أعوام.
وخــلال الشهر نفسه ذكــرت الأمم 
المـــتـــحـــدة أن ١٦ ســفــيــنــة تــحــمــل مـــواد 
غذائية حصلت على تصاريح دخول 
موانئ الحديدة، إضافة إلى ١٧ سفينة 
كانت قد وصلت إلى رصيف الموانئ؛ 
حيث أفرغ ١١ منها حمولتها، وغادرت 

قبل بداية الشهر الحالي.
وقـــضـــت ســفــن المـــــواد الــغــذائــيــة - 
وفــق التقرير - فــي المتوسط ٢٫٤ يوم 
يـــوم في  فــي منطقة الاحــتــجــاز، و١٫٧ 
المرسى، و٦٫٢ يوم في رصيف التفريغ، 
مقارنة بمتوسط ٢٫٨ يوم، و١٫٤ يوم، 
و٨٫٩ يــوم في الرصيف، خــلال الشهر 

نفسه من العام الماضي.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن ســفــن المـــواد 
الغذائية قضت وقتاً أقل بنسبة ١٤ ٪، 
و٢١ ٪، و٣٠ ٪ في الرصيف، مقارنة 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
مؤكداً أن متوسط الوقت الذي تقضيه 
ســفــن الـــوقـــود انــخــفــض بنسبة ٩٤ ٪ 
على أساس سنوي، مقارنة بالمتوسط 

الشهري خلال العام الماضي. 
وقــــال الــتــقــريــر إنـــه جـــرى شحن 
مــا مجموعه ٣٠٥٠ حــاويــة مــن المــواد 
ــات الــطــبــيــة  ــزمــ ــلــ ــتــ ــة والمــــســ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ــي ذلــــــك الأدوات  ــ فـ ــا  ــمـ بـ والمُـــــــعـــــــدات، 
المتعلقة بفيروس كورونا، إلى موانئ 

الحديدة.

أطفال في مناطق الميليشيات ماتوا بأوبئة وحقن ملوثة لا يعرف مصدرها

قادة حوثيون يبتزون الشركات والمنظمات للإثراء من سوق الأدوية
عدن: وضاح الجليل

بـــيـــنـــمـــا تـــخـــتـــفـــي الأدويـــــــــــة، ويــطــلــق 
نـــداء استغاثة حول  الــــدواء اليمني  بنك 
ــة عـــدد مــن الأمــــراض المزمنة  انــعــدام أدويــ
في صنعاء، وينشر الحوثيون شائعات 
تتهم شركات الأدوية باحتكار وإخفاء تلك 
الأدويـــة للمضاربة بــأســعــارهــا، يفاوض 
ــر الــصــحــة فــي حــكــومــة الانــقــلاب غير  وزيـ
المــعــتــرف بها «منظمة الصحة العالمية» 
لــشــراء المــســاعــدات الــدوائــيــة مــن الشركات 

التابعة له ولجماعته.
ووجه «بنك الدواء»، في بيان مقتضب 
نشره على «فيسبوك»، نداء استغاثة حول 
انعدام معظم أدوية السرطان واللوكيميا 
والـــثـــلاســـيـــمـــيـــا وزراعـــــــــة الـــكـــبـــد والــفــشــل 
الكلوي والأدويــــة الهرمونية مــن السوق 
اليمنية، مناشداً كل الجهات ذات العلاقة 
تبني مــبــادرات صحية إنسانية عاجلة 

لتفادي الكارثة الصحية المتوقعة.
وجـــــاء هــــذا الإعــــــلان عــقــب إجــــــراءات 
إيقاف ومنع الأدويــة بسبب حادثة حقن 
الــدم بأدوية  الأطفال من مرضى سرطان 
مــلــوثــة، مــا أســفــر عــن وفـــاة ٢٠ منهم في 
مستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة 
ــاء، الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه وتـــديـــره  ــعـ ــنـ صـ
الميليشيات الحوثية، وهي الحادثة التي 
ــاً، وســلــطــت  ــعــ لاقــــت صــــدى إعـــلامـــيـــاً واســ
الـــضـــوء عــلــى تــدمــيــر الــحــوثــيــين لــقــطــاع 

الصحة والدواء.
وشهدت محافظة ذمار، إلى الجنوب 
من العاصمة صنعاء، خــلال الأسبوعين 
المــاضــيــين، وفــيــات غــامــضــة بــين الأطــفــال 
والــرضــع جـــراء إصابتهم بــمــرض لــم يتم 
ــيــــق، حـــيـــث بــلــغــت  تــشــخــيــصــه بــشــكــل دقــ
الوفيات ٢٠ حالة على الأقل، بعد معاناة 
مـــن صــعــوبــة الــتــنــفــس وانــخــفــاض نسبة 
الأكسجين فــي الجسم، وتتدهور الحالة 
إلى الوفاة في ساعات قليلة بعد غيبوبة 

كاملة.

ــة فـــي  ــيــ ــبــ ــطــ ــادر الــ ــ ــ ــــصــ ــ ــــب المــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
المحافظة؛ فإن أعداد الوفيات ربما تتجاوز 
٥٠ حالة، وذلك لأن أغلب الوفيات لم يتم 
تسجيلها أو التبليغ عنها، في حين تبدو 
أعراض المرض أقرب إلى الدفتيريا، وهو 
مـــن الأمـــــــراض الـــتـــي مــنــعــت المــيــلــيــشــيــات 
ــفــــال ضـــدهـــا في  الــحــوثــيــة تــحــصــين الأطــ

السنوات الماضية.
ومنعت الميليشيات الحوثية في عام 
٢٠١٨ حملة التحصين ضد وباء الدفتيريا، 
وشككت في حملات «التحصين»، مدعية 
أنــهــا تــأتــي ضــمــن مــخــطــطــات ومـــؤامـــرات 
لاستهداف البلاد بنشر الأمراض والعقم 
ــــي عـــام  ــــال. وفـ ــفـ ــ ــــلال تــحــصــين الأطـ مــــن خـ
٢٠١٧، رفضت السماح بتحصين الأطفال 
الــذي انتشر حينها،  ضــد وبــاء الكوليرا 

وتسبب بوفاة الآلاف.
ووفقاً لمصادر في قطاع الصحة الذي 
قــيــادات حوثية  فـــإن  تــديــره الميليشيات؛ 
ســــاومــــت الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــقــدم 

المساعدات الطبية والدوائية على إيقاف 
تقديم اللقاحات وأدوية الأمراض المزمنة، 

وطلبت مساعدات لعلاج جرحى.
«الـــشـــرق  ــد تــلــك المــــصــــادر لــــ يــفــيــد أحــ
الأوســـط» بــأن «منظمة الصحة العالمية» 
ــار جــائــحــة  ــشــ ــتــ بـــــــــدأت، مـــنـــذ مـــــا بـــعـــد انــ
«كـــــــورونـــــــا»، فــــي تــقــلــيــص مـــســـاعـــداتـــهـــا 
المقدمة إلى اليمن عبر هذه الــوزارة، بعد 
أن أقدمت الميليشيات على نهب المساعدات 
وتجييرها لصالحها ولصالح قادتها، 

وحرمان المدنيين منها.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــدر، فــــــإن «مــنــظــمــة 
ـــــرت أكـــثـــر مـــن ١٥٠  الــصــحــة الــعــالمــيــة» وفَّ
جــهــاز تنفس صــنــاعــي عــنــد بـــدء انتشار 
الجائحة في مناطق سيطرة الميليشيات، 
ضمن خطتها التي أعلنت عنها لتسليم 
٤٠٠ جهاز، إلا أن تلك الأجهزة صادرتها 
الميليشيات ليتم استخدامها في إسعاف 
قــادة الميليشيات، وتــم استغلال الحاجة 

لها في الحصول على إيرادات.

ــزة الــتــنــفــس  ــهــ يـــذكـــر المــــصــــدر أن أجــ
الصناعي تم توزيعها على المستشفيات 
العمومية التي تسيطر عليها الميليشيات، 
أو على مستشفيات تابعة لها ولقياداتها 
ورجــــــال أعـــمـــال مـــؤيـــديـــن لـــهـــا، وفــرضــت 
رســـومـــاً بــاهــظــة عــلــى إســـعـــاف المــصــابــين 
ــا»، وتــــم تــأجــيــر هــذه  ــ ــورونـ ــ بـــفـــيـــروس «كـ
الأجــهــزة بمبالغ تزيد على المليون ريــال 
لليلة الواحدة، حيث يساوي الدولار نحو 

٥٥٠ ريالاً.
وبحسب المصدر، رفضت الميليشيات 
خــلال الــعــام المــاضــي المــســاعــدات الدوائية 
المقدمة من الصحة العالمية، ولجأت إلى 
مــســاومــة المــجــتــمــع الـــدولـــي؛ بــفــتــح مطار 
صنعاء مقابل السماح بدخول المساعدات 
الدوائية، خاصة تلك الموجهة للمصابين 
بـــالأمـــراض المــزمــنــة ومـــرضـــى الــســرطــان، 
يــتــم تقديمها  تــلــك الأدويــــــة  لا ســيــمــا أن 
للمرضى مقابل رســـوم زهــيــدة، فــي حين 

تستثمر الميليشيات في الأدوية المهربة.

وبــالــغــت الميليشيات فــي شروطها؛ 
إذ طــالــبــت، وفــقــاً لــلــمــصــدر، بـــأن تتوقف 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة» عـــن تــقــديــم 
المساعدات الدوائية من جهتها، وأن تقوم 
بشراء الأدوية من الشركات التابعة لقادة 

ورجال أعمال في الميليشيات.
يضيف المصدر أن طه المتوكل المعين 
فـــي حــكــومــة الميليشيات  لــلــصــحــة  ــراً  ــ وزيـ
غير المعترف بها دولياً طلب أن تشتري 
المنظمة الدولية تلك الأدويــة من مصادر 
تـــدفـــع  الـــــــخـــــــارج، وأن  فـــــي  اســــتــــيــــرادهــــا 
ثــمّ تتولى نقلها إلى  ثمنها في صنعاء، 
الــذي أغضب  اليمن بنفسها، وهــو الأمــر 
ــيــــادات فـــي المــنــظــمــة، بــحــســب المـــصـــدر،  قــ
ــات فــــي هـــذا  ــاوضــ ــفــ ــقـــاف المــ ــإيـ وتـــســـبـــب بـ
الــشــأن لبعض الــوقــت. وإلـــى جــانــب ذلــك، 
يتهم تــجــار الأدويــــة ومـــلاك الصيدليات 
قيادات حوثية في وزارة الصحة بحجز 
بضائعهم ومصادرتها بحجج مختلفة، 
مثل انتهاء فترة صلاحياتها، أو دخولها 
عبر التهريب، أو عدم مطابقتها للشروط 
ــامــــات غــيــر  ــهــ ــر، وجـــمـــيـــعـــهـــا اتــ ــيــ ــايــ ــعــ والمــ

منطقية الغرض منها ابتزاز التجار.
يقول أحد الموظفين في شركة أدوية 
إن طه المتوكل حضر مرة بنفسه إلى مقر 
الشركة لابــتــزاز مالكها ومــصــادرة أدويــة 
لا يـــوجـــد مـــا يــعــيــبــهــا أو يــمــنــع مــتــاجــرة 
الشركة بها، وكان من ضمن الكمية أدوية 
لا توفرها إلا الشركة نفسها، وقد اكتشف 
بعد ذلك أنها تباع في الأسواق عبر إحدى 

شركات الأدوية الجديدة.
ــــرت  ــطـ ــ الـــــشـــــركـــــة اضـ ــــف أن  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــة مــن الــســوق مــن أجــل  ــ لــشــراء تــلــك الأدويـ
ــام عــمــلائــهــا من  ــ الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا أمـ
المستشفيات، وهو ما تسبب في خسارة 
الــشــركــة التي  إلــى أن  لــهــا، ويشير  كبيرة 
يعمل بها وغيرها مــن الشركات تضطر 
إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تعويض 
الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا بــســبــب 

مصادرة سلعها.

مركز لعلاج مرضى السرطان في صنعاء (أ.ف.ب)

اتهام عناصرها النسائية بارتكاب ١٤٤٤ انتهاكاً خلال ٥ سنوات

لن بعشرات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء
ّ
«زينبيات» الميليشيات ينك

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــــادت مـــــــــصـــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
حقوقية في صنعاء بــأن عناصر 
الــحــوثــيــين الــنــســاء (الــزيــنــبــيــات) 
أقــدمــن قــبــل يــومــين عــلــى التنكيل 
ــنـــزيـــلات فـــي الــســجــن  بـــعـــشـــرات الـ
المــــــــركــــــــزي بـــــصـــــنـــــعـــــاء، بـــــعـــــد أن 
تـــردي أوضاعهن  احتججن على 
الصحية والنفسية وتصاعد حدة 
الانتهاكات وأعمال القمع بحقهن، 
ــــادت إحــــداهــــن أخـــيـــراً إلــى  الـــتـــي قـ
الانتحار بعد تعرضها للتعذيب.

جاء ذلك في وقت اتهمت فيه 
منظمة حقوقية يمنية ميليشيا 
الأمــن النسائي الحوثي بارتكاب 
١٤٤٤ انتهاكاً ضد النساء اليمنيات 
ــرة الـــجـــمـــاعـــة  ــطـ ــيـ ــاطـــق سـ ــنـ ــي مـ ــ فـ
الانقلابية خــلال ٥ ســنــوات، وفق 
مــا جــاء فــي بــيــان وزعــتــه المنظمة 
ــل الإعــــــــلام. وكــشــفــت  ــائــ عـــلـــى وســ
المصادر الحقوقية في صنعاء عن 

أن عــشــرات السجينات احتشدن 
داخل القسم النسائي في السجن 
المـــركـــزي الــخــاضــع لــلــجــمــاعــة في 
صـــنـــعـــاء، لــلــمــطــالــبــة بـــوضـــع حد 
المـــمـــارس بحقهن مــن قبل  للقمع 
الــقــيــاديــة فــي الميليشيات كريمة 
الــكــرار»،  الــتــي تكنى «أم  المــرونــي 
ومــــــجــــــنــــــدات حـــــوثـــــيـــــات يــعــمــلــن 

سجانات داخل المعتقل.
وأفـــــــــــــــــــــادت المـــــــــــصـــــــــــادر بــــــأن 
ــــدلاع  ــــور انـ ــززت فـ ــ المــيــلــيــشــيــات عــ
تــلــك المــظــاهــرة بــعــنــاصــر نسائية 
مسلحات؛ حيث بــاشــرن اقتحام 
الــقــســم الــنــســائــي داخـــــل الــســجــن 
والاعتداء على المتظاهرات بهدف 
ــاهـــرة  المـــظـ ــلـــك  تـ تـــفـــريـــقـــهـــن ووأد 
الغاضبة. في السياق ذاته، تحدث 
«الشرق  أقارب معتقلة في السجن لـ
الأوسط»، عن تعرضها وزميلاتها 
المعتقلات لهجوم مباغت من قبل 
«زينبيات» حوثيات تتصدرهن 
الــقــيــاديــة كــريــمــة المـــرونـــي رئيسة 

السجانات، حيث جــرى الاعــتــداء 
عليهن وإهانتهن. ووفــق ما قاله 
ــارب الــســجــيــنــة، جـــاء احــتــجــاج  ــ أقـ
السجينات على خلفية مطالبتهن 
بتوفير أبسط الحقوق والخدمات 
لهن؛ ومنها تحسين نــوع الغذاء 
ــكـــــف عــن  ــ ــة، والـ ــئــ ــدفــ ــتــ ــر الــ ــيــ وتــــوفــ
مـــمـــارســـات الاعــــتــــداء والــتــعــذيــب 
ــدم الـــزج  والــتــضــيــيــق عــلــيــهــن، وعــ
بأعداد منهن في زنازين انفرادية، 
وعدم منع زيارات الأقارب، وإدخال 

الأكل والشرب والدواء لهن.
ــل  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وعــــــــــلــــــــــى وقـــــــــــــــع الـ
ــات، دعــــــــت مــــصــــادر  ــنــ ــيــ ــجــ ــســ ــالــ بــ
حــقــوقــيــة فـــي صــنــعــاء المــنــظــمــات 
الدولية والمحلية المهتمة بحقوق 
الإنسان وقضايا المرأة إلى العمل 
عــلــى وقـــف مــثــل تــلــك الاعـــتـــداءات 
السافرة بحق النساء، والنظر في 
مطالب معتقلات السجن المركزي 
ــم المـــســـاعـــدة  ــديـ ــقـ فــــي صـــنـــعـــاء وتـ
لهن، في ظل مواصلة الميليشيات 

الـــحـــوثـــيـــة رفـــضـــهـــا الاســـتـــجـــابـــة 
للمطالب المشروعة.

ــــي  ــوثـ ــ ــحـ ــ وســـــــبـــــــق الـــــقـــــمـــــع الـ
للسجينات إقدام إحدى النزيلات 
فــي السجن ذاتـــه، وتــدعــى عائشة 
ــار بــقــطــع  ــحــ ــتــ ــلـــى الانــ ــــري، عـ ــطـ ــ المـ
شــرايــيــنــهــا بــعــد تــعــرضــهــا لموجة 
تعذيب من قبل إدارة السجن، الذي 
يكتظ بالمئات من النساء؛ بينهن 
صغيرات في السن جرى الزج بهن 
في المعتقلات بسبب تهم ملفقة. 
ــادر حــقــوقــيــة فــي  ــعــــت مــــصــ وأرجــ
صنعاء إقدام الفتاة على الانتحار 
إلى أعمال العنف والتعذيب التي 
تعرضت لها من قبل إدارة السجن 

الموالية للجماعة.

مئات الانتهاكات

بــــالــــتــــزامــــن؛ كــــشــــف تـــقـــريـــر 
«الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة  حـــقـــوقـــي لــــ
للحقوق والحريات»، عن تسجيل 

انــتــهــاك ارتكبتها  ١٤٤٤ واقـــعـــة 
عـــنـــاصـــر «الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري 
النسائي للحوثيين» (ميليشيا 
ــتـــرة مــن  ــفـ ــــلال الـ الـــزيـــنـــبـــيـــات) خـ
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ 
وحــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠٢٢.
وأوردت «الشبكة الحقوقية»، 
في تقرير وزعته الخميس، أنها 
وثقت الانتهاكات التي ارتكبتها 
ــات،  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ ــات» الـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ ــزيــ ــ ــ «ال
مشمولة بالاعتقال والاحتجاز 
ــنـــهـــب،  ــنـــســـاء، والـ ــلـ الـــتـــعـــســـفـــي لـ
والاعـــتـــداء الــجــنــســي، والــضــرب، 
والــتــعــذيــب، وتــســهــيــل عمليات 
الاغتصاب في مراكز الاحتجاز 
الـــــســـــريـــــة، ومــــلاحــــقــــة عـــــــدد مــن 
الناشطات اليمنيات، والاعتداء 
ــلــــى المـــعـــتـــصـــمـــات فـــــي بــعــض  عــ
المحافظات التي تسيطر عليها 
الميليشيا الإرهابية، وتوزيعهن 
على نقاط التفتيش في مداخل 

ومخارج بعض المدن، إضافة إلى 
التجنيد الإجباري لبعض فتيات 

المدارس والجامعات.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، تـــورطـــت 
ميليشيا الحوثي النسائية في 
قتل ٩ نساء؛ منها ٦ حالات قتل 
نتيجة الضرب المبرح بالهراوات 
والــــــكــــــابــــــلات الــــنــــحــــاســــيــــة، و٣ 
ــنـــاري  ــالات نــتــيــجــة الـــطـــلـــق الـ ــ حــ
المــبــاشــر، كما تسببت ميليشيا 
«الزينبيات» في إصابة ٤٢ امرأة 

بجروح متفرقة.
وحـــول مــا يتعلق بــالأعــيــان 
الــعــامــة؛ وثــقــت الشبكة  المــدنــيــة 
اليمنية نحو ١٧٢ واقعة انتهاك 
قامت بها ميليشيا «الزينبيات»، 
تــــوزعــــت بــــين مــــداهــــمــــة المــــرافــــق 
الــخــدمــيــة والــصــحــيــة، ومــداهــمــة 
وتـــفـــتـــيـــش المـــــرافـــــق الــتــعــلــيــمــيــة 
(المــــــــــــــــــــــدارس، والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات)، 
ومــداهــمــة دور الــعــبــادة ومــراكــز 

تحفيظ القرآن الكريم.

واتــــهــــمــــت «الــــشــــبــــكــــة»، فــي 
ــا، مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي  ــريـــرهـ ــقـ تـ
الــنــســائــيــة بــاعــتــقــال واخــتــطــاف 
نحو ٥٧١ امرأة، فيما لا تزال في 
الــجــمــاعــة ٢٣١ معتقلة  ســجــون 
ممن جرى التأكد من معلوماتهن 
وصحة بياناتهن. وذكر التقرير 
أن «زينبيات» الحوثي أخضعن 
نـــحـــو ٦٢ مــعــتــقــلــة ومــخــتــطــفــة 
ومخفاة قسراً للتعذيب النفسي 
ــــدي داخــــــــل الــــســــجــــون،  ــسـ ــ ــجـ ــ والـ
دن نحو ٤ آلاف امرأة تلقين 

ّ
وجَن

تـــدريـــبـــات قــتــالــيــة فـــي صــنــعــاء، 
وبــعــضــهــن تــلــقــين تـــدريـــبـــات في 
لبنان وإيران على يد خبراء من 
«حزب الله» و«الحرس الثوري» 

الإيراني.
وأوكلت الميليشيات الحوثية 
- وفق التقرير - العديد من المهام 
إلى «الزينبيات»؛ أبرزها يتركز 
في التحريض والتلقين والشحن 
إلــقــاء محاضرات  الطائفي عبر 

لــــجــــمــــوع  ودورات  ودروس 
النساء والفتيات في كل مديرية 
وحـــــي وحــــــــارة فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــتــي تسيطر عليها؛ ســـواءً في 
المـــســـاجـــد، ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين، 
ــالمــــدارس  ــات الـــعـــامـــة؛ كــ ــاعــ ــقــ والــ
ــمـــعـــات الاحــــتــــفــــالات الــتــي  وتـــجـ
الــحــوثــيــة،  المــيــلــيــشــيــات  تقيمها 
والــنــشــاط فــي وســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لــــلــــتــــرويــــج لــفــكــر 

الجماعة.
الــتــقــريــر الحقوقي  وأوضــــح 
أن ميليشيا «الزينبيات» تشكيل 
مــــن عـــنـــاصـــر نـــســـائـــيـــة مــــدربــــات 
بدرجة عالية لتنفيذ الاقتحامات 
واعتقال الناشطات من النساء، 
وفـــــــض المـــــظـــــاهـــــرات والــــوقــــفــــات 
الاحــتــجــاجــيــة، إضــافــة إلــى مهام 
ــتـــجـــســـس،  ــالـ خـــــاصـــــة أخـــــــــــرى، كـ
ــــد  ــالــــخــــصــــوم، ورصـ والإيــــــقــــــاع بــ
الــنــاشــطــات في  الآراء، ومــلاحــقــة 
الجلسات الخاصة وأماكن العمل.
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ون إيران على وقف التهديد بالإعدام
ّ

خبراء الأمم المتحدة يحض

تظاهرات في بلوشستان لإحياء ذكرى «الجمعة الدامية»

تــظــاهــر المـــئـــات فـــي مــحــافــظــة 
ــران  بــلــوشــســتــان جــنــوب شــرقــي إيـ
ــــرور  ــــي ذكـــــــرى مـ ــة، فـ ــعـ ــمـ يــــــوم الـــجـ
ــنــــيــــة تـــقـــول  ــة أمــ ــلـ ــمـ ــلــــى حـ شــــهــــر عــ
مجموعات حقوقية إنــهــا أسفرت 
ــيـــت  ــمـ ــتـــل الـــــعـــــشـــــرات، وسُـ ــقـ عـــــن مـ
«الجمعة الدامية»، فيما قالت وزارة 
الخارجية البريطانية يوم الجمعة، 
الـــقـــائـــم  ــتــــدعــــت  بـــريـــطـــانـــيـــا اســ إن 
بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما 
تــردد عن تهديدات وجهتها قوات 
أمن إيرانية لصحافيين ببريطانيا. 
كما دعا خبراء لحقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية، 
إلـــى وقـــف تــوجــيــه اتــهــامــات تصل 
عقوبتها إلى الإعدام بحق أشخاص 
شاركوا في الاحتجاجات التي تهزّ 
ــبـــلاد. وقــــال أكــثــر مـــن ١٠ خــبــراء  الـ
ــتـــحـــدة فــي  ــم المـ ــ مــســتــقــلــين فــــي الأمــ
بيان: «نحضّ السلطات الإيرانية 
على وقف استخدام عقوبة الإعدام 
أداة لسحق الاحتجاجات، ونشدد 
فـــوراً عن  على مطالبتنا بــالإفــراج 
جميع المــتــظــاهــريــن الــذيــن حُــرمــوا 

من حريتهم بشكل تعسفي».
وأفادت منظمة حقوق الإنسان 
في إيران ومقرها أوسلو، بأن ٣٠٤ 
أشخاص على الأقل قتلوا في أنحاء 
ــران مــنــذ انــدلــعــت الاحــتــجــاجــات  إيــ
عقب وفـــاة الــشــابــة الــكــرديــة مهسا 
ــلـــول).  فـــي ١٦ سبتمبر (أيـ أمــيــنــي 

وتؤكد المنظمة أن نحو ثلث هؤلاء 
قــتــلــوا فــي بــلــوشــســتــان، بينهم ٩٢ 
ــل لـــقـــوا حتفهم  ــ شــخــصــاً عــلــى الأقـ
الـــذي أطــلــق عليه  فــي ٣٠ سبتمبر 
نــــاشــــطــــون «الـــجـــمـــعـــة الــــدامــــيــــة». 
وتجددت المسيرات الاحتجاجية في 
زاهدان ومدن تشابهار وإيرانشهر 
ــراوان  وخـــاش وتــفــتــان وراســـك وسـ
في محافظة بلوشستان الحدودية 

مع باكستان وأفغانستان.
ــرت تــســجــيــلات فــيــديــو  ــهــ وأظــ
مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة 
في زاهدان، وهتف رجال خرجوا من 
مساجد بعد صلاة الجمعة «الموت 
لخامنئي»، بحسب تسجيل مصوّر 
نشرته منظمة حقوق الإنسان في 
ــقــــوات الـــحـــرس  ــوت لــ إيــــــــران، و«المــــــ
الــثــوري» و«المـــوت للباسيج»، كما 
ردد المحتجون هتاف «اللعنة على 
خــمــيــنــي» و«المـــــوت لــلــديــكــتــاتــور»، 
وفق تسجيل فيديو على «تويتر». 
وسُـــمـــع دوي وابــــل مـــن الــرصــاص 
فــي تسجيل فــيــديــو وثـــق الأجــــواء 
في مدينة إيرانشهر، واستخدمت 
الــغــاز المسيل للدموع  قـــوات الأمـــن 
ضــد المــحــتــجــين فــي مــديــنــة خــاش، 
بحسب تسجيل مصوّر نشرته قناة 

«١٥٠٠ تصوير» على الإنترنت.

إمام زاهدان

ــه، كـــــــــرر إمـــــــام  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
جـــمـــعـــة زاهــــــــــدان ومـــفـــتـــي أهـــل 

الــســنــة فــي إيــــران عــبــد الحميد 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل زهـــــــــــي، مـــطـــالـــبـــة 
السلطات الإيرانية بالاستماع 
ــاً  ــجــــين، رافــــضــ ــتــ ــحــ ــب المــ ــالــ ــطــ لمــ
اتـــهـــامـــات الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
لـــلـــدول الأخــــــرى بــالــتــدخــل في 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وســـط انــتــشــار 
ــران. وقــال  ــ كــبــيــر لأقـــوالـــه فــي إيـ
الــحــاكــمــة  المــــؤســــســــة  ــي إن  ــ زهــ
والـــــدولـــــة «هـــــي المــــســــؤولــــة عــن 

خدمة هــؤلاء الناس. إذا احتج 
الناس، انظر إلى نقاط ضعفك، 
لا تــلُــم الــعــدو، لا تقل إن العدو 
هو المحرض. دعونا نرى نقاط 
ضــعــفــنــا فــــي تــطــبــيــق الـــعـــدالـــة 
وتقديم الخدمات»، مضيفاً أن 
ــنـــاس الـــذيـــن يــهــتــفــون ليس  «الـ
مــن أجــل الأجــانــب، بــل مــن أجل 
الحرية». وأكد أن غالبية الشعب 
الإيــرانــي «مــن كــل ديــانــة وعــرق 

يحتجون على الوضع الحالي، 
ويجب على السلطات في إيران 
ــابــــع:  ــم». وتــ ــهــ ــيــ إلــ تــســتــمــع  أن 
ــه لا يــمــكــنــك قـــول  ــ «يـــقـــولـــون إنـ
هــذه الأشــيــاء إذا لــم تكن هناك 
حرية. لا، ولكن لو كانت هناك 
حـــريـــة لــكــانــت الـــحـــريـــة وجـــدت 
للأحزاب والتنظيمات. كم عدد 
الــســجــن الآن؟  الصحافيين فــي 
لقد أغلق قاضٍ ١٢ صحيفة بين 

عشية وضحاها. في أي مكان 
بــالــعــالــم يـــقـــيـــدون الــقــلــم بــهــذا 

الشكل؟».
ووجــــــــــه زهــــــــي انـــــتـــــقـــــادات 
ضــمــنــيــة إلــــى بـــيـــان وقـــعـــه ٢٢٧ 
نائباً من أصل ٢٩٠ في البرلمان 
ــــوع المــــاضــــي،  ــبـ ــ ــــي الأسـ ــرانــ ــ الإيــ
يطالبون فيه بمواجهة حازمة 
مع المحتجين، قائلاً: «يجب أن 
تــشــجــعــوا عـــلـــى ســـمـــاع صـــوت 

ــوا  ــعــ ــدافــ تــ ــب أن  ــجــ يــ ــاس،  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــــاس لـــكـــي لا يـــصـــابـــوا  ــنـ ــ ــــن الـ عـ
بــالــذخــائــر الـــحـــيـــة». وأضـــــاف: 
«عليكم أن تدافعوا عــن حقوق 
ــــاس،  ــنـ ــ ــنــــاء وحـــــقـــــوق الـ الــــســــجــ
تــكــتــبــون الــرســائــل وتــطــالــبــون 
بـــفـــرض أقـــســـى الـــعـــقـــوبـــة عــلــى 
الـــنـــاس. فــهــل تــســتــحــقــون فعلاً 
تمثيل الأمة؟ هل تفعل برلمانات 
أخرى في العالم كما فعلتم؟». 
واحـــتـــج زهـــي بــشــدة عــلــى قتل 
المتظاهرين البلوش، قائلاً: «لا 
نعرف قواتنا التي تعيش على 
أيــن تلقت تعليمها  المـــال،  بيت 

وتدريبها».

عنف مفرط

وواجـــهـــت الـــقـــوات الأمــنــيــة 
ــــة المـــحـــتـــجـــين بــعــنــف  ــيـ ــ ــــرانـ الإيـ
نـــــحـــــو ٩٣  قـــــتـــــل  مــــــــفــــــــرط، إذ 
شــخــصــاً بـــنـــيـــران قـــــوات الأمـــن 
في ٣٠ سبتمبر الماضي خلال 
مسيرة احتجاجية في زاهدان. 
وذكــرت منظمة العفو الدولية 
أن ١٨ متظاهراً وماراً ومصلياً 
عـــلـــى الأقـــــــــل، بـــيـــنـــهـــم طـــفـــلان، 
قتلوا في الحملة الأمنية على 
الاحتجاجات «السلمية إلى حد 
كبير» التي خرجت فــي خاش 
في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بمناسبة مــرور ٤٠ يوماً على 
مــقــتــل المــحــتــجــين فـــي زاهـــــدان. 

وقــــالــــت هــيــئــة غـــيـــر حــكــومــيــة 
لمــتــابــعــة شــــؤون المــعــتــقــلــين في 
ثـــالـــث تــقــريــر لــهــا مــنــذ انــــدلاع 
الاحتجاجات، إنها تمكنت من 
تأكيد هوية ١٦٠٠ محتج حتى 
يوم أمس (الجمعة). وذكرت أن 
السلطات اعتقلت ٦٥ قــاصــراً، 
نــاشــطــاً  و١٤٥  طـــالـــبـــاً  و٣٩٣ 
ــيــــاً و٤٢ صـــحـــافـــيـــاً و٤٠  مــــدنــ
ناشطاً سياسياً، و٣٨ ناشطاً 
ــرأة، و٢٦  ــ فـــي مــجــال حــقــوق المــ
محامياً في ١٢٥ مدينة إيرانية، 
فيما أطلقت مؤقتاً سراح ٢٩٤ 

شخصاً.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة نـــشـــطـــاء 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان (هـــــــرانـــــــا)، 
ــــب حـــالـــة  ــراقـ ــ ــي تـ ــتــ ــة الــ ــالــ ــوكــ الــ
حــقــوق الإنــســان فــي إيــــران عن 
كثب، في وقت متأخر من مساء 
الـــخـــمـــيـــس، بـــــأن عـــــدد الــقــتــلــى 
وصل إلى ٣٣٠ شخصاً في ١٣٨ 
مدينة، من بينهم ٥٠ طفلاً. كما 
شــهــدت ١٣٧ جــامــعــة مسيرات 
وتــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة. وفــي 
المقابل، لفتت الوكالة إلى مقتل 
٣٩ عــنــصــراً مـــن قـــــوات الأمــــن، 
وأشــــــارت إلــــى اعــتــقــال ١٥٠٩٢ 
شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٤٤٠ طــالــبــاً. 
وذكــرت شبكة حقوق الإنسان 
في كردستان إيــران، أن سبعة 
أشــخــاص عــلــى الأقــــل اعتقلوا 
ــلــــدة مــــوتــــش بــمــحــافــظــة  فــــي بــ

كردستان.

صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)

 غربية بتعليم المحتجين صنع الأسلحة
ً
عبداللهيان يتهم دولا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يـــنـــاقـــش وزراء خـــارجـــيـــة 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــي، يـــــوم 
الاثنين، فرض عقوبات جديدة 
ــلــــى قــمــع  إيــــــــــــران؛ رداً عــ ــلــــى  عــ
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
ــاة مــهــســا أمــيــنــي،  ــ عــلــى أثــــر وفـ
حسبما أعلن وزيــر الخارجية 

الليتواني، أمس (الجمعة).
وقــــــــــــــــال غـــــابـــــريـــــيـــــلـــــيـــــوس 
لانـــــــدســـــــبـــــــيـــــــرجـــــــيـــــــس، وزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــلـــيـــتـــوانـــي، خــلال 
زيــارة لبرلين: «سنقترح قوائم 
إضــافــيــة يمكن إضــافــتــهــا (...) 
إلى قائمة العقوبات». وأضاف 
أنّ العقوبات الجديدة «ستشمل 
جـــانـــبـــين؛ المـــشـــاركـــة الإيـــرانـــيـــة 
ــا إلــى  ــيـ ــرانـ فـــي الـــحـــرب فـــي أوكـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ جــــانــــب روســـــيـــــا، إضـ
انتهاكات حقوق الإنسان التي 
ــا المــــــــدن الإيـــــرانـــــيـــــة».  ــهـــدهـ تـــشـ
وبــحــســب دبــلــومــاســي أوروبـــي 
ــهــــدف حــزمــة  ــل، تــ ــســ ــروكــ فــــي بــ
العقوبات الجديدة إلى إضافة 
«نحو ٣٠ اسماً» إلى أشخاص 
أو كيانات سبق أن استهدفها 

الاتحاد الأوروبــي، الــذي فرض 
عــقــوبــات فــي منتصف أكتوبر 
ــدّ «شــرطــة  (تـــشـــريـــن الأول) ضــ
الأخلاق» الإيرانية و١١ مسؤولاً 

كبيراً.
وكـــانـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك قد 
ــبـــوع،  ــة الأسـ ــدايـ ــارت، فـــي بـ ــ ــ أشـ
الـــــــــــ٢٧ فــي  أنّ الأعــــــضــــــاء  إلـــــــى 
ــي عــلــى وشــك  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــي عــقــوبــات جـــديـــدة، الأمـــر 

ّ
تــبــن

قــــــوي مــن  إلــــــى ردّ  الـــــــذي أدى 
طـــهـــران الـــتـــي اتــهــمــت الـــوزيـــرة 
الألمـــانـــيـــة بــأنــهــا «اســـتـــفـــزازيـــة» 
و«غـــيـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة». وردّت 
الــوزيــرة الألمانية، يــوم الجمعة 
في مؤتمر صحافي مع نظيرها 
رُنا  الليتواني، بالقول: «تصوُّ
الأوروبي هو أنّ احترام حقوق 
الإنـــســـان الــعــالمــيــة لــيــس قضية 

وطنية، بل قضية عالمية».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، اتــــــهــــــم وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي عــــدداً من 
الدول الغربية بنشر العنف في 
إيران من خلال تعليم المحتجين 
صنع أسلحة وقنابل مولوتوف. 
وقـــال الــوزيــر حسين أمــيــر عبد 

اللهيان: «في تناقض مع ميثاق 
ــدة، يـــشـــجـــع عـــدد  ــحــ ــتــ الأمـــــــم المــ
صغير من الحكومات الغربية 

المختبئة وراء شعارات سلمية 
على العنف ويعلّم (المتظاهرين) 
كيفية صنع أسلحة وزجاجات 

ــران مــن خلال  مــولــوتــوف فــي إيـ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــل الإعــــــــــــلام»، بــحــســب  ــ ــائــ ــ ووســ

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــد الــــلــــهــــيــــان  ــ ــبـ ــ ــــدث عـ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
هــاتــفــيــاً، مــســاء الــخــمــيــس، مع 

الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش، ونُشرت 
مواقفه على الموقع الإلكتروني 
لوزارة الخارجية. وأكد الوزير 
أن تصرفات هذه الدول الغربية 
ــال شــرطــة  «أدت إلـــى مــقــتــل رجــ
ــــران، كما  وانـــعـــدام الأمـــن فــي إيـ
مــهــدت الطريق لنشاط تنظيم 
(داعـــــــش) الإرهـــــابـــــي». ودائـــمـــاً 
مــا تــصــف الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
الاحــتــجــاجــات الشعبية بأنها 
ــا  ــ «أعـــمـــال شـــغـــب» يــقــف وراءهـ

«أعداء» إيران.
وقال عبد اللهيان، أمس، إن 
أي «إجراء من قبل مجلس حقوق 
التابع للأمم المتحدة»  الإنسان 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالاحــتــجــاجــات 
ــإيـــران مــنــذ ١٧  الــتــي تــعــصــف بـ
سبتمبر (أيلول)، سيكون له أثر 
«تعاون  سلبي، على ما وصفه بـ

طهران مع الغرب».
وانتقد عبد اللهيان خلال 
اتــصــالــه مــع غوتيريش بعض 
الــدول الغربية، بسبب سعيها 
لــعــقــد اجــتــمــاع خــــاص لمجلس 
ــأن قــمــع  ــان بــــشــ ــ ــسـ ــ ــوق الإنـ ــقــ حــ
الاحــــتــــجــــاجــــات الأخــــــيــــــرة فــي 

ــقــــد مـــجـــلـــس الأمــــن  إيــــــــــران. وعــ
اجــــتــــمــــاعــــاً غــــيــــر رســـــمـــــي فــي 
نيويورك لمناقشة حملة القمع 
العنيفة التي تشنها السلطات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة ضـــــــد المـــــســـــيـــــرات 

المناهضة للنظام.
ــبـــه، حــــــذّر الــقــائــد  ــانـ مــــن جـ
الــعــام لــلــحــرس الـــثـــوري، أمــس، 
أعداء إيران من أنهم لن يعرفوا 
الــــــــســــــــلام، قــــــــائــــــــلاً: «ســـنـــقـــض 
ــا نــقــلــت  ــــق مــ مـــضـــاجـــعـــكـــم»، وفـ
ــا» الــرســمــيــة.  ــ ــ ــة «إرنـ ــالـ عــنــه وكـ
وأضــاف اللواء حسين سلامي: 
«منذ عــدة أيــام، وهــم يشعرون 
بــالــخــوف ويــرســلــون عــبــر دول 
لــنــا يطلبون  مــخــتــلــفــة رســـائـــل 
نـــســـتـــهـــدفـــهـــم». وكــــان  ــا ألا  ــنـ مـ
سلامي يشارك في احتفال أقيم 
فــي المــقــبــرة الــكــبــرى فــي طهران 
في ذكرى حسن طهراني مقدم، 
ــــخ»  ــواريـ ــ ــــصـ ــو الـ ــ «أبــ ـــ ــ ــلــــقــــب بــ المــ
الــذي قتل في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١١ فــي انــفــجــار في 
قاعدة عسكرية غرب العاصمة 
طــهــران. وأضـــاف ســلامــي: «لن 
نمر مــرور الــكــرام على الجرائم 

التي ارتكبها الأعداء».

المقر الرئيسي للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (د.ب.أ)

ملابسات اغتيال ترول في بغداد
 تكشف عن «جبهة شيعية معارضة» للسوداني

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــت الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــاولـ ــ حـ
التكتم تماماً على ملابسات اغتيال المواطن 
ــرول، فـــي أحـــد شـــوارع  ــ الأمــيــركــي ســتــيــفــن تـ
ــمـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــكــن  ــغــــداد المـــزدحـ بــ
مصادر مختلفة أشــارت إلــى أن شخصيات 
ــار الــتــنــســيــقــي» عــلــى درايـــة  ــ نــافــذة فــي «الإطـ
الــضــوء الأخضر  تامة بالجهة التي منحت 

لاستهداف ترول.
ويـــواجـــه رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
ــكـــراً، فــيــمــا إذا كـــان  ــبـ الــــســــودانــــي تـــحـــديـــاً مـ
بإمكانه العمل في الحكومة، جنباً إلى جنب 
مع فصائل مسلحة تنشط دون رادع، وتفلت 

من المساءلة.
ــاً لمـــقـــربـــين مــــن بــيــئــة الـــســـودانـــي،  ــقــ ووفــ
الــرجــل «يعتقد أن الاغــتــيــال يستهدف  فـــإن 
الــواعــدة في العمل الحكومي»، وقد  بدايته 
«أبــلــغ مــســؤولــين ذوي صلة بالملف الأمني 
بأن اقتياد القتلة إلى القضاء بأسرع وقت، 

سيساعد كثيراً على تقليل الأضرار».
وأمــر شياع الــســودانــي بــإجــراء تحقيق 
في عملية القتل، ووعــد بكشف «التفاصيل 
والأســبــاب والــوصــول إلــى الجناة فــي أقــرب 
وقــت ممكن». وقــال السوداني إن «الجريمة 
ــات اســـتـــفـــهـــام بــشــأن  الـــجـــبـــانـــة تــثــيــر عــــلامــ
الــتــوقــيــت، خــصــوصــاً أن المـــواطـــن الأمــيــركــي 

موجود في العراق منذ ٢٠٢١».
ورغم مرور ٤ أيام على اغتيال ترول، فإن 
الغموض الذي يلف واقعة الاغتيال، لا يتعلق 
بصعوبة فــي الحصول على معلومات، بل 

يبدو أنه تكتم مقصود لأسباب سياسية.
وقال مستشار سياسي نافذ في «الإطار 
ــزاب الشيعية  ــ الــتــنــســيــقــي»، إن غــالــبــيــة الأحـ
الــســودانــي، الذي  حــدت من دعمها لبرنامج 
الــدولــي،  أراد عــلاقــات إيجابية مــع المجتمع 

تفادياً لعزلة سياسية قــد يفرضها الموقف 
السائد المتخوف من وصول الإطار إلى الحكم.

لكن قوى شيعية في «الإطار»، وفصائل 
مسلحة متفرعة منه تمتلك نفوذاً في القرار 
السياسي، اتخذت موقفاً معارضاً للسوداني، 
ــــه شـــخـــص مــقــبــول  ــاً أنـ ــــان واضــــحــ بـــعـــد أن كـ
أميركياً، وهي نفسها من تحوم حولها شبهة 

التورط باغتيال ترول.
وتناهض هذه القوى الوجود الأميركي، 
وتتبنى منذ سنوات هجمات ضد المصالح 
الأميركية والغربية، للضغط باتجاه انسحاب 
جميع القوات، رافضة حتى المساعدة التقنية 

والفنية للقوات العراقية.
وأكــــدت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
آلينا رومانوسكي، في وقت سابق، أن اتفاقية 
الإطار الاستراتيجي هي التي توجه علاقات 

واشنطن مع الحكومة العراقية الجديدة.
وقــــــال المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي الــشــيــعــي 
إن «قـــادة الإطـــار على درايـــة بالجهات التي 
تــقــف وراء اغــتــيــال تــــرول، لكنهم لــيــســوا في 
وارد التعرض لها (…) لكن في الوقت نفسه 
رئــيــس الــــوزراء بحاجة إلــى دعــم واضـــح في 

هذه المسألة تحديداً».
ويــعــتــقــد نـــــواب فـــي الإطــــــار الــتــنــســيــقــي 
الــســودانــي فــي تنفيذ  أن أحزابهم ستساعد 
وعده للرأي العام بالكشف عن القتلة، ليكمل 

برنامجه الحكومي دون تعثر.
لكن المشكلة في تنفيذ هذه الوعود، وفقاً 
لسوابق كثيرة، يجب أن يتضمن تسوية ما، 

وتقديم كبش فداء لإغلاق الملف.
والحال، أن منصات قريبة من الفصائل 
المعادية تــحــاول بجدية ضــخ معلومات عن 
جــمــاعــات مــتــضــررة مــن الإقــــالات والتنقلات 
الأخيرة التي أجراها السوداني داخل الأجهزة 
الأمنية، أبرزها المخابرات، هي من تقف وراء 

الخروق الأخيرة في بغداد.

ة ويستعد لـ «مباحثات صعبة» مع الأكراد
ّ
رئيس الوزراء العراقي يطمئن السن

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــــــدت فــيــه 
أقـــدم عليها رئيس  الــتــي  الــخــطــوة 
ــراقــــي مـــحـــمـــد شــيــاع  ــعــ الـــــــــــوزراء الــ
ــــي، بـــإلـــغـــاء الـــتـــصـــاريـــح  ــــودانـ ــسـ ــ الـ
الأمــنــيــة فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة من 
تنظيم «داعــش»، وهي المحافظات 
الــســنــيــة،  الــغــالــبــيــة  الــغــربــيــة ذات 
مــطــمــئــنــة لـــلـــعـــرب الـــســـنـــة، لــكــنــهــا 
ــة» بــالــنــســبــة  ــ ــارثـ ــ ــــدت بــمــثــابــة «كـ بـ
لإقــلــيــم كــردســتــان. فــالــعــرب السنة 
الــذيــن تتحالف قياداتهم الحالية 
الــســيــادة، وهــو التحالف  (تحالف 
السني الأكبر في البرلمان العراقي) 
الــكــرديــين الرئيسيين  مــع الحزبين 
ــان، لا ســيــمــا  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــي إقـــلـــيـــم كـ ــ فـ
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
بـــزعـــامـــة مــســعــود بـــــارزانـــــي، على 
ــبـــاً مــا  ــالـ المــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي، غـ
وقـــفـــت الــجــغــرافــيــا عــائــقــاً بــيــنــهــم، 
كــــون مــعــظــم المــحــافــظــات الــســنــيــة، 
خصوصاً كركوك وديالى وصلاح 
الــديــن ونــيــنــوى، هــي حــدوديــة مع 
محافظات كردستان الثلاث (أربيل 
ودهــوك والسليمانية)، فضلاً عن 
كـــون المــنــاطــق المــتــنــازع عليها بين 
بـــغـــداد وأربـــيـــل طــبــقــاً لــلــمــادة ١٤٠ 
مــن الــدســتــور هــي مناطق تقع في 
المحافظات ذات الغالبية السنية، 
خــصــوصــاً كــركــوك وصــــلاح الــديــن 

ونينوى.
وبينما عانى سكان المحافظات 
الــغــربــيــة مــن الــعــرب الــســنــة ويــلات 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» عـــنـــدمـــا احـــتـــل 
تــلــك المــحــافــظــات عــــام ٢٠١٤، فــإنــه 
فــي الــوقــت الـــذي هــاجــر فيه معظم 
ســكــان تــلــك المــحــافــظــات إلـــى إقليم 

ــان، فــــــإن بـــعـــض مــنــاطــق  ــتـــ ــ ــردسـ ــ كـ
الإقــلــيــم الــكــردي وبــعــض ديــانــاتــه، 
لا سيما الإيزيدية الذين تعرضوا 
إلى إبادة شبه جماعية من التنظيم 
المتطرف، اتهمت أطرافاً سنية من 
سكان تلك المناطق بمساعدة تنظيم 
«داعش». وحيث إن السوداني ملزم 
ــة الاتــفــاق السياسي  بتطبيق ورقـ
الــــدولــــة، فــإن  ائـــتـــلاف إدارة  ضــمــن 
من بين ما ينبغي تطبيقه المطالب 
ــرد.  ــكــ الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا الـــســـنـــة والــ
فالسنة والكرد انضموا إلى تحالف 
جــــديــــد يـــشـــكـــل الـــشـــيـــعـــة غــالــبــيــتــه 
العظمى بعد إقــصــاء زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، من المشهد 
السياسي مقابل تطبيق ما لديهم 
مــن مطالب مختلفة تمت الموافقة 
عليها، دون الدخول في تفاصيلها 
ــبـــدو مـــعـــقـــدة، وغــالــبــيــتــهــا  ــتـــي تـ الـ
يتعذر تطبيقها خلال الوقت المحدد 
ــذه الــحــكــومــة، وهــــو سنة  لــعــمــر هــ
الــحــكــومــي، حيث  طــبــقــاً لمنهاجها 

تبنت إجراء انتخابات مبكرة.
الاســـتـــغـــراب الـــكـــردي مـــن قـــرار 
الـــســـودانـــي الــــذي يــلــبــي جــــزءاً مما 
يطمح إليه السنة لم يتأخر كثيراً. 
ــة فـــي الــبــرلمــان  ــزيـــديـ فــالــنــائــبــة الإيـ
الــعــراقــي عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــيـــل، عــدت  الــكــردســتــانــي فـــيـــان دخـ
ذلك بمثابة «كارثة كبرى». وقالت 
دخيل في مؤتمر صحافي عقدته 
فــــي مــبــنــى الـــبـــرلمـــان الــــعــــراقــــي، إن 
التدقيق الأمني «مهم جــداً ومتبع 
في كل دول العالم»، متسائلة عن 
كيفية إلغائه في دولة مثل العراق 
الــتــي «عـــاث الإرهــــاب فيها بالقتل 
ــر عــن  ــظـ ــنـ ــع الـ ــطـ ــقـ ــــف». وبـ ــطـ ــ ــــخـ والـ
الــرافــض لإقليم كردستان  المــوقــف 

لخطوة السوداني حيال المحافظات 
ــيـــم  ــلـ ــيـــــة، فــــــــإن حــــكــــومــــة إقـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
كردستان تستعد لإجراء مباحثات 
حاسمة مع السوداني تتناول عدة 
قضايا جوهرية، بدءاً من المناطق 
المــتــنــازع عليها والمــوازنــة وقــانــون 
النفط والــغــاز وغيرها مــن الملفات 

الشائكة.
ــبــــاحــــث الــــعــــراقــــي الـــدكـــتـــور  الــ
ــدرانـــي، أســـتـــاذ الإعــــلام  ــبـ فــاضــل الـ
الدولي في الجامعة العراقية، يقول 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
إن «هـــــذه الـــخـــطـــوة لاقــــت تــرحــيــبــاً 
لـــدى الأوســـــاط الشعبية  إيــجــابــيــاً 
والسياسية السنية، حيث اعتبرت 
بمثابة رسالة طمأنة من السوداني 
وبــدايــة تــحــول إيــجــابــي». وأضــاف 
الــبــدرانــي، أنــه «لــحــد هــذه اللحظة 
فـــــإن الإجـــــــــــراءات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
السوداني تعد إجراءات إصلاحية، 
على الرغم من أن عمر حكومته لم 
يتعد بعد الثلاثة أسابيع»، مبيناً 

ــة  أن «الـــســـودانـــي يــعــمــل عــلــى إزالــ
ــتـــي تــراكــمــت  تـــرســـبـــات المــــاضــــي الـ
في ظل الحكومات السابقة، وهذه 
ــــادة النسق  أول خــطــوة نــجــاح لإعـ
الاجــتــمــاعــي الــعــراقــي فــي صــورتــه 

الجميلة».
ــإن حـــكـــومـــة الإقــلــيــم  ــ ــاً، فـ ــرديــ كــ
تــســتــعــد لإرســــــال وفــــد إلــــى بــغــداد 
لبحث القضايا العالقة بين المركز 
والإقليم، وقسم كبير منها يتعلق 
بفترات سابقة لم تتمكن الحكومات 
المتعاقبة مــن حــلــهــا. وفــيــمــا تبدو 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي ســــوف يــجــريــهــا 
ــداد صــعــبــة،  ــغــ ــي بــ ــم فــ ــيـ ــلـ ــد الإقـ ــ وفـ
نظراً لجهة الملفات العالقة، لكنها 
تــأتــي فــي ظــل خــلافــات كــبــيــرة بين 
الــكــرديــين الرئيسيين في  الحزبين 
الإقليم (الديمقراطي الكردستاني 

والاتحاد الوطني).
الــقــيــادي فــي الاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي مــحــمــود خــوشــنــاو، 
أبــلــغ «الــشــرق الأوســــط» أن «الــوفــد 
الــحــكــومــي الــــذي يــأتــي إلـــى بــغــداد 
ــبــــوع المــقــبــل يــتــكــون مـــن وفــد  الأســ
ــانـــونـــي، حــيــث إن  قـ وزاري ووفـــــد 
الــــوزاري يتكون مــن وزارات  الــوفــد 
ــروات  ــ ـــثــ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــتـــخـــطـــيـــط والمـ
الطبيعية ورئــيــس ديـــوان مجلس 
الـــــــــــوزراء، بــيــنــمــا يـــتـــكـــون الــفــريــق 
الــــقــــانــــونــــي مـــــن عـــــــدة خـــــبـــــراء فــي 
مــجــالات مختلفة بــهــدف مناقشة 
عدة ملفات». وأضاف خوشناو، أن 
«الملف الأهم والأعقد الذي سيناقشه 
الوفد هو ملف الطاقة، حيث إن هذه 
الأمور وسواها تم التفاهم بشأنها 
ــة بين  ــدولــ الــ ائـــتـــلاف إدارة  ضــمــن 
الكرد وبين قوى الإطار التنسيقي، 
بــالــتــالــي دخــلــت المــنــهــاج الــــوزاري، 

فضلاً عن المادة ١٤٠ والنفط والغاز 
وقانون مجلس الاتحاد». وأوضح 
خوشناو، أن «الملفات التي سوف 
تناقش ستكون صعبة، حيث هناك 
ملفات شبه عقيمة تحتاج إلى وقت 
وشجاعة وإرادة من الطرفين، لذلك 
فإنها تبقى مسؤولية قــوى إدارة 
الــدولــة، بــالــذات الإطـــار التنسيقي 
والسوداني»، موضحاً أن «الحاجة 
بــاتــت مــاســة إلـــى حــلــول جــذريــة لا 

ترقيعية».
وبشأن ما إذا كانت الخلافات 
ــــوف تــــؤثــــر عــلــى  بــــين الـــحـــزبـــين ســ
ــثـــــات فــــــي بـــــــغـــــــداد، يـــقـــول  ــاحـــ ــبـــ المـــ
خــوشــنــاو: «نــعــم ســوف تــؤثــر، لأن 
فــــي شــبــه  الـــوطـــنـــي الآن  الاتـــــحـــــاد 
قطيعة مع الديمقراطي، خصوصاً 
الــخــلاف بــين نــائــب رئــيــس حكومة 
الإقليم ومجلس الوزراء في الإقليم، 
رغــم وجـــود مــحــاولات لإنــهــاء هذه 
الخلافات لكنها ما زالت كبيرة رغم 
الــــــوزاري ســـوف يناقش  الـــوفـــد  أن 
استحقاقات الإقليم ككل بعيداً عن 

الخلافات الحزبية».
في السياق نفسه، يرى رئيس 
المجلس الاستشاري العراقي فرهاد 
«الشرق الأوسط»، أن  علاء الدين، لـ
«المباحثات سوف تكون بين حكومة 
الإقليم والحكومة الاتحادية، ولذلك 
ســيــكــون أثــــر الـــخـــلافـــات الــداخــلــيــة 
قليلة عليها». وأضــاف أن «بغداد 
عــلــى الأكــثــر لــن تــتــدخــل أو تــحــاول 
استغلال هــذه الخلافات المؤقتة»، 
مــؤكــداً أن «الحزبين الحاكمين في 
ــانــــت بــيــنــهــمــا  ــا كــ ــالمــ ــتــــان طــ كــــردســ
خـــلافـــات حــــــادة، ويـــتـــم تــجــاوزهــا 
فيما بعد لوجود مصالح مشتركة 

بينهما».

رئيس الوزراء العراقي 
محمد السوداني (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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إذا لم يسرع زعيم «الليكود» في إنجاز التشكيل الوزاري «فسيأكله رفاقه الأقربون»

ة الموقف الأميركي تجاه «التطرف» بحكومة نتنياهو
ّ

صدمة إسرائيلية من حد
تل أبيب: نظير مجلي

في وقت أبدت فيه جهات أمنية 
وقــضــائــيــة بـــإســـرائـــيـــل حـــذرهـــا من 
المــتــطــرف في  الــيــمــين  تــعــيــين وزراء 
الجديدة  بالحكومة  أمنية  وزارات 
التي سيشكلها بنيامين نتنياهو، 
الــســاحــة السياسية فــي تل  صُــدمــت 
أبيب من حدة الموقف الأميركي إزاء 
هــــذا الــتــعــيــين ومــــن الــكــلــمــات الــتــي 
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  اســتــخــدمــهــا 
الخارجية الأمــيــركــيّــة، نيد برايس، 
إيــتــمــار بــن غفير،  بوصفه مــشــاركــة 
المقرر تعيينه وزيراً للأمن الداخلي، 
ــرى مــائــيــر  ــ ــاء ذكـ ــيـ فـــي مـــهـــرجـــان إحـ

كهانا بأنها «مثيرة للاشمئزاز».
وقــــــال بــــرايــــس: «نـــحـــن قــلــقــون 
بشأن استخدام إرث كهانا وخطابات 
المــتــطــرف العنيفين.  نشطاء اليمين 
وهــــذا هـــو الــســبــب فـــي أن الـــولايـــات 
المتحدة لا تزال تعدّ منظمة (كهانا) 

كياناً إرهابياً».
ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  وكــــــانــــــت 
وجــهــت رســائــل صــريــحــة لمسؤولين 
في تل أبيب؛ منهم الرئيس إسحاق 
هيرتسوغ، ورئيس الوزراء المنتخب 
نتنياهو، ودبــلــومــاســيــون آخـــرون. 
فقالوا إن وجود يمينيين متطرفين، 
ممن يكثرون من سماع آراء معادية 
عــلــى أســـاس عــرقــي وعــنــصــري ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــعـــرب، فـــي مــوقــع 
الــدولــة العبرية  القيادة والــقــرار فــي 
يــســيء جــــداً إلــــى ســمــعــتــهــا ويــلــحــق 
ضـــرراً بأصدقائها. ومــن الطبيعي 
أن تتأثر العلاقات بين حكومة كهذه 
في إسرائيل وبين الولايات المتحدة. 
في البداية، رد نتنياهو قائلاً 
إنه لن يطأطئ رأسه أمام أي تدخل 
خارجي في السياسة الإسرائيلية. 
ــار الــصــمــت وعـــدم  ــتــ ــاد واخــ لــكــنــه عــ
الـــرد على التصريحات الأميركية. 
وبحسب مقربين منه؛ فإنه يحاول 
تجنب تعيين المتطرفين، بتسلئيل 
سموترتش وإيــتــمــار بــن غفير، في 
وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، لكنه 
في هذه الحالة لن يستطيع تشكيل 

حكومة.

وحـــاول بــن غفير صــد الهجوم 
ــه تــغــيــر وأصــبــح  ــاء أنــ عــلــيــه بــــالادعــ
ــر اعــــــتــــــدالاً. فــــخــــلال مــشــاركــتــه  ــثــ أكــ
فــي مــراســم إحــيــاء الـــذكـــرى الثانية 
والثلاثين لمقتل كهانا، التي نُظمت 
في مدينة القدس الغربية، وشهدت 
هــتــافــات عــنــصــريــة مــعــاديــة للعرب 
وحُـــرق خلالها العلم الفلسطيني، 
ــــاول بـــن غــفــيــر أن يـــوضـــح أنــــه لم  حـ
يــعــد يـــؤمـــن بـــأشـــيـــاء مــعــيــنــة تــربــى 
عــلــيــهــا لـــــدى «كــــهــــانــــا». وقــــــــال: «لا 
يخفى عــلــى أحـــد أنــنــي الــيــوم لست 
عــضــواً فــي حــركــة الــحــاخــام كــهــانــا، 
ولا أؤيــد طــرد كل الــعــرب، ولــن أقوم 
بتمرير قــوانــين لــشــواطــئ منفصلة 
للعرب واليهود، وأعتقد أن من حق 
سكان أم الفحم والــنــاصــرة والنقب 
أن يحصلوا على المساواة. أنا أطلب 
فقط ترحيل المخربين». وفي الحال، 
راح الحاضرون، الذين رفعوه على 
ــــاف عـــنـــدمـــا وصــــــل، يــطــلــقــون  ــتـ ــ الأكـ
صـــيـــحـــات اســـتـــهـــجـــان واســـتـــنـــكـــار 

ويقولون: «بوووز»
أما شريك بن غفير، سموترتش، 
الذي يصر على تولي وزارة الدفاع، 
فـــقـــد رفـــــض إجــــــــراء أي تـــعـــديـــل فــي 
مواقفه. وقال إن سياسته في وزارة 
الدفاع ستبين بوضوح الفرق بينه 
وبــين سابقيه، مــؤكــداً أنــه سينتهج 
سياسة صارمة تجاه الفلسطينيين.

وحــــــــذر عـــــــدد مـــــن الــــجــــنــــرالات 
الــســابــقــين والـــقـــضـــاة والــســيــاســيــين 
والـــــــــــــخـــــــــــــبـــــــــــــراء؛ عــــــــلــــــــى اخــــــــتــــــــلاف 
اهتماماتهم، من حكومة نتنياهو. 
وتوقع العسكريون منهم أن يؤدي 
إلــى انفجار  سموترتش وبــن غفير 
ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــع فــ ــ أمـــنـــي واســ
ــا أيــضــاً  ــمــ والــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وربــ
لــدى المــواطــنــين الــعــرب فــي إسرائيل 
إنــهــمــا  (فــلــســطــيــنــيــو ٤٨)، «حـــيـــث 
يحملان أفكاراً استفزازية عنصرية 
ذات علامات تفوق عرقي عنصرية 

وبطش شديد».
وقال أحد الجنرالات في مقابلة 

مـــــع إذاعــــــــــة الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين في  إن «المـــتـــطـــرفـــين 
الضفة الغربية يستعدون لتفجير 
الأوضاع. فهم يعرفون أن الحكومة 
ــثـــر تــطــرفــاً في  المــقــبــلــة ســتــكــون الأكـ
التاريخ الإسرائيلي، وأنها ستجرب 
عليهم قــبــضــة يــد حــديــديــة. ولــذلــك 
يريدون استباق الأمور ومجابهتها 

بالعمليات المسلحة».
ــالــــت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»،  وقــ
ــام نــتــنــيــاهــو  ــ أمــــس الــجــمــعــة، إن أمـ
ــــى هـــي أن يمتنع  إمــكــانــيــتــين: الأولـ
ــيـــين ســـمـــوتـــريـــتـــش وزيـــــــراً  عـــــن تـــعـ
لــلــدفــاع، كــي لا يــقــود ذلــك إلــى أزمــة 
في العلاقات مع الولايات المتحدة، 
وتحسباً من أن ينفذ سموتريتش 
خـــطـــوات مـــن دون تــنــســيــقــهــا مــعــه. 
وتتعلق الإمكانية الثانية برسائل 
تهدئة يبثها المقربون من نتنياهو، 
ومــــفــــادهــــا بــــأنــــه ســـيـــمـــســـك بـــزمـــام 
الأمـــــــــــور، بـــحـــيـــث يــــكــــون المــــســــؤول 
الأمني الأول والأساسي، الذي يتخذ 

القرارات بالتنسيق مع قادة أجهزة 
الأمن.

يذكر أن توزيع الحقاب الكبرى 
في الحكومة على الأحزاب الحليفة، 
خــصــوصــاً حـــزب ســمــوتــرتــش وبــن 
غفير، يثير غضب رفـــاق نتنياهو 
في «الليكود»، الذين يشعرون بأنهم 
مطية للأحزاب الهامشية. وقد عبر 
كــثــيــر مــنــهــم عـــن تـــذمـــرهـــم مـــن هــذا 
الــوضــع. لــذا قــرر نتنياهو الإســراع 
في تشكيل حكومته حتى لا يتيح 
للخلافات أن تطغى فلا يعود قادراً 
على الانطلاق إلى الأمام في تنفيذ 
أجــنــدتــه الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــة. 
وقــــــــــال أحــــــدهــــــم فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــافــيــة: «فـــي حـــال عـــدم الإســـراع 
وإتاحة الاستمرار في (علقة) توزيع 
المقاعد الوزارية، فإن أقرب المقربين 
ــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـيـــأكـــلـــون لــحــمــه.  ــ مـ
فـــهـــم يــــريــــدون أن يـــشـــعـــروا بــأنــهــم 
مــنــتــصــرون حــقــاً ولــيــســوا موظفين 

عند بن غفير».

إيتمار بن غفير خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الـ٣٢ لمقتل كهانا أول من أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تسمح للفلسطينيين باستخدام مطار بن غوريون للمونديال
ــادر ســيــاســيــة  كــشــفــت مــــصــ
في تل أبيب أن الاتفاق بين قطر 
وإسرائيل حول المونديال يشمل 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــضـــاً، 
وبموجبه وافقت إسرائيل للمرة 
ــاً، عــلــى أن  ــامـ ــى مــنــذ ٢٢ عـ ــ الأولــ
يــســتــخــدم الفلسطينيون مطار 
بــن غــوريــون الــدولــي للسفر إلى 
الدوحة والمشاركة في المونديال.
وقـــــــــالـــــــــت هــــــــــــذه المــــــــصــــــــادر 
ــــط ســفــر  إنــــــه مـــقـــابـــل تـــفـــعـــيـــل خـ
مباشر بــين تــل أبــيــب والــدوحــة، 
ألــف إسرائيلي  لخدمة نحو ٣٠ 
ســـيـــشـــاهـــدون المـــبـــاريـــات وفــتــح 
لمـــدة شهر  قنصلية إســرائــيــلــيــة 
في العاصمة القطرية، ستسمح 
إســـرائـــيـــل لمـــن يـــرغـــب مـــن ســكــان 
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة في 
مشاهدة المباريات، بأن يحصلوا 
عــلــى تــصــاريــح خـــاصـــة لــدخــول 
إســـرائـــيـــل والــســفــر مـــن مــطــارهــا 

الدولي.
وكــان الاتّــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا) أعلن أول من أمس 
أنّ قطر وإســرائــيــل  (الــخــمــيــس)، 

توصّلتا إلى اتّفاق مؤقت ستسيّر 
ــه شــــركــــة طـــــيـــــران غــيــر  ــبـ ــمـــوجـ بـ
إســرائــيــلــيــة (قــبــرصــيــة)، رحــلات 
ــبــــاشــــرة بـــــين الـــبـــلـــديـــن  ــة مــ جــــويــ
لـــنـــقـــل مـــشـــجّـــعـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين 
وفلسطينيين، لحضور مونديال 
٢٠٢٢ الذي ينطلق في ٢٠ الحالي. 
وقال «فيفا» إنّه بموجب الاتفاق 
«ســيــتــمّ مــؤقــتــاً تــشــغــيــل رحـــلات 
مــســتــأجــرة مـــبـــاشـــرة بـــين مــطــار 
بن غوريون في تل أبيب ومطار 
حمد الدولي في الدوحة من قبل 
شركة طيران لها حقوق هبوط 
قائمة فــي قطر طــوال مــدة كأس 
العالم، وفقاً لمتطلبات إسرائيل 

الأمنية والقدرات التشغيلية».
وأوضـــح «فــيــفــا» فــي بيانه، 
الــــــــرحــــــــلات ســـتـــكـــون  أنّ هـــــــــذه 
مــتــاحــة أمـــام الإســرائــيــلــيــين كما 
الفلسطينيين، بــشــرط أن تكون 
بحوزتهم، بالإضافة إلى تذكرة 
ســـفـــر صـــالـــحـــة ذهــــابــــاً وإيــــابــــاً، 
تذكرة لحضور إحدى المباريات، 
وبطاقة «هيّا» التي تعد بمثابة 

تأشيرة لدخول قطر.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب مــــــــــــصــــــــــــادر 
فــــــــــإنّ ١٠ آلاف  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ دبـ

مــشــجّــع إســرائــيــلــي وفلسطيني 
ــاريـــات، ولــكــن  ــبـ ــر مـ ــذاكـ لــديــهــم تـ
العدد يمكن أن يرتفع. وبموجب 
ــمّ تــقــديــم  ــتـ ــيـ بـــيـــان «فــــيــــفــــا»، «سـ
الخدمات القنصلية للمواطنين 
ــيـــين بــالــتــنــســيــق مــع  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
من خلال شركة سفريات دولية 
خاصة يديرها القطاع الخاص 

ومقرها الدوحة».
واكــتــفــى الــبــيــان بــالــقــول إنّــه 
«ســـيـــتـــمّ الإعـــــــلان عــــن مـــزيـــد مــن 
التفاصيل في الوقت المناسب»، 
من دون أن يوضح ما المقصود 
تـــحـــديـــداً بــمــتــطــلــبــات إســـرائـــيـــل 
«الأمــنــيــة»، ولا الــقــيــود الــتــي من 
الممكن أن تفرضها إسرائيل على 
سفر الفلسطينيين عبر مطارها.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، يائير لبيد، تحدث 
عن هذا الاتفاق، قائلاً إنه يحمل 
ــة لمــشــجّــعــي كـــرة  ــعــ ــاراً رائــ ــ ــبـ ــ «أخـ
الــقــدم ولجميع الإســرائــيــلــيــين»، 
مـــن دون أن يــأتــي عــلــى ذكــــر ما 
أشـــــار إلـــيـــه بـــيـــان الــفــيــفــا بــشــأن 
ســفــر الفلسطينيين عــبــر مــطــار 
بــن غـــوريـــون. وأضــــاف لبيد في 

بيانه: «بعد عمل شاق على مدار 
عــــدة أشـــهـــر، رتّــبــنــا لــلــمــواطــنــين 
الإسرائيليين ليتمكنوا من السفر 
إلـــى كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر على 
مــتن رحــلات مباشرة، ولافتتاح 
مــــكــــتــــب إســـــرائـــــيـــــلـــــي فـــــــي قـــطـــر 
الــخــدمــات للمشجّعين»  لتقديم 

الإسرائيليين.
وفــــي الــــدوحــــة، قــــال مــســؤول 
قطري لوكالة الصحافة الفرنسية، 
طــالــبــاً عــــدم نــشــر اســـمـــه، إنّ هــذا 
ــار الــتــزام  ــاق «يـــنـــدرج فــي إطــ ــفـ الاتّـ
قــطــر بمتطلبات اســتــضــافــة كــأس 
الــعــالــم فــي كـــرة الــقــدم ولا ينبغي 
أيّ  إنّ  قــلــنــا  لـــطـــالمـــا  تـــســـيـــيـــســـه... 
شخص لديه تذكرة مباراة لكأس 
لــه بــدخــول قطر.  الــعــالــم سيُسمح 
بفضل هذا الاتفاق، سيكون بمقدور 
الفلسطينيين الآن الاستمتاع بأول 
بــطــولــة لــكــأس الــعــالــم فــي العالمين 

العربي والإسلامي».
وحــذّر المسؤول القطري من 
أنّ هــذا الاتــفــاق قد يتمّ تجميده 
إذا حصل «تصعيد» فــي أعمال 
العنف بالقدس الشرقية. وقال: 
«موقفنا من التطبيع لم يتغيّر. 
مــــوقــــف قـــطـــر لا يـــــــزال مــرتــبــطــاً 

ــلّ الــقــضــيــة  ــاً وثــيــقــاً بـــحـ ــبـــاطـ ارتـ
الفلسطينية، بــمــا فــي ذلـــك حــلّ 
الــدولــتــين وفــقــاً لــقــرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام 
العربية. في الآونــة الأخــيــرة، لم 
نـــشـــهـــد فــــي عــمــلــيــة الــــســــلام أيّ 
تـــطـــوّرات إيــجــابــيــة تــســتــحــقّ أن 

نغيّر سياستنا».
وفي رام الله، أصدر الاتحاد 
الــقــدم، بيانا  لــكــرة  الفلسطيني 
أعرب فيه عن التضامن مع قطر 
«أمـــــام الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
هــذا البلد الشقيق فيما يتعلق 
باستضافة كــأس العالم ٢٠٢٢، 
خــصــوصــاً إزاء مـــا تــتــعــرض له 
قطر من هجمة عنصرية مغرضة 
تهدف إلى النيل مما حققته من 
مآثر لإنجاح هذه الاستضافة»، 
ولــكــنــه لـــم يــتــطــرق إلــــى الاتــفــاق 
مع إسرائيل وقطر. وقال: «قطر 
أثبتت بكل المقاييس قدرتها على 
تحقيق أعلى مستويات التنظيم 
ــيـــر  ــايـ المـــعـ وتــــــجــــــاوز  والإدارة 
ــاريـــة لاســتــضــافــة  ــقـ الـــدولـــيـــة والـ
الــبــطــولات، كما شهدنا جميعاً 
ــرب الــــــــذي شــهــد  ــ ــعـ ــ فـــــي كــــــأس الـ

نجاحاً منقطع النظير».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

منظمة يهودية ـ أميركية تطالب 
محكمة إسرائيلية بمصادرة ممتلكات روسيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــاد»  ــبــ ــعــــت مـــنـــظـــمـــة «حــ رفــ
الــــــديــــــنــــــيــــــة الـــــــيـــــــهـــــــوديـــــــة فـــي 
الــولايــات المتحدة، دعــوى إلى 
المــحــكــمــة المــركــزيــة فــي الــقــدس 
الــجــمــعــة ضــد الحكومة  أمـــس 
ــالــــب بــحــجــز  ــطــ ــة، تــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
أمـــوال وممتلكات روســيــة في 

إسرائيل. 
ومع أن هذه الدعوى رفعت 
عــلــى نـــطـــاق خــــلاف مـــالـــي في 
القطاع الخاص، فإن أوساطا 
دبلوماسية اعتبرتها استفزازا 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين يمكن أن يــؤدي إلــى رد 

فعل قاس عليه. 
وكـــانـــت مــنــظــمــة «حـــبـــاد» 
الــيــهــوديــة، المنتشرة  الــديــنــيــة 
في العالم أجمع، ومركزها في 
نــيــويــورك، كسبت دعـــوى في 
محكمة أمريكية ضد روسيا، 
قضت بتسليمها آلاف الوثائق 

التاريخية المعروفة باسم «إرث 
ــتــــي ســرقــهــا  ــرســــون» الــ ــيــ ــنــ شــ
الألمـــــان الـــنـــازيـــون مـــن مــكــاتــب 
المــنــظــمــة، وفــيــهــا مــخــطــوطــات 
ثــقــافــيــة  قــيــمــة  تــاريــخــيــة ذات 

عالية.
 إلا أن روســـيـــا استخفت 
ــم تــنــفــذه. فطلبت  بـــالـــقـــرار ولــ
«حــبــاد» محاكمة روســيــا من 
جــديــد وهـــذه المـــرة عــلــى تهمة 
تـــحـــقـــيـــر المـــحـــكـــمـــة. فــفــرضــت 
المحكمة الأميركية على روسيا 
دفع غرامة بقيمة ١٧٠ مليون 

دولار. 
ــة أن  ــمــ ــنــــظــ واخــــــــتــــــــارت المــ
تتوجه إلى محكمة إسرائيلية 
لــعــلــمــهــا بـــأن مــوســكــو تمتلك 
آلاف الــعــقــارات فــي إســرائــيــل، 
ــات  ــئــ ــا قــــــائــــــم مـــــــن مــ ــهــ ــعــــضــ بــ
السنين. وهي تطلب أن تصادر 
ممتلكات روســيــة فــي القدس 
ويافا والناصرة وغيرها من 
الــبــلــدات حتى تبيعها وتسد 

مبلغ الغرامة لصالح «حباد».  
يذكر أن الإرث الذي تطالب 
به «حباد» يضم ١٢ ألف وثيقة 
عــمــرهــا يــمــتــد مــئــات الــســنــين، 
وهــي جــزء مــن ٣٠ ألــف وثيقة 
كان الألمان قد صادروها إبان 
الــحــرب العالمية الثانية. وقد 
عثر على قسم من هذه الوثائق 
لــدى تحرير مناطق من أيدي 
ــــدي  ــأيـ ــ الألمـــــــــــــان ووقــــــوعــــــهــــــا بـ
السوفيات. وتدعي «حباد» أن 
هــذه المـــواد ملك لــهــا، وتعتبر 
كـــنـــزا ثــقــافــيــا وديــنــيــا لمــلايــين 
اليهود في العالم.  لكن روسيا 
لا تــعــتــرف لــهــا بـــذلـــك. وتــصــر 
عـــلـــى إبـــقـــائـــهـــا فــــي مــتــاحــفــهــا 
كجزء من غنائمها في الحرب 
العالمية. فتوجهت «حباد» إلى 
محكمة أميركية واستصدرت 
يـــلـــزم روســـيـــا بتسليم  قــــــرارا 
الـــوثـــائـــق. فــلــم تــتــأثــر. فــقــررت 
«حــبــاد» الــلــجــوء إلـــى محكمة 

إسرائيلية.

في أعقاب لقاء لجنة أممية مع عائلة شيرين أبو عاقلة

مطالب بالتحقيق في ملاحقة الصحافيين
 بإسرائيل والمناطق الفلسطينية

فــي أعــقــاب المطلب الصريح مــن عائلة الصحافية 
أبــو عــاقــلــة، واعــتــراف  الفلسطينية الأمــيــركــيــة، شيرين 
«الشاباك» (جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية) بمراقبة 
هواتف عشرات الصحافيين، تدرس هيئات الأمم المتحدة 
إمكانية إجراء تحقيق حول مطاردة الصحافيين وقتل 

عدد منهم واعتقالهم بغرض الانتقام والترهيب. 
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن مسؤولين 
في الأمم المتحدة أكدوا أن هناك كمية كبيرة من المعلومات 
التي تتراكم لديها تشكل أساساً ثابتاً لمحاسبة إسرائيل 

على هذه السياسة.
وكانت لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، التي شُكلت في عام ٢٠٢١ للنظر 
في «الأسباب العميقة للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني»، 
قد بدأت سلسلة جلسات استماع منذ الاثنين الماضي، 
تلت 

ُ
والتقت شهوداً من عائلة شيرين أبو عاقلة، التي ق

بــرصــاص إسرائيلي فــي شهر مايو (أيـــار) المــاضــي في 
أثــنــاء استعدادها لتغطية عملية عسكرية إسرائيلية 
شمال الضفة الغربية. وقد قتلت على الرغم من وًجودها 
في منطقة خالية من الصدامات، وكانت تعتمر خوذة 
وترتدي سترة واقية من الرصاص كتب عليها «صحافة» 

بأحرف كبيرة.
واســتــمــعــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي جــنــيــف، أول من 
أمس (الخميس)، إلى شهادات عدة عناصر فلسطينية، 
بينهم لينا أبو عاقلة، ابنة شقيق الصحافية الراحلة، 
ونــقــيــب الــصــحــافــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، نــاصــر أبـــو بــكــر، 
والصحافي علي سمودي، المنتج في قناة «الجزيرة»، 
ــــلاق الـــنـــار. فــقــالــت  ــــدوث إطـ ــراً عــنــد حـ ــان حـــاضـ ــــذي كــ الـ
لينا أبــو عاقلة إنــه لا شك لديها إطلاقاً في أن الجنود 
الإسرائيليين «تعمدوا استهداف عمتها». والرأي نفسه 
عبر عنه علي سمودي، وقال إنه وطاقمه كانوا يرتدون 
«الزي الصحافي الكامل»، مشدداً على أنه لم يكن هناك 
مسلحون في المحيط. وأضاف أن «رصاصة انفجرت في 
الهواء فجأة» قبل أن يصرخ «تراجعوا» ويشعر بانفجار 
خلفه. وتابع وهو يحمل صورة لشيرين أبو عاقلة أنه 
من الواضح أنها «قتلت بدم بارد عمداً». وقال أبو بكر 
تلت في إطار «حرب واسعة» تشنها إسرائيل 

ُ
إن شيرين ق

ضد ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينيين.
وقــال نقيب الصحافيين الفلسطينيين لمحققي 
الأمــم المتحدة إن نحو خمسين صحافياً فلسطينياً 
تلوا منذ عام ٢٠٠٠ من دون أن يتم تحميل أي شخص 

ُ
ق

المسؤولية. وأضاف: «إسرائيل تستهدف الصحافيين 
ــــار ســـيـــاســـة مــنــهــجــيــة لــخــنــق  الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي إطــ

الأصوات الفلسطينية وترهيبنا لإسكاتنا».
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي اعـــتـــرف فـــي سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي للمرة الأولـــى بــوجــود «احتمال قــوي» 
بأن تكون الصحافية قتلت بيد أحد جنوده. لكنه رفض 
ــأن ذلـــك تــم بــشــكــل متعمد ضــمــن سياسة  الاتــهــامــات بـ
مرسومة. وأكدت لينا أبو عاقلة إن هذا الاعتراف المتأخر 
لم يشكل مواساة. وقالت: «لم يعترفوا بشكل كامل بأنهم 
كانوا هم. لم يعطونا اسم الجندي فعلياً»، معتبرة «أنهم 

لا يريدون حتى فتح تحقيق جنائي في الأمر».
من جهة ثانية، أقــرّ جهاز الأمــن العام الإسرائيلي 
(الــــشــــابــــاك) بـــأنـــه تــجــســس عــلــى صــحــافــيــين مـــن خــلال 
معطيات الاتصالات التي تحتفظ بها شركات الهواتف 
الخليوية. كما استخدم هذه المعطيات في تحقيقات في 
أحداث جنائية، وليس في تحقيقات أمنية فقط. وجاء 
النيابة العامة على التماس قدمته جمعية  ذلك في رد 
حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا في القدس 
الغربية. وطالبت الجمعية في الالتماس بإلغاء بند في 
قــانــون «الـــشـــابـــاك»، يُــلــزم شــركــات الــهــواتــف الخليوية 
الإسرائيلية بتسليمه معلومات حــول أي محادثة أو 

رسالة جرت من خلال الهواتف.
وجرى سن قانون «الشاباك» في عام ٢٠٠٢ بادعاء 
أنه يُنظم أنشطته، لكن هذه الأنشطة سرية بمعظمها ولا 
تخضع لرقابة عامة، وفق ما ذكرت صحيفة «هآرتس»، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة). وبــحــســب الـــقـــانـــون، فــــإن اســتــخــدام 
«الشاباك» لهذه المعلومات مسموح بعد مصادقة رئيس 
إبـــلاغ رئــيــس الحكومة  الـــذي يتعين عليه  «الــشــابــاك»، 
والمستشار القضائي للحكومة بعمليات التجسس من 
خلال معطيات الهواتف الخليوية، مرة كل ثلاثة أشهر، 
وإبلاغ لجنة «الشاباك» في الكنيست مرة كل سنة. وجاء 
فــي الــتــمــاس جمعية حــقــوق المــواطــن أنـــه تــوجــد عيوب 
دستورية في البند المذكور، بسبب انعدام الوضوح فيه 
حيال اســتــهــداف الخصوصية، وأن الصلاحيات التي 
يخولها هـــذا الــبــنــد لــلــشــابــاك تــتــجــاوز مــا هــو مطلوب 
لاحــتــيــاجــات أمــن الــدولــة. وأشـــار مــديــر وحـــدة الحقوق 
المــواطــن، المحامي غيل غان  المدنية فــي جمعية حقوق 
مور، إلى أن استخدام معطيات الهواتف الخليوية «يمكن 
أن يكشف بسهولة عن المصادر الصحافية لتقرير معين 
أحرج السلطات، حتى لو تم نشره في الماضي، وحتى 
لو أن الصحافي ومصدر معلوماته لم يتحدثا بالهاتف 
وإنما التقيا وحسب وكان هاتفاهما في حقيبتيهما»، 
وفق ما نقلت عنه الصحيفة. وأضاف أن التجسس على 
صحافيين سنوياً، يعني أنه تم التجسس على عشرات 
الــصــحــافــيــين خـــلال عــشــر ســـنـــوات، أو مــنــذ ســن قــانــون 

الشاباك قبل عشرين سنة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 هل تقدم حكومة إسرائيل المقبلة على إصلاحات قضائية جذرية؟
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يُـــكـــلـــف  ــتــــظــــر أن  ــنــ ــ يُ فــــيــــمــــا 
ــاً  ــيـ ــاهــــو رســـمـ ــيــ ــتــــنــ ــامــــين نــ ــيــ ــنــ بــ
بتشكيل حكومة إسرائيلية غداً 
الأحــد، يشعر خبراء قانونيون 
في إسرائيل بقلق من إصلاحات 
محتملة للنظام القضائي يمكن 
أن تهدد استقلال القضاء يطالب 
بها حلفاؤه من اليمين المتطرف.

يــنــتــقــد بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
الــجــهــاز الــقــضــائــي انــطــلاقــاً من 
محاكمته المستمرة بتهم تتعلق 
بالفساد ينفيها، ويلقي باللوم 
فــيــهــا فـــي بــعــض الأحـــيـــان على 
أعــــــداء لـــم يــكــشــف عـــن هــويــتــهــم 

داخل نظام العدالة الجنائية.
ــن قـــضـــيـــة  ــ ــ ــــك عـ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــــن نـ ــكـ ــ لـ
نتنياهو، فــإن الكتلة اليمينية 
مـــــن الأحـــــــــــزاب المــــتــــطــــرفــــة الـــتـــي 
ــتـــي حــصــلــت على  يـــقـــودهـــا، والـ
ــن أصــــــل ١٢٠ فــي  ــ ــداً مـ ــعـ ــقـ ٦٤ مـ
ــلـــت الإصـــــــلاح  ــعـ الـــكـــنـــيـــســـت، جـ
القضائي أولويتها، وهي تدين 
مــا تسميه أجــنــدة يسارية لدى 

القضاة الإسرائيليين.
ــانــــون إن  ــقــ ــراء الــ ــبــ يـــقـــول خــ
الإصـــــــــلاح الـــقـــضـــائـــي يــتــصــدر 
أولــويــات هــذه الكتلة، محذرين 

مـــن أن الــبــرنــامــج قــيــد الـــدراســـة 
يهدد استقلال القضاء، ويمكن 
أن يقوض الحوكمة الإسرائيلية.

ما هي المقترحات؟
يــشــكــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن 
ــكـــــود» بـــزعـــامـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ حـــــــزب «الـ
نتنياهو حكومة مــع تحالف 
ــة الــــديــــنــــيــــة»  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ «الـ
الـــذي قــال  المــتــطــرف،  اليميني 
زعيمه بتسلئيل سموتريتش 
قبل الانتخابات إنه سيشترط 
مـــســـبـــقـــاً تـــنـــفـــيـــذ مـــقـــتـــرحـــاتـــه 

لإصلاح القضاء.
ورداً عــلــى ســـؤال عــمــا إذا 
كــان هــذا الشرط ما زال قائماً 
مـــع بــــدء مـــحـــادثـــات الائـــتـــلاف 
ــود، قـــــال المـــتـــحـــدث  ــلـــيـــكـ مــــع الـ
بــــاســــم ســـمـــوتـــريـــتـــش إيـــتـــان 
ــة  ــافــ ــة «الــــصــــحــ ــ ــوكـــــالـ فـــــولـــــد لـــ
الــفــرنــســيــة» إن «المـــفـــاوضـــات 
ــدأت لــلــتــو وســتــجــرى خلف  ــ بـ
أبـــواب مــوصــدة».هــنــاك بندان 
رئيسيان لخطط الإصلاح لدى 
الــديــنــيــة، والــتــي  الصهيونية 
يقول خبراء إنها تحظى بدعم 

بعض أعضاء الليكود.
ــل، المــحــكــمــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ فـ
ــى هـــيـــئـــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـــــا هــــــــي أعـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ

قــضــائــيــة، ويــحــق لــهــا إبــطــال 
ــه الــكــنــيــســت.  ــرّعــ ــــون يــــشــ ــانـ ــ قـ
ويــســمــى أحــــد بـــنـــود المــقــتــرح 
الــتــجــاوز»، وينص على  «بند 
أنه إذا أعلنت المحكمة العليا أن 
القانون المشرع غير قانوني، 
فـــإن «بــنــد الــتــجــاوز» سيمكن 
البرلمان من إلغاء قرار المحكمة 
من خلال التصويت بالأغلبية 

البسيطة.
ويــتــعــلــق الــبــنــد الــرئــيــســي 
الثاني بعملية اختيار قضاة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، الـــذيـــن يتم 
ــن قــبــل  ــ ــاً مـ ــيـ ــالـ تـــرشـــيـــحـــهـــم حـ
الــقــضــاة والمشرعين  لجنة مــن 
والمحامين يشرف عليها وزير 
العدل. لكن الصهيونية الدينية 
تطرح الآن عملية ترشيحهم 
على الطريقة الأميركية، حيث 
يــــخــــتــــار الــــســــيــــاســــيــــون كـــبـــار 

القضاة ويوافقون عليهم.
وتــدعــو المــقــتــرحــات أيضاً 
ــــى إلــــغــــاء الـــتـــهـــم الــرئــيــســيــة  إلـ
المــوجــهــة ضــد نتنياهو وهــي 
«الاحــتــيــال وخــيــانــة الأمــانــة»، 
وهي خطوة ينظر إليها على 
ــوزراء  ــ ــ أنـــهـــا هـــديـــة لـــرئـــيـــس الـ
المخضرم لكنها توسع أيضاً 

حصانة المشرعين الحاليين.

ــرد مـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــم يـ ــ ولـ
الليكود على الفور على وكالة 
«الصحافة الفرنسية» عندما 
سئل عما إذا كان الحزب يؤيد 

مثل هذه الإصلاحات أم لا.

لماذا يشعر الخبراء بالقلق؟
قـــــــالـــــــت ســـــــــــــوزي نـــــافـــــوت 

ــتـــاذة الــقــانــون الــدســتــوري  أسـ
فـــــــي مــــعــــهــــد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الإسرائيلي، لوكالة «الصحافة 
الفرنسية» إن التحالف المقبل 

«بتسييس  يتسبب  أن  يمكن 
نظام العدالة».

وأوضحت أن «كل ما يمكن 
أن يقال عن ضــرر الاقتراحات 
وخــطــورتــهــا ليس مبالغاً به. 
برنامجهم يريد إزالة كل أدوات 
الــرقــابــة عــلــى الــحــكــومــة. إنهم 

يريدون حقاً سلطة مطلقة».
وأكــدت أن «بند التجاوز» 
سيجعل مــن المستحيل فعلياً 
ــا فــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــكــ ــحــ عــــلــــى المــ
إســرائــيــل إلــغــاء قــانــون يدعمه 

٦١ مشرعاً.
الليكود  سيسيطر حــزبــا 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ والـ
ــتـــشـــددان شــاس  ــان المـ ــزبـ والـــحـ
الشرقيين «سفرديم»  لليهود 
ويــــــهــــــدوت هــــــتــــــوراة لــلــيــهــود 
الــغــربــيــين، على ٦٤ مقعداً في 
البرلمان الذي سيؤدي أعضاؤه 
الــيــمــين الــدســتــوريــة الأســبــوع 

المقبل.

ماذا يحتمل أن يحدث؟
قـــال كــلــود كــلايــن الــبــاحــث 
البارز والأستاذ في  القانوني 
الجامعة العبرية في القدس، 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» 
الــــتــــي ســتــشــكــل  إن الأحـــــــــــزاب 

الــحــكــومــة المــقــبــلــة «مـــعـــاديـــة» 
ــازع لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا  ــنـ بـــلا مـ
التي تتهمها بأن لديها أجندة 

«يسارية».
وأضــــــــــاف أنـــــــه بـــيـــنـــمـــا قــد 
يـــــرغـــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــإصــــلاح 
قضائي شامل بسرعة خاصة 
إذا ســاعــده ذلــك فــي التخلص 
ــيــــة  مـــــــن مــــشــــكــــلاتــــه الــــقــــانــــونــ
ــرجـــح أن  الــشــخــصــيــة، فــمــن المـ

يتحرك بحذر.
وقد شغل نتنياهو منصب 
رئيس الوزراء لفترة أطول من 
أي شـــخـــص آخــــــر فــــي تـــاريـــخ 
إسرائيل، وعلى الرغم من ولعه 
بـــالـــخـــطـــاب الـــتـــهـــديـــدي، فــإنــه 
غــالــبــاً مـــا يــتــجــنــب الإجـــــراءات 

الجذرية.
ــيــــر عـــمـــلـــيـــة  ــيــ وحـــــــــــول تــــغــ
اختيار القضاة قال كلاين: «لا 
يؤيد كل أعضاء الليكود ذلك». 
وإذا كانت الإصلاحات متطرفة 
للغاية فإن نتنياهو «يعلم أنه 
ستكون هناك معارضة كبيرة 
فـــي إســـرائـــيـــل، وأن حــكــومــتــه 
ــادات فــي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ســـتـــتـــعـــرض لانــ
ــم، لــهــذا  ــالــ ــعــ ــاء الــ ــحــ جـــمـــيـــع أنــ
الــســبــب لــســت مــتــأكــداً مـــن أنــه 

سيذهب بعيداً في ذلك».

نتنياهو يتحدث بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الثاني من نوفمبر الحالي (د.ب.أ)
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«شام» تفوز بتحدي القراءة العربي
فتثير الإعجاب والانقسام

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــســوريــة شــام البكور،  خطفت الطفلة 
الأنظار في حفل الختام الذي أعلن فيه نتائج 
مسابقة لمسابقة «أبطال التحدي» بالقراءة 
الــعــربــيــة عــلــى مــســرح دار الأوبــــرا فــي دبــي، 
برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم.
وظهرت شام في الحفل موشحة بالعلم 
السوري الذي يعتمده النظام، لتبدي وسائل 
الإعـــلام الرسمية فــي دمــشــق حــفــاوة كبيرة 
لــســوريــا. كما  انــتــصــاراً  بالخبر، بــاعــتــبــاره 
سارع وزير التربية دارم طباع، إلى التصريح 
بأن «فوز شام البكور هو فوز للعروبة وللغة 
العربية، وإن الإبــداع السوري لن ينتهي»، 
الــتــجــارة الداخلية عمرو  فيما اعتبر وزيــر 
«رفعها العلم السوري  سالم، أن الطفلة شام بـ
أصبحت فخراً للوطن العربي بأكمله». كما 
سارعت السفارة السورية في الإمــارات إلى 
تكريم شام. وشام ذات السبع سنوات، التي 
قرأت ما يزيد على ١٠٠ كتاب كما قالت، تلقت 
جائزة المرتبة الأولى عقب فوزها باللقب من 
بين ٢٢٫٢٧ مليون مشارك سجلوا المشاركة 
القياسية الأكبر في تاريخ التحدي القرائي 

منذ انطلاقته قبل ست سنوات.
ــام المــركــز الأول، نشر  وبــعــد تــصــدر شـ
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
صورة قديمة للطفلة مع والدها، وقالوا إن 
والد الطفلة هو محمد صبحي البكور، من 
مدينة الأتارب بريف حلب مواليد عام ١٩٩١، 
وهو طالب هندسة لم يكمل دراسته بسبب 
انــخــراطــه فــي الــثــورة ضــد النظام الــســوري. 

وكان ضمن أوائل المتظاهرين الذين خرجوا 
فــي جــامــعــة حــلــب عـــام ٢٠١٢، ومـــع اشــتــداد 
الــقــمــع لــلــمــظــاهــرات الــطــلابــيــة فـــي جــامــعــة 
حلب، عــاد بكور مع زوجته - وكــان موظفاً 
ــارب.  ــ فـــي الــقــطــاع الـــعـــام - إلـــى مــديــنــتــه الأتـ
وفــي عــام ٢٠١٣، انضم محمد البكور لأحد 
الــفــصــائــل المــقــاتــلــة فــي شــمــال ســوريــا. وفــي 
تل في معركة مطاحن الحبوب 

ُ
عام ٢٠١٥، ق

في خان طومان جراء غــارات جوية مكثفة. 
إلــى أن محمد سمى ابنته  ولفت ناشطون 

شام تيمناً بفصيل «أحرار الشام».
المعلومات عن والد شام التي انتشرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي أتــت بعد 
تداول الإعلام العربي تصريحات لوالدتها 
ـــتـــل فـــي حـــي الــهــلــك بــمــديــنــة 

ُ
بــــأن زوجـــهـــا ق

حلب، وأنها هي من سمت طفلتها شام، لأن 
«الجميع يحب الشام»، حسب تعبيرها.

ــدة الــطــفــلــة مــنــال مــطــر، في  ــ وقـــالـــت والـ

تقرير مــصــور بثه تلفزيون أبــوظــبــي حول 
المــركــز الأول فــي مسابقة  نــيــل الطفلة شـــام 
تحدي القراءة في الإمــارات، إن شام عاشت 
ــان عــمــرهــا ســتــة أشــهــر،  يــتــيــمــة الأب مــنــذ كـ
وإنها أصيبت بشظايا في رأسها إثر انفجار 
سيارة أودى بحياة والدها، لتعيش بعدها 

مع والدتها.
وفــي وقــت راح ناشطون في المعارضة 
لــوالــدة الطفلة التي  انــتــقــاداتــهــم  يــوجــهــون 
سمحت لقتلة والدها باستغلال موهبتها، 
عبر ســوريــون كثر عــن فرحتهم بــفــوز شام 
باعتبارها «طفلة تسحر القلب وتؤكد أنه 
دائــمــاً هــنــاك أمــــل»، فيما كــتــب آخــــرون على 
صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
أن فــوز شــام أبكاهم. «بكيتينا مــن الفرحة 
يــا شــام يــا ريــت شــي حــدا تــانــي يبكينا من 
الــفــرحــة مــرة تانية وتــالــتــة ورابــعــة كــمــان... 

لأننا أصبحنا عطشى للفرح».

شام البكور خلال المسابقة (تويتر)

تركيا تستبدل قواتها في منطقة خفض التصعيد بإدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة عملية  ــقــــوات  الــ نـــفـــذت 
واســعــة لاســتــبــدال قواتها المــوجــودة 
في منطقة خفض التصعيد في إدلب، 
فــي وقـــت تــواصــل فــيــه قـــوات النظام 
الزاوية  تصعيدها على محود جبل 
الــواقــعــة فــي شمال  جنوب المحافظة 

غربي سوريا. 
وانــتــهــت الــقــوات الــتــركــيــة، أمــس 
الجمعة، من عملية استبدال قواتها 
الموجودة في المنطقة، والتي بدأتها 
ليل الخميس، حيث خرجت ٧ أرتال 
للجيش التركي ودخلت ٧ مكانها من 
معبري خربة الجوز غرب إدلب وباب 
الهوى في شمالها. وتضمنت الأرتال 
دبــــابــــات ونــــاقــــلات جـــنـــد ومــــدرعــــات 
ــاة، بــحــســب  ــ ــــشـ ــــود مـ ــنـ ــ مــخــتــلــفــة وجـ
مـــا أفــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 

الإنسان».
الــقــوات التركية فــي ٧٤  وتــوجــد 
نــقــطــة عــســكــريــة فــــي شـــمـــال وشــــرق 
وغــــــرب إدلــــــب و٢٢ نــقــطــة فــــي جــبــل 
الزاوية في جنوبها، بموجب اتفاق 
المــوقــع فــي أستانة  خفض التصعيد 
ــن تــركــيــا  ــل مــ عـــــام ٢٠١٧ بـــضـــمـــان كــ

وروسيا وإيران.
وفـــــي مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، أنــــشــــأت الـــقـــوات 
الــتــركــيــة نقطة عــســكــريــة جــديــدة في 
مــحــيــط قـــريـــة ســرجــيــلــة فـــي منطقة 
جــبــل الـــزاويـــة فــي شـــرق بــلــدة الــبــارة 
قرب خطوط التماس مع قوات النظام 

السوري.
وأقــيــمــت النقطة فــي مبنى غير 

مأهول يتكون من ٣ طوابق يطل على 
بــلــدات كفرنبل وكــفــرومــة وحنوتين 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قـــــوات الــنــظــام 

السوري.
وجــــاء إنـــشـــاء تــلــك الــنــقــطــة بعد 
الــقــوات التركية  أنــشــأت  أن ســبــق أن 
نقطة عسكرية ضمن منطقة خفض 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا  التصعيد 
تقع في محور كبانة بجبل الأكراد في 
ريف اللاذقية الشمالي، في أهم موقع 
يـــشـــرف عــلــى طـــريـــق حــلــب الــلاذقــيــة 
الدولي (إم٤) في التاسع من أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وصــولاً إلى 
مدينة أريحا، وسهل الغاب والسفح 
الغربي من جبل الزاوية جنوب إدلب، 
وهي النقطة التركية الثالثة في ريف 
الـــلاذقـــيـــة، بــعــد الـــزيـــتـــونـــة فـــي جبل 

التركمان والحدادة بجبل الأكراد.

وســبــق أن تعرضت تــلال كبانة 
لمحاولات تقدم كثيرة من قوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــهــا، بــغــطــاء 
جــوي روســي، لكنها بــاءت جميعها 
بـــالـــفـــشـــل، بـــســـبـــب مـــوقـــعـــهـــا ودفـــــاع 

الفصائل عنها بكل قوة.
ــوات الـــتـــركـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــــت ال ــامـ ــ كـــمـــا أقـ
ــتـــي مــــراقــــبــــة عـــســـكـــريـــتـــين مــن  ــقـــطـ نـ
أجــــل تــعــزيــز ســيــطــرتــهــا عــلــى الــخــط 
الــحــدودي بين إدلــب ومنطقة عملية 
«غصن الزيتون» في عفرين، واحتواء 
تحركات هيئة تحرير الشام على هذا 

الخط.
ــه، واصــلــت قــوات  فــي الــوقــت ذاتــ
النظام قصفها العديد من المناطق في 
مناطق خفض التصعيد فــي شمال 

غربي سوريا.
الــنــظــام قصفها  ــــوات  وكــثّــفــت قـ

عــلــى مــنــاطــق فـــي الــرويــحــة وبينين 
الزاوية في  والفطيرة وفليفل بجبل 
ريف إدلــب الجنوبي، بينما قصفت 
فــصــائــل المــعــارضــة المــســلــحــة مــواقــع 
لــقــوات الــنــظــام عــلــى مــحــور الأتـــارب 
بــريــف حلب الــغــربــي، وســط تحليق 
لطيران مسير روسي في أجواء جبل 
الــــزاويــــة، الــجــمــعــة. كــمــا اســتــهــدفــت 
ــالـــرشـــاشـــات الــثــقــيــلــة مـــنـــاطـــق فــي  بـ
محور كبانة بجبل الأكــراد في ريف 

اللاذقية الشمالي.
ــــوات الــنــظــام قــصــفــت،  وكـــانـــت قـ
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، مـــحـــيـــط قــريــتــي 
بينين ورويحة بريف إدلب الجنوبي، 
ومحيط قرية القاهرة ومحاور أخرى 
في سهل الغاب بريف حماة الشمالي 
ــــق خـــفـــض  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــن مـ ــ ــمـ ــ الـــــغـــــربـــــي ضـ

التصعيد في شمال غربي سوريا.

رتل عسكري تركي متوجه إلى إدلب (الأناضول)

تسلمت ملاحظات العسكر على مشروع الدستور الانتقالي

«الثلاثية» الدولية: مباحثات وشيكة بين المدنيين والعسكريين السودانيين
الخرطوم: أحمد يونس

كشفت الآلية الدولية الثلاثية 
التي تيسر العملية السياسية في 
الــســودان، عــن تسلمها ملاحظات 
وتعديلات العسكريين على وثيقة 
«مشروع دستور نقابة المحامين»، 
ــبــــولاً «مـــبـــدئـــيـــاً» مــن  وتــضــمــنــت قــ
البناء  الجانب العسكري من أجــل 
عـــلـــيـــهـــا، وتـــحـــقـــيـــق تــــوافــــق يــعــيــد 
المــســار الانتقالي الديمقراطي في 
الــبــلاد. وتــعــهــدت بــبــدء محادثات 
مباشرة وغير مباشرة بين المدنيين 
والعسكريين لترجمة التفاهمات 
المتفق عليها إلى إطار اتفاق قابل 
للتنفيذ، في غضون الأيام القليلة 

المقبلة.
وتــتــكــون الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة من 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم 
الانتقال في السودان (يونتامس)، 
والاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، والـــهـــيـــئـــة 
الــحــكــومــيــة الــتــنــمــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
(إيـــــــقـــــــاد)، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــيــســيــر 
الــحــوار بين المدنيين والعسكريين 
الــســودانــيــين، لاســتــعــادة الانــتــقــال 
ــــذي أطــيــح  المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي الـ
بــه فــي ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠٢١
وقالت الآلية الثلاثية في مقال 
مشترك بين قادة مكوناتها وزعته 
لــيــل الخميس،  الــصــحــافــيــين  عــلــى 
إن مــقــتــرح تــعــلــيــقــات وتــعــديــلات 
العسكريين على «مسودة الوثيقة 

ــة» المــــعــــدة مــــن نــقــابــة  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
المــحــامــين الـــســـودانـــيـــين، يــمــكــن أن 
يصل بالعسكريين و«قوى الحرية 
والتغيير» إلى تفاهمات أساسية، 
ــة لــلــتــطــبــيــق  ــلــ ــابــ ــة قــ ــقــ ــيــ تـــثـــمـــر وثــ

ومتوافق عليها.
وقـــدمـــت الــلــجــنــة الــتــســيــيــريــة 
ــامــــين الــــســــودانــــيــــين  ــحــ ــة المــ ــابـ ــقـ ــنـ لـ
مــســودة دســتــور انتقالي، تبناها 
ــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـــــحـــــالـــــف المــــــعــــــارضــــــة «الـ
والــــتــــغــــيــــيــــر» وبــــعــــض الــــحــــركــــات 
المسلحة، إلــى جــانــب قــوى أخــرى، 
مــن بينها «الاتـــحـــاد الديمقراطي 
الأصل»، و«حزب المؤتمر الشعبي» 
وآخــــــــــرون، وقـــبـــلـــهـــا قـــــــادة المـــكـــون 
العسكري في الجيش وقوات الدعم 
السريع، ويرفضها حلفاء للحكم 
العسكري وأنــصــار نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير الذين عــادوا 

للسلطة بعد ٢٥ أكتوبر.
وأوضــحــت الآلــيــة أنــهــا عقدت 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات مـــع أصــحــاب 
المـــصـــلـــحـــة المـــدنـــيـــين لإيــــجــــاد حــل 
لــلأزمــة السياسية المــســتــمــرة منذ 
ــر الـــــعـــــام الــــســــابــــق، وذلـــــك  ــتــــوبــ أكــ
ــتــــرك بــين  ــلـــب مــــشــ ــطـ ــابــــة لمـ ــتــــجــ اســ
الـــعـــســـكـــريـــين والمــــدنــــيــــين لــتــيــســيــر 
العملية السياسية، وفقاً لمشروع 
ــتــــور الانـــتـــقـــالـــي المــــقــــدم مــن  الــــدســ
نــقــابــة المــحــامــين، بــهــدف الــوصــول 
إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي يــدشــن فــتــرة 

انتقالية جديدة.
الــــفــــتــــرات  أن  الآلــــــيــــــة  ورأت 

الانـــتـــقـــالـــيـــة تـــســـتـــلـــزم «الــــتــــوافــــق» 
بــــين مــخــتــلــف مـــكـــونـــاتـــهـــا، وذلــــك 
ــؤقــــتــــة، وقــــالــــت إن  لــطــبــيــعــتــهــا المــ
محاولة فرض أي طرف لرؤيته أو 
محاولته احتكار السلطة «خطأ» 
يـــؤثـــر عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
ســــلــــبــــاً، وأضــــــــافــــــــت: «اســـــتـــــدامـــــة 
ــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة ونـــجـــاحـــهـــا  المــــرحــ
رهــن باستقرارها... وعلى جميع 
الأطــــراف الالـــتـــزام الــكــامــل بأحكام 
الــذي يتم التوصل  وروح الاتفاق، 

إليه والعمل معاً لحمايته وتنفيذه 
بينما تعبر البلاد لفترة انتقالية 

قصيرة».
وحثت الآلية العسكريين على 
توحيد أنفسهم على موقف موحد 
يتبنى ويــدعــم الاتـــفـــاق المــبــرم مع 
المدنيين، وإلى التزام قيادتهم بعدم 
الـــشـــؤون السياسية،  الــتــدخــل فــي 
إلــى عدم  وبالمقابل دعــت المدنيين 
ــكـــون الــعــســكــري  رفــــض مــطــالــب المـ
الانــتــقــالــيــة، «طــالمــا كــانــت معقولة 

ومواتية لاستقرار الانتقال».
وحددت الآلية مطالب الطرفين 
المدني والعسكري، في أن المدنيين 
يــســعــون لــتــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة 
ــــن رأس دولــــــــة ورئـــيـــس  ــة، مـ ــلــ ــامــ كــ
وزراء مدنيين بصلاحيات كاملة، 
وذلــــك يــوجــب ضــمــانــات مؤسسية 
الــقــادة العسكريين،  وشخصية مــن 
الــعــســكــريــون تدخل  بينما يــرفــض 
مــدنــيــين غــيــر منتخبين فــي شــؤون 
الــجــيــش، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــطــالــب 

فــيــه الــشــعــب بــحــكــومــة قـــــادرة على 
توفير الخدمات ومعالجة الاقتصاد 

والمجتمع والإعداد للانتخابات.
ورأت الآلية أن مطالب الأطراف 
كـــافـــة يــمــكــن أن تــتــحــقــق اســـتـــنـــاداً 
الــتــي تــم التوصل  على التفاهمات 
إليها، وقــالــت: «مــن الممكن تحقيق 
هـــذه المــطــالــب كلها بــالارتــكــاز على 
ــتــــي تــســلــمــتــهــا مــن  ــمـــات الــ ــفـــاهـ ــتـ الـ
العسكريين والمــدنــيــين». وأضــافــت: 
الــتــفــاهــمــات يــمــكــن أن تشكل  «تــلــك 

لــلــمــفــاوضــات حــول  أســاســاً سليماً 
المـــحـــتـــوى»، بــيــد أنـــهـــا أشـــــارت إلــى 
الـــحـــاجـــة لـــحـــل مــــا ســـمـــتـــه «بــعــض 
الــرئــيــســيــة»، وتتمثل في  الــقــضــايــا 
الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
وحبذت الآلية تكوين حكومة 
انـــتـــقـــالـــيـــة مــــــحــــــدودة بــطــبــيــعــتــهــا 
وإطــــارهــــا الـــزمـــنـــي، ضــمــن «مــــا هو 
مقبول مــن جميع الأطــــراف»، تفتح 
الـــــبـــــاب أمــــــــام الــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين 
مــــن تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الــتــنــمــويــة 
لــلــســودان، مــن أجـــل تحقيق المــزيــد 

من الاستقرار الاقتصادي.
وقالت إنها والمجتمع الدولي 
ســـيـــقـــدمـــان الـــــدعـــــم الـــفـــنـــي الــــــلازم 
للحكومة المزمعة، بما يمكنها من 
الانتقال نحو الديمقراطية، وحذرت 
من تضييع الوقت بقولها: «الوقت 
عامل جــوهــري، ليس لتكوين هذه 
الحكومة المدنية الجديدة فحسب، 
بل أيضاً للحفاظ على الزخم اللازم 
المــهــام الانتقالية والانــتــقــال  لإتــمــام 

نحو الشرعية الانتخابية».
وأكــــدت أن بـــدء «حــــوار وطني 
شــامــل» يــخــاطــب أســبــاب الــنــزاعــات 
وقـــضـــايـــا الـــهـــويـــة وعـــــدم المـــســـاواة 
ــز والأطـــــــــراف،  ــركــ والــــعــــلاقــــة بــــين المــ
تـــســـمـــيـــة رئـــــيـــــس وزراء  يـــتـــطـــلـــب 
وحــكــومــة مــدنــيــة مــلــتــزمــة بـــإرســـاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــــــســــــــلام، عــلــى 
ــــس عـــلـــى  ــيــ ــ ــ ــاءة، ول ــ ــ ــفـ ــ ــ أســـــــــــاس الـــــــكـ
ــاءات الـــحـــزبـــيـــة أو  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاس الانـ ــ أسـ
ــات، وتــشــكــيــل مــجــلــس  ــحـــاصـــصـ المـ

تشريعي انتقالي مــن طيف واســع 
تمثل فيه لجان المقاومة والشباب 
والـــنـــســـاء والمـــجـــمـــوعـــات الــقــاعــديــة 

للقيام بوظيفة الرقابة الفعالة.
وأعــلــنــت الآلــيــة أنــهــا ستدعو 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة إلــى  ــ خــــلال الأيــ
محادثات غير مباشرة ومباشرة 
ــفــــاهــــمــــات الــــتــــي تــم  ــتــ لـــتـــرجـــمـــة الــ
الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي «إطـــــار اتــفــاق 
قــابــل للتنفيذ» مــن أجـــل التوصل 
لتوافق بين أصحاب المصلحة على 

أساس المسودة المطروحة.
وتوقعت الآلية الدولية عودة 
المـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة والــتــعــاون 
الدولي المقدمة للسودان، واستعادة 
المستثمرين لاهتمامهم بالسودان، 
حال تكوين حكومة متوافق عليها 
ــاف:  ــ تـــقـــوم بــكــامــل مــهــامــهــا، وأضـ
«خـــســـر الــــســــودان والـــســـودانـــيـــون 
الكثير خلال العام الفائت، وقد آن 
الأوان لاستعادة المسار الصحيح 
لــلانــتــقــال نــحــو تــحــقــيــق شــعــارات 
الثورة ورغبة المواطنين في سودان 

مستقر ديمقراطي مزدهر».
إلــــى أن كــــلاً مـــن ممثل  يـــشـــار 
الأمــين العام للأمم المتحدة رئيس 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم 
الانتقال في السودان (يونيتامس) 
فولكر بيرتيس، وممثل الاتــحــاد 
الأفريقي السفير محمد بلعيش، 
وممثل الهيئة الحكومة للتنمية 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا (إيـــــقـــــاد) إســمــاعــيــل 

وايس، شاركوا في كتابة المقال.

ممثلو الآلية الأممية الثلاثية مع أطراف سودانية مشاركة في جلسات الحوار بالخرطوم في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

في مواجهة ترويج إثيوبي لـ «سد النهضة» باعتباره «مصدراً حيوياً» للطاقة

 مصر تحشد عبر «كوب٢٧» مطالبة باتفاق يحفظ أمنها المائي
القاهرة: محمد عبده حسنين

مستغلة الحضور الدولي الرفيع 
خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في 
شرم الشيخ (كوب ٢٧)، تسعى مصر 
إلـــى الــحــصــول عــلــى مــزيــد مـــن الــدعــم 
الــدولــي في نزاعها مع إثيوبيا حول 
«سد النهضة» على نهر النيل، مطالبة 
بــضــرورة إبـــرام «اتــفــاق قانوني مُلزم 
ــائــــي»، فــيــمــا عــمــدت  يــحــفــظ أمــنــهــا المــ
إثــيــوبــيــا فـــي المـــقـــابـــل، عــلــى الــتــرويــج 
لــلــمــشــروع خــــلال المـــؤتـــمـــر بــاعــتــبــاره 

«مصدراً حيوياً» للطاقة.
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر 
الــذي تبنيه  والــســودان، بسبب السد 
إنــه يهدد  منذ ٢٠١١، وتقول القاهرة 
«حــقــوقــهــا» فــي مــيــاه الــنــهــر الــدولــي، 
مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق 
ــــلء  ــــد المـ ــــواعـ ــلــــزم يـــنـــظـــم قـ ــانــــونــــي مــ قــ

والتشغيل مسبقاً.
وخـــلال استقبال رئيسة مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي نــانــســي بيلوسي، 
والوفد المرافق لها، على هامش «كوب 
٢٧»، مساء الخميس، شــرح الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي لأعضاء 
الوفد الأميركي، الوضع الراهن لقضية 
سد النهضة، مؤكداً - وفقاً للمتحدث 
الرسمي - «الموقف الثابت من ضرورة 
الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن 
الــســد، وذلـــك لتحقيق  مـــلء وتشغيل 
مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على 

الأمن المائي المصري».
وبـــــــــدوره، الـــتـــقـــى ســـامـــح شــكــري 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ورئـــيـــس 
مؤتمر «كـــوب ٢٧»، الجمعة، أعضاء 
الـــوفـــد الأمــيــركــي بــرئــاســة بــيــلــوســي. 
ــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة،  ـــق بــ ووفــــ
تــضــمــن الــلــقــاء «نــقــاشــاً مـــطـــولاً حــول 
ــات المــــــيــــــاه وقــــضــــيــــة ســد  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ مــ
النهضة، واستعرض وزير الخارجية 
الجهود المتعددة للدولة المصرية في 
مجال الحفاظ على مواردها المائية».

ــوقــــف المـــصـــري  ــكـــري «المــ ــد شـ ــ وأكــ
اتــفــاق قانوني  إلــى  الــداعــي للتوصل 
ــلء وتــشــغــيــل  ــ ــــول قــــواعــــد ومــ ــلـــزم حـ مـ
الــســد يحفظ مــصــالــح الــــدول الــثــلاث؛ 
مصر وإثيوبيا والـــســـودان»، مشدداً 
على ضرورة «توفر الإرادة السياسية 
ــانـــب الإثـــيـــوبـــي  ــــدى الـــجـ الــحــقــيــقــيــة لـ

للتوصل إلى الاتفاق المطلوب».
ــان) ٢٠٢١،  ــســ ــيــ أبــــريــــل (نــ ــنــــذ  ومــ
تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، 
التي يرعاها الاتــحــاد الأفريقي، بعد 
فــشــلــهــا فــــي إحـــــــداث اخـــــتـــــراق، الأمــــر 
الــذي دعــا مصر للتوجه إلــى مجلس 
الأمـــن الــدولــي لــلاحــتــجــاج، والمطالبة 
بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء 
الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع 

الأطراف.
وتـــعـــتـــمـــد مــــصــــر، بـــنـــحـــو ٩٧ فــي 
المائة، على حصتها من النيل، البالغة 
٥٥٫٥ مليار متر مكعب، بينما تتحسب 

لــنــقــص فـــي تــلــك الــحــصــة مـــع اقــتــراب 
«سد  الــكــامــل لـ إثيوبيا مــن التشغيل 

النهضة».
وضمن الزخم الذي وفره المؤتمر، 
ــــري  ــوارد المـــائـــيـــة والـ ــ ــ ــر المــ ــ الـــتـــقـــى وزيــ
المصري هاني سويلم، الجمعة، هون 
ــر الــبــيــئــة والــعــمــل  ــ ريــــس ويــتــبــي وزيـ
المــنــاخــي لــغــرب أســتــرالــيــا، معرباً عن 
رغــبــة مصر فــي الــتــعــاون مــع كــل دول 
ــنــــاخ،  ــاه والمــ ــيــ ــالـــم فــــي مـــجـــالـــي المــ الـــعـ
خـــصـــوصـــاً أســـتـــرالـــيـــا، حـــيـــث لــديــهــا 
خـــبـــرات وتـــجـــارب نــاجــحــة فـــي مــجــال 

التحلية والمعالجة.
ولـــفـــت ســـويـــلـــم إلـــــى قـــيـــام مــصــر 
المــيــاه فــي قلب  بجهود كبيرة لوضع 
الــعــمــل المــنــاخــي، مــشــيــراً إلـــى تنظيم 
لـ١٠ أيام ضمن  «جناح للمياه» يمتد 
المــنــاخ، وإطــلاق مصر لمبادرة  مؤتمر 
دولية للتكيف بقطاع المياه خلال «يوم 
المياه» المقرر يوم ١٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، مــؤكــداً «أهمية دعم 
ــبــــادرة المــهــمــة الــتــي  الــجــمــيــع لــهــذه المــ
ــنــــاخ على  تــعــنــى بــقــضــايــا المـــيـــاه والمــ

المستوى العالمي».
وتــم الاتفاق على تبادل التعاون 
بين مصر وأستراليا في مجال تحلية 
ــاه، وأشــــــــار ســـويـــلـــم إلـــــى أهــمــيــة  ــ ــيـ ــ المـ
الــتــوســع فــي اســتــخــدام تحلية المــيــاه 
كمورد مهم للمياه المتجددة لمواجهة 
الزيادة السكانية، مع أهمية التوسع 
في استخدام التكنولوجيا الحديثة 

والــطــاقــة المــتــجــددة فـــي الــتــحــلــيــة، ما 
سيسهم في تقليل التكلفة.

في المقابل، عمدت إثيوبيا خلال 
«سد  جلسات المؤتمر على الترويج لـ
النهضة»، الذي تبنيه بداعي «توفير 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة» لـــلـــبـــلاد، كــونــه 
مــشــروعــاً لمــواجــهــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
فيما هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحـــمـــد، مــصــر حــكــومــة وشــعــبــاً، على 
«استضافتهم الناجحة لمؤتمر كوب 
٢٧»، مــعــربــاً عـــن «امــتــنــانــه لــلــرئــيــس 
السيسي، على دعوتي للمشاركة في 
القمة وعلى كرم الضيافة الذي حظي 

به».
وقـــــــــال آبـــــــي أحـــــمـــــد، فـــــي كــلــمــتــه 
الــرســمــيــة، إنــه مــن المــتــوقــع أن «يكون 
ســد النهضة مــصــدراً حيوياً للطاقة 
للبلاد والمنطقة»، منوهاً بأنه ورغم 
إمـــكـــانـــات الــطــاقــة المـــتـــجـــددة الــكــبــيــرة 
في إثيوبيا والبنية التحتية الكبيرة 
للتوليد والنقل، لا يزال معدل الوصول 
إلى الكهرباء في البلاد أقل من ٥٠ في 

المائة.
ولـــفـــت آبــــي أحـــمـــد إلــــى أن بـــلاده 
«تعمل بجد لتنويع وتوسيع مزيج 
الطاقة ليشمل مصادر الطاقة المتجددة 
الأخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية 
وطـــاقـــة الـــريـــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، 
بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق الـــــوصـــــول الـــشـــامـــل 
بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال التقنيات 

المتصلة بالشبكة وخارجها».

انتشار أمني مُكثف... وتأكيدات حكومية على انتظام المواصلات

مصر: هدوء وترقب بعد دعوة «الإخوان» للتظاهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــتــــرقــــب عــلــى  ــــدوء والــ ــهـ ــ خـــيّـــم الـ
ــــوال نـــهـــار الــجــمــعــة، بعد  مـــصـــر، طـ
دعـــوات أطلقتها منصات إعلامية 
وإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة داعـــــــمـــــــة لـــتـــنـــظـــيـــم 
الــذي تصنفه السلطات  «الإخـــوان» 
المصرية «إرهــابــيــاً» للتظاهر فيما 

عرف بدعوات «١١-١١».
ــن  ــ ــوات الأمـ ــ ــ ــرت قــ ــ ــهـ ــ ــا أظـ ــمـ ــيـ وفـ
المـــصـــريـــة حـــضـــوراً كــبــيــراً ومــكــثــفــاً 
بالشوارع والميادين الرئيسية في 
الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة والمــحــافــظــات، 
خلال الأيام القليلة الماضية وطوال 
ــالـــة  ــاً حـ ــ ــتـ ــ ــة، بـــــــدا لافـ ــعــ ــمــ يـــــــوم الــــجــ
الانـــســـيـــاب المـــــروي وتـــراجـــع كــثــافــة 
المـــــارة فـــي عـــدد مـــن الـــشـــوارع الــتــي 

عرفت باكتظاظها.
وعلى المستوى الحكومي، شدد 
«المــركــز الإعــلامــي لمجلس الــــوزراء» 
على عدم صحة «إشاعات» انتشرت 
ليل الخميس بشأن «توقف جميع 
وسائل النقل العام عن العمل يوم 

الجمعة».
المــركــز أن «وزارة النقل  وأوضـــح 
نــفــت تــلــك الأنـــــبـــــاء»، مـــؤكـــدة أنــــه «لا 
صــحــة لــتــوقــف جــمــيــع وســائــل النقل 
ــمـــل»، مــشــيــرة إلــــى أن  ــعـ الـــعـــام عـــن الـ
«جــمــيــع وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام (مــتــرو 
الأنــفــاق، والــقــطــار الكهربائي الخفي
الـــحـــديـــديـــة بــجــمــيــع  LRT، والـــســـكـــك 

ــافــــلات شـــــرق وغــــرب  خـــطـــوطـــهـــا، وحــ
الدلتا، وحافلات الصعيد، وحافلات 
السوبر جيت وحــافــلات النقل العام 
بالقاهرة والإسكندرية) تعمل بشكل 
طبيعي بكل خطوط السير دون توقف 
وبانتظام ووفقاً لجداولها التشغيلية 

المعتادة».
الــنــقــل  المــــركــــز عــــن وزارة  ونــــقــــل 
ــلـــى أن «الـــجـــمـــعـــة يـــوم  تـــشـــديـــدهـــا عـ
 
ً
عمل طبيعي بهذه الوسائل، مُهيبة
ــــاق وراء  ــيـ ــ ــــسـ ــدم الانـ ــ ــ ــنــــين عـ ــواطــ ــالمــ بــ
تــلــك الأكـــاذيـــب الــتــي تستهدف إثـــارة 

البلبلة».
وعلى الصعيد الإلكتروني بدا 
لافــتــاً انــتــشــار حــالــة مـــن التحشيد 
بـــالـــتـــغـــريـــدات والــــتــــدويــــنــــات عــبــر 
«الإخــوان»، نشر  لـــ حسابات داعمة 
بعضها مقاطع فيديو زعموا أنها 
«ترصد تظاهرات ليل الخميس» في 

مدن مصرية.
غــيــر أن حـــســـابـــات إلــكــتــرونــيــة 
ــرى، مــؤيــدة للحكومة المصرية  أخــ
ــقــــــاطــــــع، وقـــــــالـــــــوا إنـــهـــا  ــ ــــــدت المــ

ّ
فــــــن

«مــصــطــنــعــة (مـــفـــبـــركـــة)، ونـــشـــروا 
صـــوراً تــوضــح تــكــرار الــصــور التي 
يـــعـــود تــــاريــــخ رفـــــع بــعــضــهــا عــلــى 
الـــوســـائـــط الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــســنــوات 

مضت».
وعلى خط تكذيب الفيديوهات 
المـــتـــداولـــة مـــن الــحــســابــات الــداعــمــة 
لتنظيم الإخــــــوان، جــــاءت تــغــريــدة 

للنائب البرلماني مصطفى بكري، 
والــــذي كــتــب عــبــر حــســابــه الرسمي 
عــــلــــى تــــويــــتــــر: «الــــــذيــــــن يــــروجــــون 
الــســويــس يكذبون  لاشتباكات فــي 
كما يتنافسون، ويــذيــعــون فيديو 
قديما، مساكين يبحثون عن نصر 
ــيـــص، لا تـــوجـــد مـــظـــاهـــرات ولا  رخـ
أحداث، مصر آمنة ومستقرة، وعمر 

الكذب قصير، وتحيا مصر».
وفــــــــــــضــــــــــــلاً عــــــــــــن الــــــــتــــــــجــــــــاذب 
الإلكتروني لإظهار «الاصطناع» في 
الفيديوهات، فلقد ألقت السخرية 
بظلالها كعادة الأمور على تعليقات 
المصريين ممن علقوا على دعــوات 

التظاهر.
ونــــشــــر مـــســـتـــخـــدمـــون بــكــثــافــة 
مشهداً يجمع بائعاً للموز، وعامل 
نظافة يحتضنان بعضهما للتحية، 
وكتبا على لسانهما حواراً متخيلاً 
يــوحــي بأنهما ضــابــطــان متنكران 

لرصد أي متظاهرين.
وعــــلــــى الـــنـــهـــج الـــســـاخـــر نــفــســه، 
نشر أحد المغردين صــورة من مشهد 
بمسلسل تلفزيوني مصري شهير، 
هو «لن أعيش في جلباب أبي»، وظهر 
طاقم العمل مجتمعين يشهدون حدثاً 
ما، وعلى ألسنتهم كتب المغردون أن 
«هذه الصورة تظهر الشعب المصري، 
وهو يجلس أمام التلفزيون ليشاهد 
الشعب المصري أيضاً الذي سيشارك 

في مظاهرات».
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واشنطن تزيد مساعداتها للبنان 
وتحض على انتخاب رئيس

اخـــتـــتـــمـــت مـــــديـــــرة «الــــوكــــالــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــدولــــيــــة» 
ــارة  ــ ــاور، الـــجـــمـــعـــة، زيـ ــ ــ ســـامـــانـــثـــا بـ
أيــامــاً عــدة للبنان أعلنت  استمرت 
خلالها معونات إضافية في مجالي 
التعليم والمساعدات الإنسانية، كما 
حــضــت الـــزعـــمـــاء الــلــبــنــانــيــين على 
«تحرك عاجل» بغية انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية وحكومة يمكنها 

أن تنفذ إصلاحات في البلاد.
وأفادت الناطقة باسم «الوكالة 
ــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة»،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
جـــيـــســـيـــكـــا جـــيـــنـــيـــغـــز، بـــــــأن بــــــاور 
اتـــهـــا بــاجــتــمــاعــات  اســتــهــلــت لـــقـــاء
مــــع مـــوظـــفـــي الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
و«الوكالة» في بيروت، شاكرة لهم 
«تفانيهم وعملهم الرامي إلى تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الــلــبــنــانــيــة 
ودعمهم الشعب اللبناني في وقت 
الأزمــــة»، فــضــلاً عــن «إنــجــاز توقيع 
اتفاق يقيم حدوداً بحرية دائمة بين 

لبنان وإسرائيل»
ثم توجهت باور إلى الجامعة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فــــــــي بــــــــيــــــــروت حـــيـــث 
الــتــقــت طــلابــاً مــن «الــجــامــعــة» ومــن 
«الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة» 
تــلــقــوا دعـــمـــاً مــالــيــاً مـــن «الـــوكـــالـــة» 

لاستكمال دراســات البكالوريوس. 
واحتفلت بإنجازات الطلاب الفردية، 
وناقشت معهم «التأثير الذي يمكن 
أن يحققوه كجيل جــديــد مــن قــادة 
القطاعين العام والخاص في لبنان»، 
الــولايــات المتحدة ٥٠  معلنة تقديم 
مليون دولار إضافية لمنح جديدة 
ومساعدات مالية لكل من «الجامعة 
الأميركية» فــي بــيــروت و«الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الأمـــيـــركـــيـــة» و«جــامــعــة 

سيدة اللويزة».
وأوضــــح الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
أنه «من الـ٥٠ مليون دولار، ستدعم 
١٥ مليون دولار ١٤٠ منحة جامعية 
كاملة للجامعة الأميركية في بيروت 
والـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة 
المـــحـــرومـــين مــالــيــاً لكنهم  لــلــطــلاب 
بــالــجــدارة الأكــاديــمــيــة».  يتمتعون 
وأضـــــــاف: «ســـيـــوفـــر بـــاقـــي الأمـــــوال 
مساعدة مالية جزئية على أساس 
الــحــاجــات لنحو ٣٥٠٠ طــالــب على 
مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــــثـــــلاث المـــقـــبـــلـــة 
لمـــســـاعـــدة الــــطــــلاب الــــذيــــن لــــم يــعــد 
بإمكانهم تحمل الرسوم الدراسية 
وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان».

واجـــتـــمـــعـــت بــــــاور مــــع رئــيــس 
الــنــواب نبيه بــري ورئيس  مجلس 
الــــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي لمــنــاقــشــة 

الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الــلــبــنــانــيــة 
وأهـــــــمـــــــيـــــــة «الــــــــتــــــــحــــــــرك الـــــعـــــاجـــــل 
لــلاســتــجــابــة لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة 
ــــدم فـــــي الإصـــــلاحـــــات  ــقـ ــ وإحــــــــــــراز تـ
الاقتصادية». وإذ هنأت لبنان على 
«إبرام الاتفاق البحري التاريخي»، 
حضت المسؤولين على «الاستفادة 
ــذا الــــتــــقــــدم المــــحــــرز لمــتــابــعــة  ــ مــــن هــ
الخطوات التي من شأنها استعادة 
الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد 

اللبناني».
بــــيــــروت  بــــــــاور مــــرفــــأ  وزارت 
وشـــهـــدت عــلــى الـــدمـــار الــــذي خلفه 
الانفجار قبل عامين والــذي لا يزال 
واضــحــاً. وشــاهــدت خــلال زيارتها 
المـــرفـــأ ســفــنــاً تــفــرغ حــمــولــة حــبــوب 
تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا. 
ولاحظت أن «سعر الخبز في لبنان 
ارتــفــع إلــى نحو ٩ أضــعــاف مــا كان 
عــلــيــه فـــي خــريــف عـــام ٢٠١٩ بفعل 
الــصــدمــات المـــتـــزايـــدة؛ بــمــا فــي ذلــك 
دمــار صــوامــع الحبوب فــي انفجار 
المرفأ، وحرب بوتين ضد أوكرانيا»، 
مضيفة أن «شحنات الحبوب الآتية 
مــن أوكــرانــيــا تلعب دوراً مهماً في 
المساعدة على معالجة انعدام الأمن 
الغذائي الذي تعاني منه العديد من 

العائلات اللبنانية».

سامانثا باور (وسط) خلال زيارتها مدينة زحلة الأربعاء الماضي (أ.ب)

انتقد مرشحين تطرقوا لملف سلاحه... وأشاد بعون

«حزب الله» يشترط رئيساً «مطمئناً للمقاومة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن أمــــــــــين عــــــــــام «حـــــــزب 
الــلــه» حسن نصرالله، أن حزبه 
«يريد رئيساً مطمئناً للمقاومة 
ولا يــطــعــنــهــا فـــي ظـــهـــرهـــا»، في 
أحدث تصريح حول مواصفاته 
لرئيس تنتخبه كتلته النيابية، 
منتقداً مرشحين للرئاسة فتحوا 
الــنــقــاش حـــول ســلاحــه، معتبراً 
أن تــلــك «بـــدايـــة خــاطــئــة»، وذلــك 
وسط تعثر لبناني في التوصل 
إلـــى تــوافــق عــلــى مــرشــح يحظى 
بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان، 
وانقسام القوى الحليفة للحزب 
على مرشحه، وهو رئيس «تيار 

المردة» سليمان فرنجية.
وفــــــشــــــل الـــــــبـــــــرلمـــــــان خـــمـــس 
مــــــــــــرات فــــــــي انــــــتــــــخــــــاب رئــــيــــس 
جــــديــــد لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــــي ظــل 
تــشــظــي الأصــــــــوات بــــين الــنــائــب 
مــيــشــال مـــعـــوض، وهــــو المــرشــح 
المــدعــوم مــن «الــقــوات اللبنانية» 
و«الــحــزب التقدمي الاشتراكي» 
ــيـــات مــســتــقــلــة وقــــوى  وشـــخـــصـ
ســيــاديــة أخـــــرى، وبــــين «الـــورقـــة 
ــتــــي يــــصــــوت بــهــا  الـــبـــيـــضـــاء» الــ
نــــــــواب «حــــــــزب الـــــلـــــه» و«حــــركــــة 
ــل» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر»  أمــ
وحلفاؤهم، وذلك في ظل الفشل 
في التوافق بين الأطراف الثلاثة 
ــد  ــ ــــح واحــ ــرشـ ــ ــى مـ ــلــ ــرة عــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الله»  للرئاسة. ويــرفــض «حــزب 

معوض، ويعده «مرشح تحدٍ».
وتــــــــحــــــــدث نــــــصــــــرالــــــلــــــه عـــن 
مواصفاته للرئيس المقبل، قائلاً 
فــــي خــــطــــاب لــــه أمــــــس الــجــمــعــة: 

ــد رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة في  ــريـ «نـ
بعبدا مطمئناً للمقاومة، ونريده 
شجاعاً يبدي مصلحة لبنان على 
مصلحته الشخصية، ولا يخاف 
يُــشــتــرى»، مضيفاً  يــبــاع ولا  ولا 
أن «المقاومة على مدى ٦ سنوات 
في ولاية الرئيس السابق ميشال 
عون، كانت آمنة الظهر، لأنه كان 
في بعبدا رجل شجاع لا يُباع أو 

يُشترى ولا يخاف».
نــــــصــــــرالــــــلــــــه: «لا  وأضــــــــــــــاف 
نــريــد رئــيــســاً يغطي المــقــاومــة أو 

ــي لــبــنــان  ــة فــ ــاومــ ــقــ يــحــمــيــهــا. المــ
ليست بحاجة لغطاء أو حماية. 
مــا نــريــده هــو رئــيــس لا يطعنها 
فــي ظــهــرهــا، ولا يــبــيــعــهــا، وهــذا 
من الحد الأدنى لمواصفات رئيس 
الجمهورية». ورأى أن «بعض من 
يطمح للرئاسة من أول ظهورهم 
يريد أن يناقش بالمقاومة، بينما 
هناك مئات المواضيع الحساسة» 
التي لم يتطرق هــؤلاء لها، عاداً 

ذلك «بداية خاطئة».
«رئــــــــاســــــــة  أن  رأى  وإذ 

الجمهورية هي مفصل حساس 
ومـــصـــيـــري فـــي لــبــنــان وســتــتــرك 
آثارها على مدى السنوات الست 
ــا  ــ ــال: «إذا أردنـ ــ قــ ــا»،  ــعـــدهـ بـ ــا  ــ ومـ
للبنان أن يستخرج نفطه وغازه 
يجب أن نبحث عن رئيسٍ من هذا 
النوع». وأضاف: «يجب الحفاظ 
عــلــى عــنــاصــر الـــقـــوة فـــي لــبــنــان، 
ورئاسة الجمهورية أهمها، ولها 

علاقة بالأمن القومي لبلدنا».
وتـــصـــطـــدم مــســاعــي «حـــزب 
الــلــه» لانتخاب فرنجية فــي هذا 

ــلـــين، أولــــهــــمــــا أن  ــامـ ــعـ الـــــوقـــــت، بـ
حليفه الآخر وهو «التيار الوطني 
ــر»، أعـــلـــن رفـــضـــه لانــتــخــاب  ــحــ الــ
فرنجية رئيساً، في وقت ترفض 
قــوى سياسية معارضة للحزب 
إيصال رئيس ينتمي إلى محور 
«٨ آذار». وعبر عــن هــذا التوجه 
اللبنانية» وقوى  حــزب «الــقــوات 
سيادية أخــرى، رفضت انتخاب 
رئيس «ينتمي للمحور الإيراني - 
السوري»، وأصرت على أن يكون 

الرئيس سيادياً وإصلاحياً.
ورأى النائب مــروان حمادة 
(الاشــتــراكــي) أمـــس فــي تصريح 
التلفزيونية، أن  لقناة «الجديد» 
انــتــخــاب الــنــائــب جــبــران باسيل 
«مــســتــحــيــل»، ووصــــف سليمان 
فــرنــجــيــة بــأنــه «مـــن المــعــقــولــين». 
وعن قائد الجيش العماد جوزيف 
عــــون، قـــال إنـــه «مـــن المــقــبــولــين». 
وأضــــــــــــــــــاف: «أمـــــــــــــا المــــفــــضــــلــــون 
للرئاسة فهم من المثقفين، إلا أن 
وصولهم صعب بسبب المعادلات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــــوجـــــودة حـــالـــيـــاً». 
ــابـــع: «مــعــلــومــاتــي تــقــول بــأن  وتـ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي لــن يطول 

إلى أبعد من رأس السنة».
فــي غضون ذلــك، أكــد عضو 
ــقــــوي» الــنــائــب  «تــكــتــل لــبــنــان الــ
سليم عــون، أن «التيار الوطني 
الــحــر» بانتظار رد فرنجية في 
شأن دعمه لرئاسة الجمهورية، 
«الــتــيــار  لـــ مـــؤكـــداً أن لا شـــــروط 
الــحــر» لتأييد فرنجية. واعتبر 
فــي حديث إذاعـــي أن عــدم إعــلان 
التكتل عــن مــرشــحــه يــهــدف إلــى 

عدم «حرق المرشحين».

«حزب الله» خلال مهرجان في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس (أ.ب) مؤيدات لـ

رئيس البرلمان يتمسك بـ٨٦ نائباً... ونواب معارضون يرفضون

لبنان: نقاش دستوري حول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

قــــرّر نــــواب حـــزب «الــكــتــائــب» 
الــنــواب «التغييريين»  وعـــدد مــن 
فــــــتــــــح كــــــــــــوة فـــــــــي جـــــــــــــــدار أزمـــــــــة 
الانتخابات الرئاسية اللبنانية، 
من خلال طرح موضوع النصاب 
ــــدورات الــتــي تلي  المــطــلــوب فــي الــ
الدورة الأولى، والتي يصر رئيس 
المجلس النيابي نبيه بــري على 
أنـــه يستوجب تــواجــد ٨٦ نائباً، 
الــنــواب أنه  فيما يعتبر عــدد مــن 
يمكن الاكتفاء بتواجد ٦٥ نائباً 
فــي الـــدورة الثانية وكــل الـــدورات 

التي تليها.
وســأل أكثر مــن نائب رئيس 
البرلمان، خلال الجلسة الخامسة 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا، يـــوم الخميس 
ــيـــــس  ــ المــــــــــاضــــــــــي، لانـــــــتـــــــخـــــــاب رئـ
للجمهورية، عن المادة الدستورية 
الــتــي يــبــنــي عــلــيــهــا لــلــحــديــث عن 
نصاب ٨٦ نائباً في كل الجلسات، 

دون أن يلقوا جواباً شافياً.
وقال رئيس حزب «الكتائب» 
ــنــــائــــب ســــامــــي الـــجـــمـــيّـــل، بــعــد  الــ
ــا مـــــراراً  ــنــ ــلـــســـة: «حــــاولــ رفـــــع الـــجـ
داخـــــل جــلــســة انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 

الاســتــيــضــاح مــن رئــيــس مجلس 
المـــواد الدستورية  الــنــواب بــشــأن 
ــتــــي اســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا بـــمـــوضـــوع  الــ
احتساب النصاب دون جــدوى»، 
مطالباً بجواب واضــح «وإلا فإن 
النقاش سيتكرر في كل جلسة». 
ــلــــى أن «المــــــــــــادة ٤٩ لا  وشــــــــدد عــ
تــحــدد نــصــاب الــجــلــســة، ومـــن ثم 
كــان يفترض أن تبقى الجلسات 
الـــنـــواب في  مــفــتــوحــة، وأن يبقى 
المــجــلــس حــتــى انـــتـــخـــاب رئــيــس، 
المــــادتــــين ٧٤ و٧٥ من  بـــنـــاء عــلــى 

الدستور».
بـــــــدوره، قـــــدّم الـــنـــائـــب ملحم 
خــلــف مــطــالــعــة قـــانـــونـــيـــة، خــلال 
ــر فــيــهــا بــمــضــمــون  ــ الـــجـــلـــســـة، ذكّــ
المــــــــادة ٤٩ الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن 
ــة يُــنــتــخــب  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــــس الـ ــيـ ــ «رئـ
بالاقتراع السري بغالبية الثلثين 
ــنــــواب فـــي الـــــدورة  مـــن مــجــلــس الــ
الأولــــــــــــى، ويـــكـــتـــفـــى بـــالـــغـــالـــبـــيـــة 
المطلقة فــي دورات الاقــتــراع التي 
تــلــي»، لافــتــاً إلـــى أن «هــــذه المـــادة 
لــم تــنــصَّ بــصــورة صــريــحــة على 
النصاب المطلوب لانعقاد جلسة 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بل 
اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة 

لانتخابه في دورة الاقتراع الأولى، 
دتـــهـــا بــغــالــبــيــة الــثــلــثــين من  وحـــدَّ
مجلس النواب؛ أي ٨٦ صوتاً، من 
أصل ١٢٨ نائباً يشكلون المجلس 
النيابي، لينتقل المجلس إلى دورة 
ثانية وثالثة حتى ينال المرشح 
الغالبية المطلقة من الأصوات؛ أي 
٦٥ صوتاً». والدليل الواضح على 
ذلـــك، وفــقــاً للنائب خــلــف، عــبــارة 
في  المطلقة  بالغالبية  «ويكتفى 

دورات الاقتراع التي تلي...». 
وقــــــال إن هـــــذا يـــــدل عـــلـــى أن 
يــبــقــى منعقداً  الــنــيــابــي  المــجــلــس 
الـــــدســـــتـــــور، و«لا يــمــكــن  ــم  ــكـ بـــحـ
رفــــع الــجــلــســة إلا لــفــتــرة وجــيــزة 
مـــن الـــوقـــت لــتــبــدأ دورة الاقـــتـــراع 
الــتــالــيــة والــثــالــثــة والـــرابـــعـــة إلــى 
مـــا لا نــهــايــة حــتــى يــتــم انــتــخــاب 
«إبقاء  الرئيس». وطالب خلف بـ
جلسة الانتخاب مفتوحة بدورات 
ــحـــدودة - حــتــى لو  مــتــتــالــيــة لا مـ
استوجب الأمــر عــدة أيــام - حتى 

التوصل إلى انتخاب رئيس».
ويـــنـــســـجـــم مــــوقــــف الــجــمــيــل 
مــــن  عـــــــــــــدد  آراء  مــــــــــع  وخــــــــلــــــــف 
ــنــــهــــم رئـــيـــس  ــــوريـــــين؛ ومــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية 

ــتـــور بــــول مــرقــص  المـــحـــامـــي الـــدكـ
يــــؤكــــد أن «المــــــــــادة ٤٩ مــن  الـــــــذي 
الــدســتــور لا تــنــص عــلــى نــصــاب، 
بـــل حــصــراً عــلــى غــالــبــيــة الثلثين 
لانتخاب رئيس في الدورة الأولى، 
والـــغـــالـــبـــيـــة المــطــلــقــة فــــي الــــــدورة 
الثانية وما يليها، وهي لا تأتي 
على ذكر النصاب»، لافتاً إلى أنه 
«إذا كان هناك في الــدورة الأولى 
تماهٍ بين الغالبية والنصاب، ما 
دام المــطــلــوب تصويت ٨٦ نائباً، 
ومن ثم أن يكونوا حاضرين، فما 
لا نفهمه: لمــاذا في بقية الــدورات 

التمسك بنصاب الـ٨٦». 
ويشير مرقص، في تصريح، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الــتــمــســك  لــــ
بنصاب الـ٨٦ نائباً في كل الدورات 
لــــ٤٤ نائباً لتعطيل  يعطي حجة 
ــــواب، وهــنــا  ــنـ ــ ــقـــاد مــجــلــس الـ انـــعـ
نكون بصدد تعسف الأقلية، بدل 
تعسف الأكثرية واستعمال متكرر 
غــيــر مـــشـــروع لــلــنــصــاب فـــي أمــر 
جــلــل، بــدل الــلــجــوء إلــى التنافس 

الديمقراطي بين الأكثريات». 
ولــــــــم يــــنــــضــــمَّ بـــــاقـــــي نــــــواب 
المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة؛ أي «الــــــــــقــــــــــوات» 
و«التقدمي الاشتراكي»، في جلسة 

الخميس، لدعم موقف «الكتائب» 
و«الـــتـــغـــيـــيـــريـــين»، فــفــيــمــا اكــتــفــى 
نـــائـــب فـــي الـــحـــزب «الاشـــتـــراكـــي» 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  بــالــقــول، لـــ
«المطلوب أن تصبَّ أولاً كل أصوات 
المعارضة لمصلحة مرشح واحد، 
الــذي  الــــ٦٥  قبل المطالبة بنصاب 
الــــيــــوم»،  لا يــمــتــلــكــه أي مــــرشــــح، 
اعتبرت مصادر في «القوات»، أن 
«الإشكالية هي في تقصّد رئيس 
مجلس النواب إقفال الجلسة، ما 
الــــدورة الأولـــى؛  لــنــصــاب  يعيدنا 
أي إلى ٨٦ صوتاً مع الدعوة لأية 

جلسة جديدة». 
وأكـــــــــــدت هـــــــذه المــــــصــــــادر أن 
حزب «القوات» يؤيد الدعوة إلى 
«عدم اقفال الجلسة وعقد جلسة 
بـــدورات متتالية». وشــددت هذه 
«الشرق  لـ المــصــادر، فــي تصريح، 
الأوســــط»، على أنــه مــن «الأجـــدى 
بالنائب خلف ونــواب (التغيير) 
الانضمام إلى مكوّنات المعارضة 
للتصويت للنائب ميشال معوض 
لـــيـــكـــون الـــضـــغـــط عـــمـــلـــيـــاً وغـــيـــر 
نــظــري، فــنــفــرض عــنــدهــا الإيــقــاع 
ــبــــادرة  ــريــــده وتـــصـــبـــح المــ ــدي نــ ــ الــ

الرئاسية لدينا».

بيروت: بولا أسطيح

واشنطن: علي بردى

مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك 
يدعو لانتخاب رئيس فوراً

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر مــــجــــلــــس الــــبــــطــــاركــــة 
ّ
حـــــــــــذ

والأساقفة الكاثوليك في لبنان من 
أن البلد «يتعرض لأزمــة خطيرة 
تهدد كيانه وهويته»، مشدداً على 
أنــه «لا أولــويــة تعلو على أولوية 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة»،  انـــتـــخـــاب رئـ
داعياً «النواب إلى انتخاب رئيس 

فوراً».
وقال المجلس، في ختام دورته 
السنوية العادية الـ٥٥ التي عقدها 
ــر الــبــطــريــركــيــة  ــقــ فــــي بـــكـــركـــي (مــ
المارونية شمال بيروت)، إن لبنان 
«يـــتـــعـــرّض الـــيـــوم لأزمـــــة خــطــيــرة 
تــهــدّد كيانه وهــويــتــه»، لكنه أكد 
أن «لا خــــوف عــلــيــه لأنــــه حقيقة 
ــاريــــخ ولأن جــمــيــع  ــتــ الــ فــــي  ــيّــــة  حــ
اللبنانيين بــاتــوا يعترفون بأنه 

وطن حرّ مستقل ونهائي لجميع 
أبنائه، ولأن العالم يعترف له بأنه 
مهد حضارة عريقة وبلد التعددية 
وأمّة حوار وعيش مشترك»، داعياً 
«كل المواطنين للولاء لهذا الوطن 

النهائي».
وتطرق المجلس إلى «الواقع 
ــأزوم الـــيـــوم»، ورأى  ــ الــســيــاســي المـ
أعـــــضـــــاؤه أن «لا أولـــــويـــــة تــعــلــو 
ــلــــى أولــــــويــــــة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس  عــ
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة». ودعـــــــا «أعــــضــــاء  لـ
الــنــواب ممثلي الشعب  المــجــلــس، 
إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس 
للجمهورية، إذ من دونه لا حماية 
للدستور ولا إشراف على انتظام 
عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل 
للسلطات، ولا خـــروج مــن الشلل 
السياسي والاقــتــصــادي والمــالــي، 
وكــل التبعة تقع على نــواب الأمّــة 

وكتلهم»، منبهاً إلى أن «الدولة من 
دون رئيس تقع في الشلل الكامل».

وأطــــــلــــــق المــــجــــلــــس مـــــبـــــادرة 
ــة الـــشـــامـــلـــة وبـــنـــاء  ــالــــحــ «المــــصــ ـــ لــ
حـــــــضـــــــارة المـــــحـــــبـــــة والــــــــســــــــلام»، 
وقــــال فـــي بــيــانــه: «عــمــلــيــة تنقية 
الـــذاكـــرة، الــتــي كـــان مــن المــفــتــرض 
أن تــحــصــل بـــين الــلــبــنــانــيــين بعد 
اتفاق الطائف لتضع حدّاً نهائياً 
للحرب، لم تحصل لأن المسؤولين 
عنها لم يستشعروا الحاجة إلى 
مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى 
فحص ضمير ومحاسبة وتوبة 
ــــول إلــــى  ــــوصـ ــلـ ــ ــذرة لـ ــ ــعــ ــ ــــب مــ ــلـ ــ وطـ
حـــــوار حــقــيــقــي وإلـــــى مــصــالــحــة، 
بـــاتـــت الـــيـــوم ضــــــرورة مــلــحّــة لأن 
ــرّ بـــأخـــطـــر مـــرحـــلـــة مــن  ــمـ لـــبـــنـــان يـ
تــاريــخــه الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي والمالي».

«الأكثريات المتناثرة» في البرلمان معوّض يسجل اختراقاً لـ

يـــراهـــن عــــدد مـــن الــســيــاســيــين 
اللبنانيين على أن الشغور في سدة 
الرئاسة الأولى لن يطول إلى أبعد 
من حلول العام الجديد؛ لأن تمديده 
إلـــى أمـــد طــويــل، كــمــا يــقــول هـــؤلاء، 
ســـيـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن الانـــحـــلال 
الــتــي  الـــدولـــة  لإدارات ومــؤســســات 
أخذت تنهار الواحدة تلو الأخرى، 
ــم يــبــق مــنــهــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة  ولــ
سوى المؤسسات الأمنية، وهذا ما 
يشكل إحـــراجـــاً للمجلس النيابي 
الــــذي لا يــــزال عـــاجـــزاً عـــن انــتــخــاب 

رئيس للجمهورية.
ــــؤلاء إلــــى أن إنــجــاز  ويــلــفــت هـ
الترسيم البحري للحدود اللبنانية 
- الإســرائــيــلــيــة بــوســاطــة أمــيــركــيــة 
ــم المـــتـــحـــدة، لـــن يــرى  ــ وبـــرعـــايـــة الأمـ
الــبــدء بالتنقيب  الــنــور على طريق 
عن الغاز والنفط واستخراجهما، 
مـــا لـــم يـــتـــلازم مـــع إتـــمـــام الــتــرســيــم 
البري بالمفهوم السياسي للكلمة، 
بــدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية 
وتشكيل حكومة قادرة على ابتداع 
آلية؛ للحفاظ على الثروة النفطية 

لقطع الطريق على التفريط فيها.
ويــضــيــفــون أن هــنــاك ضـــرورة 
ــاز الـــتـــرســـيـــم الـــبـــري  ــ ــجـ ــ مـــلـــحـــة لإنـ
ــيــــس لــلــجــمــهــوريــة؛  ــتـــخـــاب رئــ ــانـ بـ
للشروع من خلال تشكيل الحكومة 
العتيدة إلى إنشاء صندوق سيادي 

واستحداث الشركة الوطنية لإدارة 
ــن تــرحــيــل  ــ ــفــــط، بـــــــدلاً مـ ــنــ ــاع الــ قــــطــ
ــلـــســـات الـــنـــيـــابـــيـــة المــخــصــصــة  الـــجـ
ــلــــســــة لأخــــــــرى،  لانــــتــــخــــابــــه مــــــن جــ
المــقــررة الخميس  وآخــرهــا الجلسة 
لــم يطرأ  المقبل والــتــي يفترض، مــا 
تحول في المزاج النيابي، أن تنتهي 
على غــرار سابقاتها من الجلسات 
التي فشلت في انتخاب رئيس خلفاً 

للرئيس ميشال عون.
ويؤكد هؤلاء أن لا مبرر لدعوة 
البرلمان للانعقاد من جديد ما دام 
أن الجلسات ستكون نسخة طبق 
الأصـــــل عـــن ســابــقــاتــهــا، مضيفين 
أن من الأفضل التريث إفساحاً في 
ــــدء المـــــشـــــاورات بــين  المــــجــــال أمــــــام بـ
الــكــتــل الــنــيــابــيــة لــتــذلــيــل الــعــقــبــات 
التي تعطل انتخاب الرئيس؛ لئلا 
تأتي الجلسة المقبلة في سياق رفع 
العتب وتبادل الاتهامات التي من 
شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع منسوب 
الاحــتــقــان الــطــائــفــي. ولــبــنــان يقف 
حالياً على عتبة معركة سياسية 
ــتـــــلاف حـــــول مــا  ــ عـــلـــى خــلــفــيــة الاخـ
«تشريع الضرورة»، في ظل  يُعرف بـ
رفض الأكثرية المسيحية في البرلمان 
حضور الجلسات التشريعية وربط 

انعقادها بانتخاب رئيس أولاً.
ومع أن رئيس المجلس النيابي 
لــن يــســتــعــجــل، كــمــا يــبــدو، توجيه 
ــوات لــعــقــد جــلــســات مـــن أجــل  ــدعــ الــ
«تشريع الــضــرورة»، فإن هناك من 
يسأل: ما العمل في حال أن الشغور 
الرئاسي امتد إلى أمد طويل؟ وهل 
لــلــبــرلمــان تعليق الجلسات؟  يمكن 
ومــــــاذا ســيــكــون رد فــعــل المــجــتــمــع 

الدولي الذي يلح على إقرار القوانين 
الإصلاحية وتحديداً تلك المتعلقة 
بـــالـــتـــفـــاوض مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي لمــســاعــدة لــبــنــان للنهوض 

من أزماته؟
ولـــذلـــك فـــإن اســتــمــرار تعطيل 
جلسات الانــتــخــاب ســيــؤدي حتماً 

إلى إحراج البرلمان.
وفـــي حــين يــتــحــدث عـــدد كبير 

ــرورة «لــبــنــنــة»  ــ مـــن الـــنـــواب عـــن ضــ
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي وعـــزلـــه عن 
الــوضــع المـــأزوم فــي المنطقة، فإنهم 
في المقابل لا يفسرون سبب انقطاع 
الـــتـــواصـــل فــيــمــا بــيــنــهــم بــحــثــاً عن 
رئــيــس تــوافــقــي. ويــمــكــن الــقــول إن 
الــعــلامــة الــســيــاســيــة الــفــارقــة الــتــي 
أســــفــــرت عــنــهــا جــلــســة الانـــتـــخـــاب 
الخامسة (يوم الخميس) تكمن في 

أن المرشح النائب ميشال معوض 
تمكن، للمرة الأولــــى، مــن تسجيل 
اختراق لـ «الأكثريات المتناثرة» في 
الــبــرلمــان تــجــلــى فــي تــوســيــع دائـــرة 
المـــؤيـــديـــن لـــه بــتــأيــيــد تــرشــحــه من 
عدد من النواب المستقلين وآخرين 
مـــن المــنــتــمــين إلـــى تــكــتــل «الاعـــتـــدال 
النيابي» وتكتل قــوى «التغيير». 
ويـــبـــدو أن المـــعـــارضـــة نــجــحــت في 

حصد المزيد من المؤيدين لمعوض، 
وكـــأنـــهـــا تـــريـــد تــمــريــر رســـالـــة إلــى 
ــان  ــرلمـ ــبـ «مــــحــــور المـــمـــانـــعـــة» فــــي الـ
خلاصتها بأن مرشحها سيحصد 
المزيد من أصوات النواب في جلسة 
الخميس المقبل، ما يلامس حصوله 
عــلــى أكــثــر مــن خــمــســين صــوتــاً، ما 
يعني من وجهة نظرها بأنها تملك 
أكثرية الثلث النيابي المعطل، فيما 

المــــوالاة تصر على الاقــتــراع بورقة 
بـــيـــضـــاء لـــيـــس لــتــعــطــيــل الــعــمــلــيــة 
الانتخابية فحسب، وإنما لعجزها 
حـــتـــى الـــســـاعـــة عــــن إقــــنــــاع الــنــائــب 
ـــح 

ّ
ــد تـــرش ــيـ ــأيـ ــتـ ــران بـــاســـيـــل بـ ــ ــبـ ــ جـ

زعيم «تيار المــردة» النائب السابق 
سليمان فرنجية للرئاسة.

وفي هذا السياق، يقول مصدر 
نيابي بـــارز فــي المــعــارضــة إن قول 
ــراع أعـــضـــاء  ــ ــتـ ــ ــه» إن اقـ ــلــ ــزب الــ ــ ــ «حـ
كتلته النيابية بورقة بيضاء هدفه 
قطع الطريق على انتخاب رئيس 
«مــحــور الممانعة»،  لـــ يشكل تحدياً 
ليس في محله، متسائلاً عن سبب 
تـــعـــطّـــل جــــهــــوده لــتــوحــيــد المــــــوالاة 
حول دعم فرنجية. وأكد أن الحزب 
يــعــطــي فـــرصـــة لــنــفــســه لاســتــيــعــاب 
ــيـــه لاحـــقـــاً  ــلـ بــــاســــيــــل كـــــي يــــمــــون عـ
بسحب الفيتو على تأييد خصمه 
اللدود فرنجية، خصوصاً أن هناك 
مصلحة مشتركة بعدم إعلانه عن 
ترشيحه؛ لأن فرنجية كان قد أبلغه 
الـــوارد تقديم نفسه  بأنه ليس فــي 
على أنه مرشح «الثنائي الشيعي» 

(حزب الله وأمل).
النيابي إلى أن  ويلفت المصدر 
معوض «يقف على أرض صلبة، ولا 
يمكن الــطــلــب مــجــانــاً مــن المــعــارضــة 
سحبه من المعركة لمصلحة البحث 
ــقـــي، فــيــمــا يــواجــه  عـــن رئـــيـــس تـــوافـ
«حــــــــزب الـــــلـــــه» مـــشـــكـــلـــة بــــاشــــتــــراط 
فرنجية عدم تفرد الثنائي الشيعي 
ــحــه». ويــــرى أن الـــرهـــان على 

ّ
بــتــرش

ــذ يــتــقــلــص  ــ ــة أخــ ــارضــ ــعــ شــــرذمــــة المــ
تدريجياً بعد الاختراق الذي سجله 
ــــذي يــمــكــن الــتــأســيــس  مـــعـــوض، والــ

عــلــيــه لاســتــيــعــاب الــعــدد الأكــبــر من 
ــة،  ــارضـ ــعـ ــى المـ ــ الــــنــــواب المــنــتــمــين إلـ
خصوصاً أن تكتل قــوى «التغيير» 
يواجه مشكلة في داخله كانت وراء 
تشتيت أصواته في جلسة الانتخاب 
ــيــــرة. ويـــؤكـــد أن مــعــوض على  الأخــ
تــفــاهــم مــع الــقــوى الــداعــمــة لـــه، وأن 
إلــى جانبه ســيــؤدي حكماً  وقوفها 
إلــــى فــتــح الـــبـــاب وبــمــوافــقــتــه أمـــام 
البحث عن مرشح توافقي، شرط ألا 
يكون من المنتمين إلى قوى «٨ آذار».

ويلفت إلى أن المعارضة الداعمة 
لمــعــوض كــانــت قــد اتــفــقــت مــعــه على 
خريطة طريق لإدارة الملف الرئاسي، 
وهـــي لـــن تــتــفــرد بــمــوقــف فـــي مــنــأى 
عــن التنسيق مــعــه، بينما «مــحــور 
الممانعة» بقيادة «حزب الله» لا يزال 
عاجزاً عن تدوير الزوايا مع حلفائه 
ــح فرنجية 

ّ
إلـــى دعـــم تــرش للتوصل 

بصورة رسمية.
ــى الـــــــســـــــؤال: إلـــــــى مــتــى  ــقــ ــبــ ويــ
تستمر «مسرحية» تعطيل جلسات 
الانــتــخــاب؟ وهــل يصر «حــزب الله» 
عــلــى مــــراعــــاة بــاســيــل ولا يـــريـــد أن 
يكسر الــجــرة مــعــه لأن الــطــرفــين في 
إلــى بعضهما البعض، رغم  حاجة 
أن «الترسيم البحري» كان الأصعب 
للحزب بسبب تداخله مع إسرائيل 
ــيــــم الــــــبــــــري»؛ لأن  ــتــــرســ بــــخــــلاف «الــ
مــن لــعــب دوراً فــي تــحــديــد الــحــدود 
البحرية بتوفير الغطاء السياسي 
لإنـــجـــازه ســيــكــون مــن الــســهــل عليه 
الـــرئـــيـــس، إلا إذا  تــســهــيــل انــتــخــاب 
كانت لديه حسابات تتجاوز الداخل 
ــم، وصــــــولاً إلــــى حليفه  ــيـ ــلـ إلــــى الإقـ

النظام الإيراني؟

المرشح النائب ميشال معوض تمكن من تسجيل اختراق تجلى في توسيع دائرة مؤيديه في جلسة الانتخاب الأخيرة (د.ب.أ)

بيروت: محمد شقير
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طالبت السلطات بإطلاق السجناء... وإجراء الانتخابات

قبائل ليبية: البلاد وصلت حافة الحرب الأهلية
ــــى الأعــــــيــــــان  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ تــــمــــســــك «مـ
والقيادات الاجتماعية والشعبية 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة» فــــي لــيــبــيــا، 
«وحـــدة الـــتـــراب الــوطــنــي»، وأكــد  بــــ
أنه في ظل «وضع سياسي منهار، 
ومــؤامــرة أجنبية على البلاد، فقد 
وصـــلـــت لــيــبــيــا إلــــى حـــافـــة الــحــرب 
ــتــــلال  ــة، والـــتـــقـــســـيـــم والاحــ ــيــ ــلــ الأهــ

الأجنبي». 
وأكـــــــــدت الـــقـــبـــائـــل المـــنـــضـــويـــة 
ــقــــد مـــســـاء  ــقــــى، الــــــــذي عــ ــتــ ــلــ فـــــي المــ

أول مـــن أمــــس بــمــديــنــة بــنــي ولــيــد 
ــرب)، بــرعــايــة المجلس  ــ (شــمــالــي غـ
الاجتماعي لقبائل ورفلة، ضرورة 
إجراء الانتخابات، وإطلاق جميع 
السجناء، وخصوصاً المعتقلين من 
منطقة أبو هادي (٢٠ كيلومتراً من 

مدينة سرت بوسط البلاد).
 وكان سكان منطقة أبو هادي، 
التي تدين بالولاء لنظام الرئيس 
الــقــذافــي، يشتكون  الـــراحـــل مــعــمــر 
باستمرار من التعرض للحصار، 
قــوات «كتيبة  والتضييق مــن قبل 
«الجيش  طارق بن زياد»، التابعة لـ

الـــــوطـــــنـــــي» الــــلــــيــــبــــي، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــى اضــــطــــرارهــــم لإغــــــلاق المـــحـــال 
والمصارف والمخابز والصيدليات. 
والقبائل المنضوية في ملتقى 
ــن المـــوالـــيـــة لــنــظــام  ــان هــــي مــ ــيــ الأعــ
الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، 
والداعمة لنجله سيف الإسلام، في 

الانتخابات الرئاسية. 
ــائــــل فــي  ــبــ ــقــ وأكـــــــــد رؤســــــــــاء الــ
لــقــائــهــم، الــــذي حــضــره عـــدد كبير 
ــدة لا  مــنــهــم، أن «لــيــبــيــا دولــــة واحـــ
تــقــبــل الــقــســمــة إلا عــلــى نــفــســهــا»، 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــه عـ ــ ــى أنــ ــ ــتــــين إلــ لافــ

الــظــروف والأزمـــات السياسية فإن 
الشعب «سيظل موحداً».

ــنـــت الـــقـــبـــائـــل «كـــل  ــهـــجـ ــتـ واسـ
ــم والـــتـــفـــرقـــة  ــيـ ــقـــسـ ــتـ مــــــحــــــاولات الـ
ــيــــاســــي»، لــكــنــهــا  ــتـــعـــصـــب الــــســ والـ
الــلــيــبــيــة «قــــد طــال  رأت أن الأزمــــــة 
تــنــتــهــي بحل  لــهــا أن  أمـــدهـــا، وآن 
إلــى تحقيق رغبة  وطــنــي، يفضي 
الشعب في الوصول إلى انتخابات 
نزيهة، تتلاشى معها كل الأجسام 
ــراع  ــوقــــف الــــصــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة، ويــ

السياسي على السلطة».
ووسط رفض القبائل المجتمعة 

ــاء والــتــهــمــيــش»،  «ســيــاســة الإقـــصـ
شــددت على ضــرورة «القبول بكل 
الأطياف السياسية للمشاركة في 

الاستحقاق الانتخابي». 
وأكدت دور الأمم المتحدة «في 
تحقيق الاستقرار والأمن والسلام 
فــي لــيــبــيــا، مــن خـــلال تبني حلول 
وطنية ناجعة، تقود البلاد إلى بر 
الأمـــان»، وقــالــت بهذا الخصوص: 
«نـــشـــد عـــلـــى يــــد المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، 
ونتوخى تفهمه لتعقيدات الحالة 
الليبية، كــمــا نــأمــل حــســن تعاونه 

من أجل تحقيق طموحات الشعب».
ونبهت إلى ما سمته «المستوى 
المعيشي السيئ، الذي يعاني منه 
الليبي، والــوضــع الأمني  المــواطــن 
الــذي ساعد على استباحة  الهش 
أرضنا من كل أجهزة استخبارات 
ــذرت الــقــبــائــل  الـــعـــالـــم». وبــيــنــمــا حــ
الليبية من «المــآلات الخطيرة التي 
ــــن»، قـــالـــت:  ــــوطـ ــال الـ ــ ــــت إلـــيـــهـــا حـ آلـ
«نحن نرى بأم أعيننا ما وصل إليه 
الوطن من حالة التشظي والتقسيم 
ــة، الـــتـــي تـــنـــذر بــمــســتــقــبــل  ــرقــ ــفــ والــ

مجهول قد يقودنا إلى الأسوأ».

كــــمــــا نــــــــوه مـــلـــتـــقـــى الأعـــــيـــــان 
والـــقـــيـــادات الاجــتــمــاعــيــة بالمنطقة 
ــقـــائـــه، بــاســتــمــرار  ــيـــة، فــــي لـ الـــغـــربـ
اللقاءات  عمل اللجان المنبثقة من 
الــتــشــاوريــة السابقة فــي التواصل 
مع المكونات الليبية، في المنطقتين 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة والــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، بـــعـــد 
توقفها بسبب جائحة «كــورونــا» 
والاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي وقــــعــــت فــي 

العاصمة.
وأبــــــــــــدى تـــمـــســـكـــه بـــــضـــــرورة 
اعتماد «القاعدة الدستورية»، التي 
نــوقــشــت فــي الــثــالــث مــن أغسطس 

(آب) الماضي بطرابلس، لافتاً إلى 
أنــه سبق أن «حـــازت إجــمــاع طيف 

واسع جداً من الليبيين».
وكان حقوقيون ومواطنون قد 
أرجعوا أسباب الأزمة في أبو هادي 
إلـــى اعــتــقــال عـــدد مــن المــتــظــاهــريــن 
ــي، عــلــى  ــذافــ ــقــ المــــؤيــــديــــن لـــنـــظـــام الــ
ــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــمـــهـــم «مــــظــــاهــــرات  ــلـ خـ
ســلــمــيــة، رفـــعـــوا خــلالــهــا شــعــارات 
مــؤيــدة لنجله سيف الإســـلام، كما 
علقوا الأعلام الخضراء المعبرة عن 
النظام، على أعمدة الإنارة وشرفات 

المنازل».

القاهرة: جمال جوهر

المعارضة: مضامين قانون المالية «قامت على فرضيات خاطئة»

«النواب» المغربي يصادق على موازنة ٢٠٢٣
الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس النواب المغربي 
(الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس 
الجمعة، في جلسة عمومية على 
مــشــروع قــانــون المــالــيــة (مــوازنــة) 

لسنة ٢٠٢٣ برمته.
ــا مـــن  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ نـ وصــــــــــــــوّت ١٧٥ 
الأغلبية لصالح المــشــروع، فيما 
صـــوت ضـــده ٦٦ نــائــبــا، وامــتــنــع 

برلمانيان عن التصويت.
ــلـــس الــــــنــــــواب قــد  وكــــــــان مـــجـ
ــادق أول مـــن أمـــس بالأغلبية  صــ
ــزء الأول مــــن مـــشـــروع  الــــجــ عـــلـــى 
قانون المالية ( ٢٠٢٣)، وذلك خلال 
جلسة تشريعية، ترأسها رئيس 
ــنـــواب رشــيــد الــطــالــبــي  مــجــلــس الـ
الــعــلــمــي، بــحــضــور نـــاديـــة فــتــاح 
علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، 
وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى 
وزيـــرة الاقتصاد والمالية المكلف 
ــيـــة، ومــصــطــفــى بــايــتــاس  ــيـــزانـ المـ
ــيـــس  ــــدب لـــــــدى رئـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــر المـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ الـ
الــحــكــومــة المــكــلــف الـــعـــلاقـــات مع 
البرلمان، والناطق الرسمي باسم 
الحكومة. وحظي هذا الجزء من 
مشروع قانون المالية ٢٠٢٣ بتأييد 

١٨٣ نائبا، ومعارضة ٧٠ نائبا.

وجــــرت مــنــاقــشــة الــتــعــديــلات 
التي تقدمت بها الحكومة وفرق 
الأغلبية والمعارضة، والتي بلغت 
٢٠٩ تعديلات. وجاءت التوجهات 
ــانــــون المــالــيــة  ــروع قــ ــشــ ــة لمــ ــامـ ــعـ الـ
للسنة المالية ٢٠٢٣، حسب بيان 
لــلــمــجــلــس الــــنــــواب، مــبــنــيــة على 
ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، 
وإنــعــاش الاقــتــصــاد الــوطــنــي من 
خلال دعم الاستثمار، ثم مواجهة 
إشــكــالــيــة تــدبــيــر المـــــوارد المــائــيــة، 
وكذا استعادة الهوامش المالية من 
أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وارتكزت الحكومة في إعداد 

مشروع قانون المالية ٢٠٢٣ على 
ارتــفــاع الطلب  فــرضــيــات، أهمها 
الــخــارجــي (مـــن دون الــفــوســفــات 
ومــشــتــقــاتــه) بـــ ٢٫٥ فــي المــائــة، ثم 
ــدود ٧٥  ــ ــي فـــي حـ ــ مــحــصــول زراعــ
مــلــيــون قــنــطــار، ومــتــوســط سعر 
لــلــطــن،  الـــبـــوتـــان ٨٠٠ دولار  غــــاز 
وكـــذا سعر صــرف الــيــورو مقابل 
الدولار، مع توقع تحقيق مستوى 
نــمــو يــقــدر بــــ٤ فــي المــائــة، ومــعــدل 
عجز للموازنة يقدر بـ٤٫٥ في المائة 
من الناتج الداخلي الخام، إضافة 
إلــى حصر مستوى التضخم في 
حدود ٢ في المائة. وحظي الجزء 

الثاني من مشروع قانون المالية 
نـــائـــبـــا، ومــعــارضــة  بــتــأيــيــد ١٧٥ 
نائب واحد، فيما امتنع ٦٧ نائبا 

عن المصادقة عليه.
ودافــعــت فـــرق الأغــلــبــيــة على 
مشروع قانون المالية، حيث اعتبر 
فريق التجمع الوطني لــلأحــرار، 
الـــذي يــقــود الائــتــلاف الحكومي، 
أن مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة يــدعــم 
الانتقال الرقمي وإصــلاح الإدارة 
في إطــار مشروع المغرب الرقمي 
٢٠٣٠، كما كرس أوراش الحماية 

الاجتماعية.
ــقــــدت فـــرق  ــتــ ـــل، انــ ــابـ ــقــ ــــي المــ فـ
المـــــعـــــارضـــــة مــــضــــامــــين مــــشــــروع 
قــانــون المــالــيــة، واعــتــبــرت أنــه قام 
على فرضيات خاطئة غير علمية 
ــاؤل. واعـــتـــبـــر  ــفــ ــتــ ــي الــ ــة فــ ــ ــارقـ ــ وغـ
الفريق الاشتراكي المعارض (حزب 
الاتحاد الاشتراكي) أن الحكومة 
لــن تستطيع تنفيذ خطة خفض 
نسبة التضخم إلــى ٢ فــي المــائــة، 
لكون الاقتصاد الوطني مرتبطا 
بالتقلبات الحادة للسوق العالمية.

ــالــــــة مــــشــــروع  ــر إحــــ ــتــــظــ ــنــ ويــ
القانون على مجلس المستشارين 
(الغرفة الثانية في البرلمان) قصد 

المصادقة عليه.

الزيارة تزامنت مع احتجاجات معارضة لتوجهات الرئيس سعيد

مسؤول أوروبي يبحث في تونس وضع حقوق الإنسان
بــدأ ديــديــيــه ريـــنـــدارز، المفوض 
الأوروبـــــــــي لــــشــــؤون الــــعــــدل، أمــــس، 
ــــى من  ــارة إلــــى تـــونـــس هـــي الأولــ ــ زيــ
ــا، يــلــتــقــي خـــلالـــهـــا الــرئــيــس  ــهـ نـــوعـ
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد، ووزيــــــرة 
العدل ليلى جفال، ووزيــر الداخلية 
توفيق شرف الدين، إضافة إلى وزير 
الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، 
وعدد من ممثلي منظمات المجتمع 
المدني، وذلك قبل أسابيع من تنظيم 
أول انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، إثـــر إقـــرار 
التدابير الاستثنائية في البلاد، منذ 
الخامس مــن يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١. 
وفــي ظل اتهامات بالتضييق على 

المعارضة.
وخـــــــلال زيـــــارتـــــه إلــــــى تـــونـــس، 
سيبحث المــســؤول الأوروبـــــي، الــذي 
ــة الــقــانــون،  يــســهــر عــلــى ضــمــان دولــ
ــع الــســلــطــات  ــدة مــلــفــات شــائــكــة مـ عــ
التونسية، من بينها كشف انتهاكات 
حقوق الإنسان ومنعها، والإصلاح 
الدستوري والانتخابي، والتطورات 
الحاصلة على الساحة السياسية، 
ــات وآفــــــــاق  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ إضــــــافــــــة إلــــــــى الـ
إصلاح المنظومة القضائية لحقوق 
الأســــاســــيــــة والـــــعـــــدالـــــة الـــتـــجـــاريـــة، 

وحماية المعطيات الشخصية، كما 
يبحث مع المسؤولين التونسيين آفاق 
التعاون القضائي المدني والجنائي 

بين تونس والاتحاد الأوروبي.
ــارة مــع  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــــت هـ ــنـ ــ ــزامـ ــ وتـ
احــتــجــاجــات نظمتها أمــس «جبهة 
الخلاص الوطني» المعارضة، التي 
تتزعمها «حركة النهضة»، في كل 
من العاصمة التونسية والعاصمة 
الفرنسية باريس تحت شعار «من 
أجل استعادة الديمقراطية»، وتزامناً 
أيضاً مع خضوع راشــد الغنوشي، 
ــيــــــة»،  رئـــــيـــــس «الــــــحــــــركــــــة الإســــــلامــــ
التآمر  بتهمة  قضائية  لتحقيقات 
على أمن الدولة الخارجي، وفي ظل 
انــتــقــادات كثيرة داخلية وخارجية 
لـــلـــمـــســـار الانـــتـــخـــابـــي المــــــــؤدي إلـــى 
المــقــررة في  الانــتــخــابــات البرلمانية، 
١٩ من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وخــلال المظاهرة الاحتجاجية 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
أمس، في العاصمة التونسية، رفعت 
الــخــلاص الوطني»  قــيــادات «جبهة 
عدة شعارات تطالب بالتغيير، من 
بينها «من أجل ربيع عربي واحد»، 
و«من أجل استعادة الديمقراطية». 
وكــــانــــت هـــــذه الـــجـــبـــهـــة الــســيــاســيــة 
المــعــارضــة قــد كثفت مــن تحركاتها 

الاحتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة 
في عدد من المدن التونسية، أبرزها 
قبلي جنوب تونس، والرقاب بولاية 
(محافظة) ســيــدي بــوزيــد، وهــو ما 
الــذي  أثـــار حفيظة الرئيس سعيد، 
وجـــه انــتــقــادات صــريــحــة ومــبــاشــرة 
لمــعــارضــيــه، أكـــد فــيــهــا أن «مــآربــهــم 
معروفة، وهــي الالتفاف على إرادة 
الشعب، وافــتــعــال أزمـــة تلو الأزمـــة، 
والارتماء في أحضان قوى خارجية، 
ولــــــــو كــــــــان هـــــنـــــاك تـــضـــيـــيـــق عــلــى 
الحريات، كما يدّعون، لما التقوا في 

سويسرا»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، وبعد أكثر من 
١٤ ساعة من التحقيقات القضائية، 
قــررت محكمة تونسية الإبقاء على 
راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئـــيـــس «حـــركـــة 
النهضة»، في حال سراح، مع منعه 
ــن الـــســـفـــر، فـــي انـــتـــظـــار اســتــكــمــال  مـ
الأبحاث، وورود نتائج الاختبارات 
الفنية المتعلقة بالاتصالات الرقمية، 
وذلــك بعد أن كانت النيابة العامة 
ــالـــبـــت بـــــإصـــــدار أمــــــر بــســجــن  ــد طـ ــ قـ
الــغــنــوشــي وبــعــض قـــيـــادات «حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة»، كـــمـــا اســـتـــأنـــفـــت الــحــكــم 
الــقــضــائــي المــتــعــلــق بــإبــقــائــه بــحــال 
ســراح. ويواجه الغنوشي عدة تهم 
ثقيلة، من أهمها تبييض الأمــوال، 

والتآمر على أمن الدولة الخارجي.
وبــعــد مــغــادرتــه المــحــكــمــة، قــال 
الــغــنــوشــي فــي تــصــريــح إعــلامــي إن 
الإفراج عنه وإبقاءه في حال سراح 
«يــكــذب ويــفــنــد كــل الــتــهــم» الموجهة 
«الــخــطــيــرة»،  إلــيــه، الــتــي وصــفــهــا بـــ
حــيــث تــصــل الأحــكــام فيها إلـــى حد 
الإعـــدام، على حد تعبيره. وأضــاف 
الــغــنــوشــي أمـــــام عــــدد مـــن أنـــصـــاره 
قــــــــرار قـــاضـــي  ــة أن  ــمـ ــكـ خــــــــارج المـــحـ
الــتــحــقــيــق بــإبــقــائــه فـــي حــــال ســـراح 
«يــؤكــد مـــرة أخــــرى انــتــفــاء الــجــرائــم 
(الــنــهــضــة) ورئيسها»،  الــتــي تــجــرم 
الــــدفــــاع  إلـــــــى أن مــــحــــامــــي  ــيــــراً  مــــشــ
«فـــنـــدوا كـــل الــتــهــم المـــوجـــهـــة» إلــيــه، 
والمــتــعــلــقــة بـــالـــخـــصـــوص بــعــلاقــتــه 
ببعض المشمولين بالبحث في ملف 
«أنــســتــالــيــنــغــو»، وهـــو مــلــف يتعلق 
بتبيض أموال وتعريض أمن الدولة 
للخطر. واعتبر الغنوشي أن «الذين 
الــتــفــوق على (النهضة)  فشلوا فــي 
عبر صناديق الاقتراع، يعملون بكل 
الــطــرق عــلــى تجريمها وقــيــاداتــهــا، 
وتلفيق واصطناع التهم لها، مثلما 
كان الشأن في عهدي بورقيبة وبن 
علي... لكن الديكتاتورية في تونس 
تعيش أيــامــهــا الأخـــيـــرة»، عــلــى حد 

تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

تزامناً مع تحركات عسكرية مفاجئة في العاصمة

السفير الأميركي في ليبيا يهدد بمعاقبة «معرقلي الحلول السياسية»
القاهرة: خالد محمود

اختتم ريــتــشــارد نــورلانــد، السفير 
والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، 
زيــارتــه للعاصمة طــرابــلــس، بالتلويح 
مجدداً باحتمال إقدام بلاده على معاقبة 
معرقلي الحلول السياسية. وفي غضون 
ذلـــــــك، رصـــــــدت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
تحركات عسكرية مفاجئة مساء أول من 
أمس في طرابلس لميليشيات محسوبة 
على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة.
وفـــى تــهــديــد واضــــح، لــفــت السفير 
الأمــيــركــي بــعــد سلسلة اجــتــمــاعــات مع 
مــســؤولــين حــكــومــيــين وشـــركـــاء دولــيــين 
ــات  ــى أن الـــولايـ ومــجــتــمــع المـــانـــحـــين، إلــ
المتحدة «قــد تعيد تقييم علاقاتها مع 
الجهات الفاعلة والمؤسسات، التي تؤخر 
وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية». 
وأكــــد عــقــب مـــحـــادثـــات مـــع مــمــثــلــين عن 
حكومة «الوحدة»، وبعثة الأمم المتحدة 
ــــدولـــــي،  ــنــــك الـ ــبــ ــبـــيـــا، والــ ــيـ ــــي لـ لـــلـــدعـــم فـ
والمجلس الرئاسي، وكذا المجلس الأعلى 
للدولة، والمفوضية القومية للانتخابات، 
على «الــضــرورة الملحة لاتخاذ خطوات 
مـــلـــمـــوســـة لإنــــشــــاء قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة، 
تفضي لانتخابات موثقة وشفافة، بما 

يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي».
ــد جــــمــــيــــع الـــــقـــــادة  ــ ــاشـ ــ ــا نـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
الليبية استخدام نفوذهم  والمؤسسات 
ــذر مـــن أن  ــذا الـــهـــدف، حــ لــلــدفــع نــحــو هــ
يُــمــكــن أن يستمر»،  الــراهــن لا  «الــوضــع 
الـــذي تمت  الــتــمــديــد الأخــيــر  معتبراً أن 
المــوافــقــة عــلــيــه بــالإجــمــاع لـــولايـــة بعثة 
ــــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، «هــــو فــرصــة  الأمـ
لإعـــادة تحديد خريطة طــريــق موثوقة 
لإجــراء الانتخابات، وتحقيق المشاركة 
اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية، 
ووضع رزنامه معقولة لكي تحظى بدعم 

المجتمع الـــدولـــي». كما كـــرّر دعــم بــلاده 
لرئيس البعثة الأممية، السنغالي عبد 
الله باتيلي، في مهمته، ولحق الشعب 
الليبي في العيش في «ليبيا ديمقراطية 
وذات ســيــادة، يدافع عنها جيش ليبي 

موحد لا يعتمد على قوى أجنبية».
ــد  ــ ــورلانـ ــ نـ ــاق ذلـــــــــك، رأى  ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ــد المـــســـتـــمـــر بـــقـــطـــع الـــنـــفـــط،  ــديـ ــهـ ــتـ أن الـ
والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، 
والــغــضــب الشعبي عقب صـــدور تقرير 
ــوان المــحــاســبــة، «يـــبـــرز الــحــاجــة إلــى  ــ ديـ
لــة  مــزيــد مـــن الــشــفــافــيــة المــالــيــة والمــســاء
لــصــالــح جميع الليبيين وازدهـــارهـــم»، 
مــشــيــراً إلـــى اخــتــيــار الـــولايـــات المــتــحــدة 

ليبيا كدولة رئيسية في استراتيجيتها 
لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

وقــال إن بــلاده «ملتزمة بالشراكة 
مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقراراً 
ــادة حـــكـــومـــة مــنــتــخــبــة  ــيـ ــقـ وازدهــــــــــــاراً، بـ
وموحدة توفر الخدمات اللازمة، وتبني 

على الموارد الطبيعية للبلاد».
كما قام نورلاند بمناسبة الاحتفال 
ــقــــدامــــى»، بـــزيـــارة  «يــــوم المـــحـــاربـــين الــ ـــ بــ
المقبرة الأميركية في طرابلس، لافتاً في 
بيان إلى أنه «منذ تأسيس جمهوريتنا، 
عاش الجنود والبحارة ومشاة البحرية 
والدبلوماسيون الأميركيون وماتوا في 
طرابلس... وبينما نحتفل اليوم بذكرى 

المحاربين القدامى، نتذكر أولئك الذين 
خدموا وضحوا من أجل أمتنا، ونحيي 

أولئك الذين يواصلون حمايتنا».
وكان مجلس النواب قد اعتبر على 
لسان نائب رئيسه الأول، فوزي النويري، 
أن تــصــريــحــات بــعــض الــدبــلــومــاســيــين، 
دون تــحــديــد هــويــتــهــم، مـــن شــأنــهــا أن 
تقوض أي تقارب بين الليبيين، وتهدد 
الأمــن القومي للبلاد، معلناً رفضه لها 
«بشكل قاطع». وقال النويري إن «بعض 
التصريحات الصادرة عن دبلوماسيين، 
سواء كانوا مبعوثين خاصّين أو سفراء، 
أو حتى رؤساء لبعض الدول، تأتي في 
وقت تقترب فيه البلاد من تسوية وطنية 

ليبية - ليبية، وأعتبرها تدخلات سافرة 
فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي، يــمــنــعــهــا الــقــانــون 

الوطني والقانون الدولي».
وأضاف النويري، موضحاً أن هذه 
التصريحات «أصــبــحــت ظــاهــرة تتكرر 
مــن أولــئــك المــبــعــوثــين والــدبــلــومــاســيــين، 
وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية 
تــمــثــل الــــشــــأن الـــداخـــلـــي الـــلـــيـــبـــي، الــتــي 
يجب أن يقتصر تناولها على الليبيين 
وحدهم دون سواهم، وبالتالي لا يصح 
قانونياً ودبلوماسياً وسياسياً تناول 
هــذه القضايا، ومناقشتها مــن قبل أي 
طرف خارجي، كما لا تتدخل ليبيا في 

شؤون دولهم».
فـــي غــضــون ذلــــك، رصــــدت وســائــل 
إعلام محلية تحركات عسكرية مفاجئة 
مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس 
ــلـــى حــكــومــة  لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــســـوبـــة عـ
إلــى تصاعد  «الــوحــدة» المؤقتة، مشيرة 
 «٧٧» الـــ أعمدة الدخان بمحيط معسكر 
عقب سماع إطلاق نار ودويّ انفجارات 
في المنطقة. كما رصدت المصادر ذاتها 
انتشار عناصر «جهاز دعم الاستقرار»، 
بــقــيــادة المــيــلــيــشــيــاوي غــنــيــوة الــكــكــلــي، 
وســـــط شـــــــوارع طـــرابـــلـــس، ونـــقـــلـــت عــن 
شــهــود عــيــان أن انــتــشــاراً أمــنــيــاً واســعــاً 
ــوارع تـــاجـــوراء مـــن قــبــل عناصر  ــ عـــمّ شـ
الله، الشهير  الميليشياوي بشير خلف 
«البقرة». وجاءت هذه التطورات، التي  بـ
تجاهلتها مجدداً حكومة الدبيبة، عقب 
لــوزيــر داخليتها المكلف عماد  اجتماع 
الطرابلسي، مع بعض رؤســاء الأجهزة 
بـــالـــوزارة،  ومـــديـــري الإدارات والمــكــاتــب 
بقصد مناقشة تفعيل دورها للمجاهرة 
بالأمن وضبط الشارع العام، بالوجود 
ــدار الـــســـاعـــة، حــيــث شــدد  ــ بـــقـــوة عــلــى مـ
الــطــرابــلــســي عــلــى ضــــرورة الــتــعــاون مع 
وزارة الدفاع من أجــل ما وصفه بحفظ 

الأمن وفرض السيطرة الأمنية.

السفير نورلاند خلال زيارته المقبرة الأميركية في العاصمة طرابلس (السفارة الأميركية)

ليبيون يطالبون بتطبيق 
«المعاملة بالمِثل» في المنافذ الحدودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعت جمعيات ومؤسسات حقوقية في 
إلــى إعـــادة النظر في  ليبيا سلطات بــلادهــم 
ــقــــرارات المــتــعــلــقــة بــتــقــديــم الــخــدمــات داخـــل  الــ
الــحــدوديــة، وتطبيق مــبــدأ «المعاملة  المــنــافــذ 

بالمثل» على جميع الركاب من كل الأقطار. 
وكانت منظمة التعاون والإغاثة العالمية، 
وجــمــعــيــة «مـــعـــاً» لــلــرقــي بــــالمــــرأة، والــلــجــنــة 
الوطنية لحقوق الإنــســان، قد نظمت جلسة 
حوارية في مدينة زوارة (غرب)، أمس، لبحث 
قضية حقوق المسافرين والعاملين في المنافذ 
بــين الــقــانــون والمــمــارســات. وتــنــاولــت أعــمــال 
ــم خــلالــهــا تسليط  ــدة، تـ ــ ــاور عـ الــجــلــســة مـــحـ
الضوء على أسباب سوء أداء العاملين بالمنافذ 
الجوية والبرية، والانعكاسات السلبية على 
أبــرز  إلــى  حقوق المسافرين، كما تــم التطرق 
أشكال الانتهاكات المرتكبة بحق المسافرين 

وسبل وآليات معالجتها.
ــمـــت الإشـــــــــــارة، بـــحـــســـب الــلــجــنــة  ــا تـ ــمـ كـ
ــــات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــانـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــة، إلــــــــى الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
والحقوقية للمسافرين، بالإضافة إلى الإطار 
سُـــوء استعمال  الــخــاص بتجريم  الــقــانــونــي 
الــســلــطــة، والانـــحـــراف بــهــا جــــراء ســـوء إدارة 
المــنــافــذ وســـوء تعامل العاملين بالمنافذ مع 
المسافرين. وخلصت الجلسة الحوارية إلى 
جملة مــن المــلاحــظــات والــتــوصــيــات لتسوية 
المــنــافــذ، بما يكفل ضمان  ومعالجة أوضـــاع 
احترام حقوق المسافرين والعاملين بالمنافذ، 
وبما يُسهم أيضا في تحسين الأداء الوظيفي 

بهذه المنافذ.
وقالت منظمة التعاون والإغاثة العالمية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــحــقــوقــيــين الــذيــن  لــــ
حضروا الجلسة حثوا السلطات على «العمل 
على تطوير المنافذ، بحيث تستوعب الحركة 
المتزايدة للمسافرين». ورأت أنه بالنظر إلى 
ما ورد إليها وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
مــن مــلاحــظــات مــن بعض المــســافــريــن، عبروا 
فــيــهــا عــن اســتــيــائــهــم مــن «الانــتــهــاكــات التي 

تمس بحقوقهم الخدمية، وتحط من كرامتهم 
الإنــســانــيــة بــمــعــبــر رأس أجـــديـــر، وأيـــضـــا لما 
لــوحــظ مــن ســـوء الــخــدمــات المــقــدمــة لموظفي 
الــحــدود، وضعف الإمكانيات المتاحة لهم»، 
ما نتج عنه انعكاسات سلبية على تعاملهم 
مع المسافرين، «ولذا ارتأينا ضرورة إثارة هذا 

الموضوع لتحقيق الأهداف المرجوة».
ودعــا المجتمعون في الجلسة الحوارية 
إلى «الاهتمام بالعاملين بالمنافذ الحدودية، 
الــحــوافــز المجزية لهم، والعمل على  وتقديم 
اختيارهم من ذوي المستوى العلمي المتقدم»، 
لافــتــين إلـــى «أهــمــيــة إجـــــراء الــــــدورات الفنية 
والــعــلــمــيــة لــهــم مــع الاهــتــمــام بــمــقــار عملهم، 
وإقامتهم والنظر في إمكانية إيجاد وسائل 
نــقــل تــنــقــلــهــم مـــن مـــكـــان ســكــنــاهــم إلــــى مــقــار 
عملهم». وبعدما شددوا على ضرورة إعادة 
النظر في القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات 
بــالمــنــافــذ وتــطــبــيــق «مـــبـــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل»، 
ــوا بــالــعــمــل عـــلـــى إنــــشــــاء مــنــفــذ جــديــد  ــ ــ أوصـ

بالمنطقة الحدودية مع تونس.
كما شدد الحاضرون على «التركيز على 
الــبــرامــج التوعوية والإعــلامــيــة التي توضح 
حقوق وواجبات المسافرين من خلال إصدار 
المطبوعات والملصقات، واللوحات الإعلانية 
والــبــرامــج المــســمــوعــة والمــرئــيــة»، و«تشجيع 
العنصر النسائي على الالتحاق بالعمل في 

الأجهزة العاملة بالمنافذ الحدودية».
المــــواصــــلات  ــلـــنـــت وزارة  وســــبــــق أن أعـ
بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، عن اجتماع ثنائي رفيع 
المستوى بين الجانبين الليبي والتونسي في 
الـــحـــدودي، بقصد بحث  معبر رأس أجــديــر 
مشاكل المعبر. واستهدف الاجتماع حينها، 
تعزيز التعاون بين ليبيا وتونس، حيث جرى 
وضــع الحلول العاجلة بما يضمن انسياب 
حركتي المسافرين  والبضائع، وإحلال الميكنة 
الإداريـــــــة لـــوفـــرة المــعــلــومــات لــتــفــادي  تــشــابــه 
ــافـــة إلــــى تــطــويــر المــنــشــآت  الأســــمــــاء، بـــالإضـ

الخدمية بالمنفذ.

تمرين مغربي ـ بريطاني لتعزيز التعاون العسكري
الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــقـــوات المــســلــحــة الملكية  تــقــود 
المغربية، بشراكة مع القوات المسلحة 
البريطانية، التمرين المشترك «جبل 
الصحراء ٢٠٢٢»، في الفترة الممتدة 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  بــــين ٣ و١٧  مــــا 
الثاني) الحالي في منطقتي مراكش 

وبن جرير.
وذكـــــــر بــــــلاغ لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة المــغــربــيــة 
إلــى تعزيز التعاون  أنـــه، بــالإضــافــة 
الــــعــــســــكــــري الــــثــــنــــائــــي المـــــغـــــربـــــي - 

البريطاني، فإن هذا التمرين «يهدف 
بــــــالأســــــاس إلــــــى تـــــبـــــادل الـــتـــجـــارب 
ــارات  ــ ــهــ ــ ــال المــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــرات فــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
العملياتية، وتقوية القدرات القتالية 
في المناطق الحضرية، ودعم التوافق 
التقني والعملياتي والإجــرائــي بين 

الوحدات المشاركة».
وتـــهـــم أنـــشـــطـــة هـــــذا الــتــمــريــن، 
ــتـــي تـــجـــري فــــي بــيــئــة صـــحـــراويـــة  الـ
ذات ظــــروف مــنــاخــيــة صــعــبــة، على 
وجه الخصوص تبادل الخبرات بين 
القوتين، المشاركتين في مجال القتال 
فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة والــقــنــاصــة، 

ــزة المـــتـــفـــجـــرة  ــ ــهــ ــ ــكــــشــــاف الأجــ ــتــ واســ
المرتجلة وتدميرها، وكذا الإسعافات 

الأولية العملياتية.
ــل الــــصــــحــــراء»  ــ ــبـ ــ ويـــعـــتـــبـــر «جـ
تـــمـــريـــنـــا مـــشـــتـــركـــا تــنــظــمــه الـــقـــوات 
ــقـــوات المسلحة  المــســلــحــة المــلــكــيــة والـ
البريطانية منذ سنة ١٩٨٩. وتشهد 
نسخة هذه السنة مشاركة وحدات من 
الدرك الملكي، واللواء الأول والثاني 
للمشاة المظليين، والكتيبة الأولــى 
لصيادي منطقة الأطلس، ونظرائهم 
من الفوج الثاني للمظليين من لواء 

الهجوم الجوي البريطاني ١٦.

«حركة الشعب» تحذر من عزوف التونسيين عن الانتخابات بسبب تردي الأوضاع

حـــذر زهــيــر المـــغـــزاوي، رئيس 
حـــركـــة الــشــعــب المـــؤيـــدة لــخــيــارات 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد، 
ــاع  ــ ــــؤدي الأوضـ مـــن إمــكــانــيــة أن تـ
الاجتماعية المتفجرة إلى العزوف 
ــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ عـــــن المـ
ــا سعيد  ــ الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، ودعـ
لاتـــخـــاذ إجــــــــراءات ســريــعــة تعيد 
(تــــمــــوز) ٢٠٢١  يـــولـــيـــو  لمـــســـار ٢٥ 
شــعــبــيــتــه، وتـــســـاعـــد عــلــى إنــجــاز 
انــتــخــابــات لا يمكن التشكيك في 

مصداقيتها، على حد تعبيره.
المــــــــغــــــــزاوي إن هـــنـــاك  وقــــــــــال 
تجاوزات خطيرة حدثت في مرحلة 
الترشيحات، أبرزها «هيمنة المال 
الفاسد وتدخل الإدارة مجسدة في 
المسؤولين المحليين والجهويين»، 
مطالباً الرئيس التونسي بالتدخل 
لوضع حد لفوضى التصريحات، 
وســــــلــــــوكــــــيــــــات بـــــعـــــض الـــــــــــــــوزراء 
والمسؤولين الجهويين والمحليين. 
الــحــكــومــة  ــزامــــات  ــتــ الــ ــبـــر أن  ــتـ واعـ
الحالية، الموكول لها إدارة المرحلة 
الاســتــثــنــائــيــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 

الــــــدولــــــي، دون إشــــــــراك الأطـــــــراف 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة المؤمنة 
ــتــــؤدي  ــيــــاســــي، «ســ ــار الــــســ ــالمــــســ بــ
إلـــــى هــــــزات اجــتــمــاعــيــة وشــعــبــيــة 
ــبــــلاد  ــرار الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عـــنـــيـــفـــة تــــهــــدد اسـ

ومؤسساتها»، على حد قوله.
ــقــــدت  ــتــ ــاق ذلـــــــــــك، انــ ــ ــيــ ــ ــــي ســ ــ فـ
الــــحــــركــــة الــــتــــي تــــدعــــم مــــســــار ٢٥ 
يوليو، الحكومة في تعاطيها مع 
ــة الاجتماعية والاقتصادية  الأزمـ
ــة؛ حــــيــــث اعــــتــــبــــرت أنـــهـــا  ــيــ ــالــ ــحــ الــ
ــراوح  ــــدي، وتــ «بــقــيــت مــكــتــوفــة الأيـ
ــام الارتـــفـــاع الكبير في  أمـ مكانها 

المــواد الأساسية  الأسعار، وفقدان 
ــا أدانــــــــــت تـــلـــويـــح  ــمــ والأدويـــــــــــــــة. كــ
الــحــكــومــة بــرفــع الـــدعـــم عـــن المــــواد 
الأســـاســـيـــة والـــطـــاقـــيـــة، وتــفــويــت 
ــيـــة  ــمـــومـ ــعـ بــــعــــض المـــــؤســـــســـــات الـ
النقد  لــشــروط صــنــدوق  استجابة 
الـــدولـــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي تعيش 
الــبــلاد أزمـــة اجتماعية حــادة  فــيــه 
ارتــفــاع غير مسبوق  تجسدت فــي 
للأسعار، وفقدان الكثير من المواد 
ــــواق، وارتــفــاع  الأســاســيــة مــن الأسـ

وتيرة الهجرة غير النظامية.
كما ذكــرت الحركة بــأن مسار 

٢٥ يــولــيــو «جـــاء مــن أجـــل إصــلاح 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
المـــتـــرديـــة، نتيجة  والمـــؤســـســـاتـــيـــة 
ــيــــاســــات وخــــــيــــــارات الـــعـــشـــريـــة  ســ
ــا الـــــدفـــــاع عــن  الـــــــســـــــوداء، وأهــــمــــهــ
مكتسبات الشعب وحقه في حياة 
كـــريـــمـــة»، مــعــربــة فـــي الــســيــاق عن 
ــا آلـــــت إلــيــه  انــشــغــالــهــا الــعــمــيــق لمــ
الأوضــــــاع فـــي المـــدرســـة والــتــعــلــيــم 
الــعــمــومــي، بــمــا يــهــدد أجـــيـــالاً من 
أبناء الفئات الضعيفة والمتوسطة 
الــدراســة  بالجهل، والانــقــطــاع عــن 

والتعليم العمومي بالانهيار.

تونس: المنجي السعيداني

مجلس النواب المغربي خلال التصويت على موازنة ٢٠٢٣ (الشرق الأوسط)
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جلسة «الحياد الصفري» بمبادرة «السعودية الخضراء»: 
«الحلول المتطرفة» ليست في مصلحة العالم

«كــــيــــف يـــمـــكـــن تــحــقــيــق (الـــحـــيـــاد 
الــصــفــري) مــن الــكــربــون دون أن يهدد 
ذلك المتطلبات الوطنية والدولية من 
النفط؟»، كان هذا هو المحور الرئيسي 
لجلسة «الحياد الصفري» التي عُقدت 
ــبـــادرة الــســعــوديــة  ضــمــن فــعــالــيــات «مـ
الــخــضــراء»، والــتــي أكــدت على أنــه «لا 
مــجــال لــطــرح (حــلــول مــتــطــرفــة) تضر 
ــــاد  بــمــصــلــحــة الـــعـــالـــم، فـــي ضــــوء ازديـ
يـــزال النفط  الــنــفــط؛ إذ لا  الطلب على 
ـــة مــن  ــائــ ــ ـــي المـ ــاز يـــمـــثـــلان ٩٨ فــ ــ ــغــ ــ ــ وال
إجمالي الطاقة المستخدمة في العالم، 
المــائــة فقط للطاقات  فــي مقابل ٢ فــي 

المتجددة».
واتــفــق المــشــاركــون خــلال الجلسة 
ــــي أدارتـــــــهـــــــا أنـــجـــيـــلا  ــتـ ــ الـــــحـــــواريـــــة الـ
ويــلــكــنــســون، الأمــــين الـــعـــام والــرئــيــس 
التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، على 
«أهمية تطوير التكنولوجيات الملائمة 
التي تساعد على تخفيف الانبعاثات، 
وتحقيق التوازن بين الوقود الأحفوري 
والــــطــــاقــــات المــــتــــجــــددة، والاقــــتــــصــــاد 
الكربوني الدائري، وأن تكون مبادرات 
(الحياد الصفري) عالمية، لتحقيق هذا 

الهدف على المستوى العالمي».
وقـــال الــلــورد أديـــر تــيــرنــر، رئيس 
لجنة انتقالات الطاقة بالمملكة المتحدة، 

إن «إزالــــة الــكــربــون مــن إنــتــاج الطاقة 
الكهربائية يمكن أن يساعد في بلوغ 
ــداف (الــحــيــاد الــصــفــري) ســريــعــاً»،  أهــ
«تطوير التكنولوجيات التي  مطالباً بـ

يمكن أن تساعد في ذلك».
ويــــتــــضــــامــــن مـــــع ذلـــــــك «ضــــــــرورة 
ــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــصــادر  الــســعــي إلــ
ــال: «أنـــتـــم في  ــ الــطــاقــة المـــتـــجـــددة». وقـ
ــر حــظــاً  ــثـ مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط أكـ
في العالم بــأن لديكم وقــوداً أحفورياً 

ومصادر للطاقة المتجددة».
واتــــفــــق لــــوريــــنــــزو ســيــمــونــيــلــي، 
الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز» 
الأمــيــركــيــة، مــع مــا ذهـــب إلــيــه تيرنر، 
مــــؤكــــداً أن «الــتــكــنــولــوجــيــا المــطــلــوب 
تطويرها لا يجب أن تركز على نوع 
معين مــن الــوقــود، بــل يجب أن تشمل 
كل الأنواع»، مضيفاً: «توسيع النطاق 
والتكرار مهم لتحقيق نتيجة سريعة».

وفــــي ســـيـــاق لــيــس بــبــعــيــد أيــضــاً 
ــــزت جــيــنــيــفــر  ــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ركــ عــ
هولمغرين، الرئيس التنفيذي لشركة 
«لانزاتيك» الأميركية، على الاقتصاد 
الــــدائــــري لــلــكــربــون، وأهــمــيــة تــحــويــل 
انــــبــــعــــاثــــات الــــكــــربــــون إلــــــى إيـــثـــانـــول 

يستخدم في وقود الطائرات.
وطالبت بتسريع وتيرة الإنجاز 
فــي هـــذا المــلــف المــهــم، رغـــم «اعــتــرافــهــا 
بـــوجـــود عــقــبــات تــمــويــلــيــة». وقـــالـــت: 

ــا تحقيق  ــ ــذا طـــريـــق مــهــم إذا أردنــ ــ «هـ
(الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري)، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تحقيق التوازن بين الوقود الأحفوري 

ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى».
والــتــقــط جــاريــد دانــيــلــز، الرئيس 
الــعــالمــي لاحتجاز  التنفيذي للمعهد 
الــكــربــون وتــخــزيــنــه، بــعــداً آخـــر يــركــز 
على التعاون العالمي في هذا المجال، 
مــؤكــداً «حــاجــة العالم إلــى العمل معاً 
الــصــفــري)». وقــال:  لتحقيق (الــحــيــاد 
«علينا أن نبدأ الآن؛ لأن الوقت ليس 

في صالحنا».
ــال فــهــد الــعــجــلان،  ــن جـــانـــبـــه، قــ مـ
رئيس «مركز الملك عبد الله للدراسات 
والبحوث البترولية»، إن «جميع هذه 
الحلول وغيرها يحتاج إلى سياسات 
طويلة وقصيرة الأجل تضع الأهداف 
وتــســعــى لــتــحــقــيــقــهــا»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«(مبادرة السعودية الخضراء) تعكس 
سياسة واضحة من المملكة لتحقيق 

(الحياد الصفري)».
ــبـــد الـــرحـــمـــن الــفــقــيــة،  وعـــــــرض عـ
«الشركة السعودية  الرئيس التنفيذي لـ
للصناعات الثقيلة» (سابك)، تجربة 
شــركــتــه فـــي تــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــات 
الجديدة التي تساهم في تحقيق هدف 
«الــحــيــاد الـــصـــفـــري»، ومــنــهــا تشغيل 
الأفــران الخاصة بالشركة بالكهرباء، 

بدلاً من الوقود الأحفوري.

شرم الشيخ: حازم بدر

لماذا اختارت السعودية زراعة ١٠ مليارات شجرة؟
ــادرة  ــبـ ـــــداف مـ ــرز أهــ ــ ــن بــــين أبــ مــ
«الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء» زراعـــــة ١٠ 
ــن الــــســــؤال  ــكــ ــارات شــــجــــرة، ولــ ــيــ ــلــ مــ
المــــهــــم الــــــــذي اســـتـــهـــلـــت بـــــه جــلــســة 
الــصــحــراء» أعمالها، هو:  «تشجير 
لمـــاذا اخــتــارت السعودية هــذا الرقم 

تحديداً؟
ــالـــد الــعــبــد الـــقـــادر،  لـــم يــجــد خـ
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 
الــنــبــاتــي ومكافحة  الــغــطــاء  لتنمية 
التصحر بالسعودية، صعوبة في 
ــة عـــن الـــتـــســـاؤل؛ إذ قــــال إن  ــابــ الإجــ
«الأشجار هي النظام الذي تعتمده 
الطبيعة لاحتجاز الكربون، وكلما 
زُرع المزيد من الأشجار، تمكنت من 
احتجاز المزيد من الكربون». وأشار 
إلــى أن «الأهـــم مــن زراعـــة الأشــجــار، 
ــو الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــصــيــنــهــا فــي  هـــ
الـــظـــروف المناخية  مــواجــهــة بــعــض 
مثل الجفاف»، مضيفاً: «لدينا في 
هذا الإطار مشروع (جينوم الأشجار 
الأصــيــلــة)، حــيــث نـــرى الخصائص 
ــايــــة ضــد  ــمــ ــا الــــحــ ــهــ ــــي وفـــــــــرت لــ ــتـ ــ الـ
الجفاف، لنقوم بالاستفادة من هذه 
الــجــيــنــات فــي مــشــروعــنــا الــجــديــد». 
ولفت إلى أن «هذا المشروع الضخم 
الــعــديــد مــن المنظمات  فــيــه  سيعمل 
غير الحكومية، ويشارك فيه ٧٠ ألف 

متطوع في مجال التشجير».
ــمـــن بــن  ــــح أيـ مــــن جـــانـــبـــه، أوضــ

ســــالــــم غـــــــلام، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــوطــنــي لــلأرصــاد الجوية  للمركز 
المــــشــــروع  بـــالـــســـعـــوديـــة، أن «هـــــــذا 
تــواجــهــه تــحــديــات كــبــيــرة، أبــرزهــا 
ــى مـــزيـــد من  ــه يــعــنــي الـــحـــاجـــة إلــ أنــ
ــاء، ويــجــب تنفيذه دون أن يؤثر  المـ
ــن الـــغـــذائـــي والمـــائـــي  ــ ـــك عــلــى الأمـ ذلـ
للسعودية»، مشيراً إلى أن «المملكة 
اتخذت من التدابير ما يضمن عدم 
ــــروع عـــلـــى هــذيــن  ــــشـ تـــأثـــيـــر هـــــذا المـ

القطاعين المهمين».
وقـــــــــــــال إن «هـــــــــــــذه الأشـــــــجـــــــار 
إلـــى جــانــب مساهمتها  ســتــســاعــد، 
في احتجاز الكربون، في التقليل من 
تأثير الجفاف والتصحر، لتتضامن 
مع ما يوفره المركز الإقليمي للإنذار 
ــز  ــ ــركـ ــ ــر مـــــن الـــــعـــــواصـــــف، والمـ ــكــ ــبــ المــ
الإقـــلـــيـــمـــي لــــلأرصــــاد الـــجـــويـــة، مــن 
معلومات، في الاستعداد لمثل هذه 

الظواهر المناخية القاسية».

ــد  ــيــ ــيــــد رشــ ــهــ واســــــتــــــعــــــرض شــ
أوان، كبير مسؤولي الحفاظ على 
الغابات في باكستان، تجربة دولته، 
الــتــي لديها مــشــروع طــمــوح لــزراعــة 
ــة ٦٨٠  ١٠ مــلــيــارات شــجــرة، تــم زراعـ
ألـــف شــجــرة منها حــتــى الآن. وقــال 
إن «نسبة مشاركة القطاع الخاص 
في هذا المشروع تبلغ ٧٠ في المائة، 
وتشمل برامجه أيضاً تجميع مياه 

الأمطار واستغلالها».

إحدى الجلسات حول تشجير الصحراء (الشرق الأوسط)

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

عبد العزيز بن سلمان: أرامكو لديها أقل مستويات انبعاثات الميثان عالمياً

المملكة ترفع سقف التحديات بإعلان «السعودية الخضراء» حدثاً سنوياً
رفــع وزيـــر الــطــاقــة السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، 
ــتـــاح  ــــدي، خـــــــلال افـــتـ ــحـ ــ ــتـ ــ رايـــــــــة الـ
مــنــتــدى «الــســعــوديــة الــخــضــراء»، 
في نسخته الثانية، وقال إن «ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان قرر 
عقد المبادرة سنوياً؛ لأننا واثقون 
مــــن خـــطـــواتـــنـــا، فـــنـــحـــن نــتــحــدى 
الجميع». وأضاف: «ألزمنا أنفسنا 
بهدف تحقيق الحياد الكربوني 
ــام ٢٠٦٠، وخــفــض الانــبــعــاثــات  عـ
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٧٨ مـــلـــيـــون طــــن مــن 
مـــكـــافـــئ ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
ــن مـــاضـــون  بـــحـــلـــول ٢٠٣٠، ونـــحـ
قــائــمــة من  فــي تحقيقه، وحــقــقــنــا 
الإنجازات، وسنعلن، خلال العام 
المقبل، عن ١٠ مشروعات جديدة». 
ــــر حـــديـــثـــه إلـــى  ــــوزيـ ووجّـــــــه الـ
أنجيلا ويلكنسون، الأمـــين العام 
والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة 
العالمي، وجاريد دانيلز، الرئيس 
التنفيذي للمعهد العالمي لاحتجاز 
الكربون، اللذين رافقاه على المنصة 
خلال الافتتاح، قائلاً: «لقد طلبتما 
لــذلــك لا  تقييم برامجنا البيئية، 
بـــد أن يــتــســع صـــدركـــمـــا لــلــقــائــمــة 

الطويلة التي سأعرضها».

واســـتـــعـــرض وزيــــــر الــطــاقــة 
الــــســــعــــودي قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن 
الــــبــــرامــــج؛ مـــنـــهـــا تــطــبــيــق نــهــج 
ــري لــلــكــربــون،  ــ ـــدائـ الاقـــتـــصـــاد الــ
وعدد من المبادرات الأخرى؛ مثل 
مـــبـــادرة حــلــول الـــوقـــود النظيف 
من أجــل توفير الــغــذاء، وتسريع 
ــي تقنيات 

ِّ
وتـــيـــرة تــطــويــر وتــبــن

ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة؛ 
ــاثـــات مــن  ــبـــعـ بـــهـــدف خـــفـــض الانـ
المواد الهيدروكربونية، ويحدث 
ذلــــك عــبــر تــنــويــع مـــزيـــج الــطــاقــة 
المــســتــخــدم فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء 
بــالمــمــلــكــة، بــحــيــث يــجــري إنــتــاج 
٥٠ ٪ من الكهرباء داخل المملكة 
بــالاعــتــمــاد على مــصــادر الطاقة 
ــلـــول عـــــام ٢٠٣٠،  بـــحـ ــتــــجــــددة  المــ
والوصول إلى إزالة ٤٤ مليون طن 
من الانبعاثات الكربونية؛ أي ما 
يعادل ١٥ ٪ من إسهامات المملكة 

دة وطنياً حالياً.  المحدَّ
وعــلّــقــت أنجيلا ويلكنسون 
القائمة التي لم يستكملها  على 
الوزير، قائلة إن «العقل لا يتذكر 
سوى ٣ أشياء»، فابتسم الوزير 
قـــائـــلاً: «طــلــبــتِ تــقــيــيــم بــرامــجــنــا 
ي في الاستماع».  البيئية فاستمرِّ
وأعاد إعلان التحدي الذي بدأ به 

كلمته قائلاً: «أكرر أننا ندعوكم 
لــتــنــا ومـــراجـــعـــة الــتــزامــنــا  لمــســاء
بــهــذه الأهـــــــداف، فــنــحــن واثــقــون 
مـــن أنــفــســنــا، وأنـــنـــا نــســيــر على 
الطريق الصحيح». وقال: «العالم 

يـــريـــد أن يــمــثــل بـــنـــا. ســنــســائــل 
دول العالم عما يقدمونه؛ لأننا 
نـــريـــد مـــن الآخــــريــــن مــضــاهــاتــنــا 
وتوجيه أموالهم لدعم القضايا 
التي يتشدقون بها»، مشيراً إلى 

أن المملكة ستراقب أداء البلدان 
الأخرى.

واســـــتـــــأنـــــف وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
السعودي الحديث عن الأهــداف 
الــبــيــئــيــة الأخـــــرى؛ ومــنــهــا زراعـــة 

١٠ مليارات شجرة، كما أوضح 
أن شركة إنتاج النفط الحكومية 
ــل مــســتــوى  ــ «أرامـــــكـــــو» لـــديـــهـــا أقـ
مـــن انــبــعــاثــات غـــاز المــيــثــان بكل 
المـــعـــايـــيـــر، وذكـــــر أن الــســعــوديــة 

تمضي أيضاً على مسار تحقيق 
الحياد الصفري. وقال: «ينبغي 
ــــر الــجــمــيــع بـــأن الأمــــر كله  ـ ذكِّ

ُ
أن أ

يـــتـــوقـــف عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا». 
أنــنــا نستطيع  ــع: «نــعــتــقــد  ــابـ وتـ
تحقيق ذلــك قبل الموعد المحدد، 
لكنني أريد التأكد من أننا عندما 
نتعهد بشيء نحققه، لكننا نأمل 

في تحقيق ذلك قبل الموعد». 
وأبرمت «أرامكو السعودية» 
اتفاقية تطوير مشترك مع وزارة 
الطاقة، مساء الخميس؛ لإنشاء 
ــربــــون  ــكــ ــز لاســــتــــخــــلاص الــ ــ ــركـ ــ مـ

وتخزينه. 
وقال أمين الناصر، الرئيس 
ــيــــذي لــــشــــركــــة «أرامــــــكــــــو  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــعــت 

َّ
الــســعــوديــة»، إن الــشــركــة وق

ــة تـــطـــويـــر مـــشـــتـــركـــة مــع  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
«إس.إل.بي وليند» لإنشاء مركز 
لاستخلاص الكربون وتخزينه 
بــقــدرة محتملة على تخزين ما 
يصل إلى ٩ ملايين طن من ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون بـــأمـــان سنوياً 
بحلول عــام ٢٠٢٧، موضحاً أنه 
ــكــــو»  مـــن المـــقـــرر أن تــســهــم «أرامــ
بــنــحــو ٦ مـــلايـــين طـــــن، عـــلـــى أن 
يأتي الباقي من مصادر صناعية 

أخرى. 
وستقع المنشأة في الجبيل 

على الساحل الشرقي للمملكة؛ 
بهدف المساهمة بشكل كبير في 
٤٤ مليون طن من الكربون تخطط 
المملكة لاستخلاصها بحلول عام 
٢٠٣٥. وتعكف السعودية أيضاً 
على إنتاج الهيدروجين النظيف، 
وتــســعــى إلــــى أن تــصــبــح المــنــتــج 

الأقل تكلفة. 
وقال وزير الطاقة السعودي: 
«إذا أنتجنا الهيدروجين الأزرق 
فسنكون المنتِج الأقل تكلفة، وإذا 
أنــتــجــنــا الـــهـــيـــدروجـــين الأخــضــر 

فسنظل المنتِج الأقل تكلفة».  
أكــد الأمــيــر عبد العزيز  كما 
بــن ســلــمــان، مــن جــهــة أخــــرى، أن 
تحالف «أوبك بلس» سيظل حذراً 
في تحركات إنتاج النفط، وقال 
إن الدول الأعضاء تبحث تطورات 
الاقتصاد العالمي، وترى العديد 

من «أوجه الغموض». 
فـــي شـــأن مــتــصــل، قـــال أمــين 
إنــه قلِق  يــوم الجمعة،  الــنــاصــر، 
ــمــــارات  ــثــ ــتــ مـــــن عـــــــدم وجـــــــــود اســ
كــافــيــة فـــي قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
ــلــــب الــــعــــالمــــي عــلــى  لـــتـــلـــبـــيـــة الــــطــ
المــدى الطويل. وأضــاف أن هناك 
انتعاشاً في الطلب العالمي منذ 
تخفيف عمليات الإغلاق المرتبطة 

«كوفيد-١٩». بـ

الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً بداية انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء (واس)

شرم الشيخ: حازم بدر

التقى السيسي وأعلن صفقة بنصف مليار دولار لدعم الطاقة النظيفة في مصر

بايدن يتعهد خفض الانبعاثات... ويحشد العالم لمواجهة «أزمة المناخ»

الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  تعهد 
بــايــدن، بتحقيق أهـــداف بـــلاده في 
خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات بـــحـــلـــول عـــام 
الــعــالــم بــبــذل  ٢٠٣٠، مــطــالــبــاً دول 
مـــزيـــد مـــن الــجــهــد لمـــواجـــهـــة «أزمــــة 
المـــنـــاخ»، الــتــي «تــهــدد الــحــيــاة على 

كوكب الأرض».
ــيــــركــــي،  ــيــــس الأمــ ــرئــ ــــى الــ ــقـ ــ وألـ
الجمعة، كلمة في مؤتمر الأطــراف 
ــدة حــــول  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لاتــــفــــاقــــيــــة الأمـــــــــم المـ
الـــــــذي يــعــقــد  ــاخ «كـــــــوب ٢٧»،  ــ ــنـ ــ المـ
حـــالـــيـــاً فـــــي مـــديـــنـــة شــــــرم الــشــيــخ 
المصرية. وامتلأت القاعة الرئيسية 
بــالــحــضــور لــلــتــعــرف عــلــى سياسة 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــ
المناخية، لا سيما أنها ثاني أكبر 

مصدر للانبعاثات الكربونية.
واعتذر بايدن في بداية كلمته 
عن انسحاب الولايات المتحدة من 
ــاريـــس لــلــمــنــاخ، مــشــيــراً  اتــفــاقــيــة بـ
إلــى أنــه اتــخــذ قـــراراً بعودتها فور 
تـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــلاد، 
وأشــــار إلـــى أن «بــــلاده تــعــمــل على 
ــة مـــن أجــل  ــيـ حــشــد الـــجـــهـــود الـــدولـ
مكافحة التغيرات المناخية»، داعياً 
الــعــالــم للتعامل مــع التحدي  دول 
المناخي باعتباره «عــاجــلاً». وكان 
سلفه دونالد ترمب قد انسحب من 

اتفاقية باريس عام ٢٠١٧.
ــايـــــــدن بـــــــين الأزمـــــــــة  ــط بـــــ وربـــــــــ
ـــن الــبــشــر.  المــنــاخــيــة واقــتــصــاد وأمـ
المـــنـــاخـــيـــة  ــــرات  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــال إن «الـ
تتعلق بأمن البشر، والأمن القومي 
والانـــتـــقـــاد والــحــيــاة عــلــى الــكــوكــب 
ــيــــاســــات  كـــــكـــــل». وأضــــــــــاف أن «ســ
جيدة للمناخ هي سياسات جيدة 
إلــى أن «بــلاده  للاقتصاد»، مشيراً 
ــلــــى الــــطــــريــــق الــصــحــيــح  ــيـــر عــ تـــسـ

ــرامــــي لخفض  لــتــحــقــيــق هــدفــهــا الــ
الانــبــعــاثــات الكربونية بنسبة من 
٥٠ إلى ٥٢ في المائة دون مستويات 
عام ٢٠٠٥، بحلول عام ٢٠٣٠»، لافتاً 
إلــــى تــشــريــع أقـــرتـــه إداراتــــــــه «يــعــد 
أكبر استثمار حكومي أميركي في 

الطاقة النظيفة».
وقال بايدن إنه «يتوجب على 
كل دول العالم أن تبذل المزيد خلال 
ــل تــحــقــيــق  مـــؤتـــمـــر المــــنــــاخ مــــن أجــــ
طموحاتنا فــي هــذا المــجــال»، لافتاً 
إلـــى أن «بــــلاده ســتــواصــل النضال 
الــتــغــيــرات المناخية».  فــي مــواجــهــة 
واســــــتــــــعــــــرض بـــــــايـــــــدن عـــــــــــدداً مـــن 
ــه  ــ الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا إدارتـ
بــهــذا المـــجـــال، ومـــن بينها الاتــجــاه 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــنــــظــــيــــف، وخـــفـــض 

انبعاثات الميثان.

ــار بــايــدن إلــى «مسؤولية  وأشـ
الـــدول الــقــادرة على مساندة الــدول 
ــقـــضـــايـــا المـــنـــاخـــيـــة  ــي الـ ــ ــة فـ ــيـ ــامـ ــنـ الـ
وتسهيل عملية التحول في الطاقة».

ــار، أعــلــن بايدن  وفــي هــذا الإطــ
عن «صفقة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار 
الــطــاقــة النظيفة فــي مــصــر».  لــدعــم 
وقـــــال إن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
جــانــب ألمــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ســـتـــعـــمـــل مــــعــــاً فـــــي هـــــــذه الــصــفــقــة 
التي ستتيح لمصر الحصول على 
الــطــاقــة المتجددة  ١٠ غــيــغــاواط مــن 
وتـــحـــســـين   ،٢٠٣٠ عـــــــــام  ــــول  ــلـ ــ ــــحـ بـ
اســتــخــدامــات نحو ٥ غــيــغــاواط من 
الطاقة المولدة بالغاز الطبيعي، ما 
يسهم في تخفيض انبعاثات مصر 
بــنــســبــة ١٠ فـــي المــــائــــة»، لافـــتـــاً إلــى 
المــشــروعــات ستسهم في  أن «هــــذه 

تحقيق مصر لمستهدفاتها الوطنية 
في مجال المناخ».

وأشـــار الرئيس الأمــيــركــي إلى 
ما تشهده دول القارة الأفريقية من 
موجات جفاف من تبعات التغيرات 
المــنــاخــيــة، مـــا تــســبــب فـــي ضعفها، 
وأثر على الأمن الغذائي. وأشار إلى 
أن بلاده «ستقدم ١٥٠ مليون دولار 

لدعم التكيف في أفريقيا».
ــيـــس الأمــــيــــركــــي إن  ــرئـ وقــــــال الـ
الحرب الروسية - الأوكرانية «أبرزت 
الحاجة الملحة لوقف ارتهان العالم 
للوقود الأحفوري»، حيث عززت من 
أزمتي الغذاء والطاقة على مستوى 

العالم.
وتوقف بايدن لساعات قليلة 
فـــي شــــرم الـــشـــيـــخ، لإلـــقـــاء الــكــلــمــة، 
وعقد لقاءً مع الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، قبل أن يغادر إلى 
كمبوديا للمشاركة في قمة رابطة 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا، ثــم إلــى 
إندونيسيا لحضور قمة مجموعة 

العشرين.
وقبل إلقاء كلمته، عقد الرئيس 
الأميركي جلسة مباحثات ثنائية 
ــع نـــظـــيـــره المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح  مــ
الــــســــيــــســــي. وقــــــــال بــــســــام راضـــــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
الــســيــســي  الـــرئـــيـــس  ــة، إن  ــريــ المــــصــ
أكـــــد خـــــلال الـــلـــقـــاء عـــلـــى «عــــلاقــــات 
الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين 
البلدين، ودورهــا المحوري في دعم 
الــشــرق  الأمـــن والاســتــقــرار بمنطقة 
ــاً عـــــن «تـــطـــلـــعـــه  ــعــــربــ الأوســـــــــــــط»، مــ
ــتـــشـــاور بين  لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق والـ
الــجــانــبــين بـــشـــأن مــخــتــلــف المــلــفــات 

الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــنـــــيـــــة وقـــضـــايـــا 
المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء 
بتلك الشراكة وتعزيزها بمختلف 
مجالات التعاون الثنائي في إطار 
ــرام المـــتـــبـــادل والمــصــلــحــة  ــتــ مـــن الاحــ

المشتركة».
ــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي  وأضـــــــاف المـ
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ المــــصــــري أن «الــ
ــة الــــعــــلاقــــات بــين  ــانـ ــتـ ثـــمـــن قـــــوة ومـ
الــــبــــلــــديــــن»، وأكــــــــد أن «الــــــولايــــــات 
المتحدة تعد مصر صديقاً وحليفاً 
قوياً تُعول عليه في المنطقة»، معرباً 
ــن «الـــتـــطـــلـــع لــتــكــثــيــف الــتــنــســيــق  عــ
ــــول جــمــيــع  ــتـــرك حـ ــتــــشــــاور المـــشـ والــ
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، في 
الــذي تتمتع  ضوء الثقل السياسي 
به مصر ودورها المتزن في محيطها 
الإقـــلـــيـــمـــي، وإســـهـــامـــاتـــهـــا بــقــيــادة 

السيسي في تحقيق الاستقرار لكل 
شعوب المنطقة».

وتـــــطـــــرق الــــلــــقــــاء إلـــــــى قــضــيــة 
«سد النهضة»، حيث أكد السيسي 
«تمسك بلاده بالحفاظ على أمنها 
المائي للأجيال الحالية والمقبلة من 
إلــى اتفاق (قانوني  خــلال التوصل 
الــســد يضمن  مــلــزم) لمـــلء وتشغيل 
الأمن المائي لمصر، وذلك وفقاً لمبادئ 
الــدولــي لتحقيق المصالح  الــقــانــون 
المشتركة لجميع الأطــراف، ومن ثم 
الـــدور الأمــيــركــي للاضطلاع  أهمية 
ــة»،  بـــدور مــؤثــر لحلحلة تــلــك الأزمــ

وفقا للمتحدث الرسمي.
الــلــقــاء مستجدات  كــمــا تــنــاول 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وأشــــــاد  ــيـ ــقـــضـ الـ
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي بـــالـــجـــهـــود 
المصرية «الحثيثة والمحورية» في 

هــذا الإطـــار، لا سيما الحفاظ على 
التهدئة بين الجانبين الفلسطيني 
أكـــد السيسي  والإســرائــيــلــي. فيما 
«مــوقــف بـــلاده الــثــابــت الــرامــي إلــى 
ــادل وشـــامـــل  ــ ــل عــ الـــتـــوصـــل إلـــــى حــ
يضمن حقوق الشعب الفلسطيني 
وفــــق المــرجــعــيــات الـــدولـــيـــة»، وفــقــاً 

للمتحدث الرئاسي المصري.
وفيما يتعلق بملف مكافحة 
«الإرهــــــاب والــفــكــر المـــتـــطـــرف»، أكــد 
ــة  الـــدولـ المــــصــــري «إرادة  الـــرئـــيـــس 
المــصــريــة الــثــابــتــة حــكــومــة وشعباً 
لمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة 
ــقـــويـــض خــطــرهــا  تـــلـــك (الآفـــــــــة)، وتـ
ــاً وفــــكــــريــــاً». فــــي حــــين أشــــاد  ــيـ ــنـ أمـ
الرئيس الأميركي «بنجاح الجهود 
المصرية الحاسمة في هــذا الإطــار، 
وما تتحمله من أعباء في (مكافحة 
الإرهــاب والفكر المتطرف)»، مؤكداً 
لــجــهــود  «دعـــــم الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مصر، باعتبارها شريكاً مركزياً في 
التصدي لتحدي (الإرهـــاب العابر 

للحدود)».
وقال المتحدث الرئاسي المصري 
إن المباحثات بين السيسي وبايدن 
ــــرؤى ووجـــهـــات  شـــهـــدت «تـــبـــادل الــ
ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ الـــنـــظـــر حــــــول عــــــدد مـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، خــصــوصــاً 
الأزمة الروسية - الأوكرانية وامتداد 
السلبية على مستوى  تداعياتها 
العالم، لا سيما في قطاعي الغذاء 
والطاقة، فضلاً عن التباحث بشأن 
تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا 
والــيــمــن وســـوريـــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الرئيس السيسي أكد أن الوصول 
بــالــتــســويــات الــســيــاســيــة إلــــى تلك 
ــز بـــــالأســـــاس عــلــى  ــكـ ــرتـ الأزمــــــــــات يـ
تــرســيــخ مــفــهــوم الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
وإنهاء وجود المرتزقة والميليشيات 

الأجنبية من المنطقة».

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن في شرم الشيخ (رويترز)الرئيس بايدن يلقي كلمته في «كوب ٢٧» في شرم الشيخ (رويترز)

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»
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الجمهوريون يقتربون من السيطرة على «النواب»

سباق حاد في أريزونا ونيفادا لإحكام القبضة على مجلس الشيوخ الأميركي
عــاش الأمــيــركــيــون، الجمعة، يوماً 
آخر من التشويق القلق انتظاراً لمعرفة 
لمــن ســتــكــون الــغــالــبــيــة فــي الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس، بــعــدمــا وســع 
مرشح الديمقراطيين تقدمه في السباق 
إلى مقعد أريزونا في مجلس الشيوخ، 
فــيــمــا عـــــزز الـــجـــمـــهـــوريـــون حــظــوظــهــم 

للسيطرة على مجلس النواب.
وعلى الرغم من النتائج الإضافية 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــ٢٤ 
المــاضــيــة، لــم يــحــســم الــســبــاق المــهــم في 
ولايـــة أريــزونــا، علماً بــأن الديمقراطي 
مارك كيلي حصل بعد فرز ٨٢ في المائة 
مــن الأصــــوات، على ٥١٫٧ فــي المــائــة من 
الأصوات مقابل ٤٦٫١ في المائة لمنافسه 
ــهـــوري بـــلايـــك مــــاســــتــــرز. كـــذلـــك،  ــمـ الـــجـ
تقدمت الديمقراطية كاتي هوبز، بفارق 
١٫٤ نقطة على الجمهورية كــاري لايك 

في السباق إلى منصب حاكم الولاية.
وكان من المتوقع أن يبدأ مسؤولو 
الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا، التي 
تضم منطقة فينيكس وأكثر من ٦٠ في 
المــائــة مــن ناخبي المقاطعة، فــي إصــدار 
هــذه النتائج الجمعة ضمن مجموعة 
حاسمة من نحو ٣٠٠ ألف من بطاقات 
الاقتراع. وإذا حصل كيلي على نصيب 
وافــــر مــنــهــا، ســيــتــأكــد نــجــاحــه، لــتــؤدي 
المعادلة الانتخابية إلــى ٤٩ سيناتوراً 
حالياً للجمهوريين مقابل ٤٩ سيناتوراً 
لــلــديــمــقــراطــيــين فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
المؤلف من ١٠٠ عضو. وبذلك ستكون 
النتيجة المتوقعة في أريزونا على أحد 

مــقــاعــد المــجــلــس حــاســمــة، فــــإذا حصل 
عليه الديمقراطيون سيضمنون بقاء 
الــغــالــبــيــة إلــــى جــانــبــهــم، حــتــى لـــو فــاز 
ــــادة التي  الــجــمــهــوريــون فــي جــولــة الإعـ
ستجرى فــي ٦ يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل على المقعد الأخير في جورجيا.
ولطالما كانت عمليات فرز الأصوات 
الـــتـــي يـــطـــول أمـــدهـــا عــنــصــراً أســاســيــاً 
فــي انــتــخــابــات أريـــزونـــا، حــيــث تصوت 
الــنــاس بالبريد،  الغالبية العظمى مــن 
وينتظر الكثيرون حتى اللحظة الأخيرة 
للتصويت. ولكن مع تحول الولاية من 
مــعــقــل لــلــحــزب الــجــمــهــوري إلـــى ساحة 
معركة تنافسية، صار التأخير مصدر 
قلق للحزبيين فــي كــل أنــحــاء الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. وتــتــطــلــب مــعــالــجــة بــطــاقــات 
الاقــتــراع عبر البريد وقتاً طــويــلاً، لأنه 
المــســؤولــين التحقق مــن أن  يتعين على 
الــنــاخــبــين لــم يــصــوتــوا شــخــصــيــاً، وأن 
ــاريـــف بــطــاقــات  الـــتـــوقـــيـــعـــات عـــلـــى مـــظـ
الاقتراع تتطابق مع تلك الموجودة في 
الملف. وقال مسؤولو مقاطعة ماريكوبا، 
تــلــقــوا عـــدداً قياسياً مــن بطاقات  إنــهــم 
الاقتراع عبر البريد التي أعيدت في يوم 

الانتخابات الثلاثاء الماضي.
وأفــــــــاد رئــــيــــس مـــجـــلـــس المـــشـــرفـــين 
بــيــل غيتس،  عــلــى مقاطعة مــاريــكــوبــا، 
بأن العاملين هناك لديهم أكثر من ٤٠٠ 
ألف بطاقة اقتراع غير محسوبة. وقال: 
«سنعمل الجمعة والسبت والأحد (...). 
يعمل الموظفون هنا من ١٤ إلى ١٨ ساعة 

في اليوم. نحن نفعل ما في وسعنا».
ــهـــوريـــون  ــمـ ــجـ إلــــــى ذلــــــــك، عــــــاش الـ
والــديــمــقــراطــيــون فـــي حـــال قــلــق شــديــد 

وهم يترقبون نتيجة السباق على مقعد 
الــشــيــوخ. ويخشى  نــيــفــادا فــي مجلس 
أنـــصـــار الــرئــيــس بـــايـــدن مـــن أن تـــؤدي 
البيئة السياسية المواتية للجمهوريين 
ــبـــاط فــرص  وقــضــيــة الــتــضــخــم إلــــى إحـ
إعادة انتخاب السيناتورة الديمقراطية 
كاثرين كورتيز ماستو. لكن مزاجهم 
تغير بــعــدمــا بـــدا أن فـــرز الأصــــوات في 
إلـــى  كـــــــلارك وواشــــــــو أدى  مـــقـــاطـــعـــتـــي 

تقليص الفجوة مع منافسها الجمهوري 
آدم لاكـــســـالـــت. وتـــوقـــع مـــســـؤولـــون أن 
الفرز سيستمر لعدة أيــام. وتوقع أحد 
المسؤولين أنه بحلول السبت، سيجري 
فرز حوالي ٩٠ في المائة من الأصــوات. 
وتــأمــل كــورتــيــز مــاســتــو، وهـــي مدعية 
ــة، فـــي الــحــصــول  ــلـــولايـ عـــامـــة ســابــقــة لـ
على ولايـــة ثانية فــي مجلس الشيوخ 
بعدما صنعت التاريخ عام ٢٠١٦ كأول 

سيناتورة لاتينية.
أمـــا لاكــســالــت، وهـــو أيــضــاً المــدعــي 
الـــعـــام الـــســـابـــق والمــــرشــــح الــجــمــهــوري 
لـــعـــام ٢٠١٨ الـــــذي خــســر أمـــــام الــحــاكــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ســتــيــف ســـيـــســـولاك، فلا 
يزال يأمل في أن تصدق الاستطلاعات 
التي أظهرت تفوقه على كورتيز ماستو. 
واعـــتـــبـــاراً مـــن صـــبـــاح الــجــمــعــة، تــقــدم 
لاكسالت على كورتيز ماستو بأقل من 

بـــأن كورتيز  تسعة آلاف صـــوت، علماً 
مــاســتــو كــانــت مــتــقــدمــة عــلــى لاكــســالــت 
بأكثر من ٣٣٦ ألــف صــوت في مقاطعة 
كلارك وبأكثر من ثلاثة آلاف في واشو.

سباق جورجيا
فـــي حـــال كــســب الــجــمــهــوريــون هــذا 
المقعد، ستنصب جهود الديمقراطيين 
عـــلـــى إنــــجــــاح مــرشــحــهــم فــــي جــورجــيــا 
السيناتور رافائيل وارنوك ضد المنافس 
الــجــمــهــوري هــيــرشــل ووكـــــر، عــلــمــاً بــأن 
الـــســـبـــاق بــيــنــهــمــا لــــم يــحــســم الـــثـــلاثـــاء 
المــاضــي، لأن أيــاً منهما لم يحصل على 
نسبة الـ٥٠ في المائة أو أكثر من أصوات 
الــولايــة، التي  الناخبين، حسب قــوانــين 
ستجري انتخابات الإعــادة بينهما في 

٦ ديسمبر (كانون الأول).
الــديــمــقــراطــيــين  وأعـــلـــن ذراع حــمــلــة 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ عــن خــطــط مبكرة 
لاســـتـــثـــمـــار ســـبـــعـــة مــــلايــــين دولار فــي 
الحملات الانتخابية الميدانية في الولاية. 
بينما بدأ كبار الجمهوريين في واشنطن 
اجتماعات مع المانحين لمواصلة دعمهم، 
بعدما فشل الحزب في تلبية التوقعات 

خلال انتخابات الثلاثاء الماضي.

اقتراب جمهوري
وفي المعركة من أجل مجلس النواب، 
اقترب الجمهوريون من انتزاع السيطرة 
من الديمقراطيين، مما سيمنحهم حق 
النقض على جــدول الأعــمــال التشريعي 
لـــلـــرئـــيـــس جـــــو بــــــايــــــدن، ويــــســــمــــح لــهــم 
بــبــدء تحقيقات يــمــكــن أن تــكــون ضــارة 
ــتـــوقـــعـــات مــؤســســة  ــاً لـ ــ ــقـ ــ لإدارتــــــــــــه. ووفـ

«إديسون ريسيرش» للدراسات، حصل 
الجمهوريون حتى الآن على ما لا يقل عن 
٢١١ من ٢١٨ مقعداً ضــروريــة للسيطرة 
ــنــــواب المـــؤلـــف مـــن ٤٣٥  عــلــى مــجــلــس الــ
المــقــابــل، فــاز الديمقراطيون  مــقــعــداً. فــي 
ــزال عــمــلــيــات الــفــرز  ـــ١٩٨ مــقــعــداً. ولا تــ ــ بـ
جــاريــة لمــعــرفــة نــتــائــج المــقــاعــد المتبقية. 
وأعــلــن زعــيــم الــجــمــهــوريــين فــي مجلس 
النواب كيفن مكارثي، أنه ينوي الترشح 
لمــنــصــب رئـــيـــس المــجــلــس فـــي حــــال فــوز 
الجمهوريين بالغالبية. وكشف الرئيس 
بايدن، الخميس، أنه تحادث هاتفياً مع 
مكارثي، لكنه أوضــح أنه لم يفقد الأمل 
في فوز الديمقراطيين في مجلس النواب 

رغم الصعوبات.
وجــاءت نتائج التجديد النصفي 
أدنى بكثير من «الموجة الحمراء» التي 
توقعها الجمهوريون، على الرغم من 
مـــعـــدلات الــتــأيــيــد الــضــعــيــفــة لــبــايــدن، 
ــنـــاخـــبـــين الـــعـــمـــيـــق بــشــأن  ــبـــــاط الـ وإحـــ
التضخم. وخسر بعض أبرز مرشحي 
ــات  ــــب ســـبـــاقـ ــرمـ ــ الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـ
«صانع  محورية، مما شــوه مكانته كـ
ملوك» جمهوريين، ودفع العديدين من 
إلــى إلقاء اللوم على سياسته  الحزب 
المــخــيــب  فـــي الأداء  لــلانــقــســام  المـــثـــيـــرة 
لآمال للحزب. وهذا ما قد يزيد فرص 
اختيار حاكم فلوريدا رون دي سانتس، 
لتحدي ترمب في الترشح للرئاسة عام 
٢٠٢٤، ومــع أن ترمب لم يطلق رسمياً 
حملة ثالثة للبيت الأبيض، لمح بشدة 
إلــى أنــه سيفعل ذلــك، ويخطط لإعلان 
«خاص» في ناديه مارالاغو في فلوريدا 

الثلاثاء المقبل.
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واشنطن: علي بردى

بعد رفض حكومة ميلوني استقبال المهاجرين العالقين

أزمة دبلوماسية مفتوحة بين باريس وروما
تتحدث الصحافة الإيطالية عن «صفعة» وجهتها 
فــرنــســا إلـــى حــكــومــة جــيــورجــيــا مــيــلــونــي، فيما خرجت 
التصريحات الرسمية الفرنسية عن المألوف في العلاقات 
بــــين الـــشـــركـــاء الأوروبـــــيـــــين لــتــصــف المــــوقــــف الإيـــطـــالـــي 
الــرافــض لاستقبال المهاجرين العالقين في البحر بأنه 
«دون مــســتــوى الــواجــب الإنــســانــي». ويــــزداد الــقــلــق في 
الأوســاط الأوروبــيــة من تفاقم الأزمــة الدبلوماسية بين 
باريس وروما، والخشية من تأثيرها على تماسك الموقف 

المشترك من الملفات الكبرى داخل الاتحاد.
وفيما كانت سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينغ» ترسو 
ظهر الجمعة، بميناء قاعدة «تولون» البحرية الفرنسية، 
إنــزال المهاجرين الذين كانوا على متنها منذ  تــمّ  حيث 
فون 

ّ
ــيــــون يكث ثــلاثــة أســابــيــع، كـــان المــســؤولــون الأوروبــ

الاتصالات والمساعي لتبريد الأزمة المحتدمة بين فرنسا 
وإيطاليا، ونزع فتيل انفجارها في اجتماع مجلس وزراء 
الــخــارجــيــة يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، فــي بــروكــســل. ويخشى 
المراقبون الدبلوماسيون في العاصمة الأوروبية أن يصل 
التصعيد في هــذه الأزمــة إلــى ما وصلت إليه تلك التي 
نشبت بين الطرفين في عــام ٢٠١٩، على عهد الحكومة 
الشعبوية الإيطالية، عندما استدعت فرنسا سفيرها في 

روما لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
ووصف وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، 
ــرّرت اســتــقــبــال السفينة التي  لـــدى إعــلانــه أن بــاريــس قــ
تحمل على متنها ٢٣٤ مهاجراً بينهم ٥٧ طفلاً بصفة 
استثنائية ونزولاً عند طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، 
المـــوقـــف الإيـــطـــالـــي، بــأنــه يــتــنــاقــض مـــع أحـــكـــام الــقــانــون 
الدولي والتضامن الإنساني، وينتهك الالتزامات التي 
كانت قطعتها الحكومة الإيطالية قبل أسابيع من تولّي 

الحكومة الجديدة مهامها.
وبينما صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية، الجمعة، 
بأن «ثمّة سوء تفاهم مع فرنسا، وردة الفعل الفرنسية 
لا مبرر لها»، أعلن الوزير الفرنسي أن بلاده قررت وقف 
الــتــي تقضي بتوزيع المهاجرين الذين  العمل بالخطة 
كانوا قد نزلوا في الموانئ الإيطالية خلال الأشهر الأخيرة 
بموجب آليّة التضامن الأوروبي، التي كان من المقرر أن 
تستقبل فرنسا ٣٥٠٠ منهم. وطلب دارمانان من ألمانيا 
والدول الأوروبية الأخرى التي تشارك في هذه الآلية أن 
تحذو حذو فرنسا، وتوقف استقبال المهاجرين الذين 

يعيشون حالياً في إيطاليا.
لكن باريس ذهبت أبعد من ذلك عندما أعلنت صباح 
الجمعة، إرســال ٥٠٠ عنصر إضافي من قــوات الشرطة 
لتعزيز المراقبة على طول حدودها البرية مع إيطاليا، في 
الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية أن «باريس سوف 
تستخلص كل العبر من الموقف الإيطالي على الجوانب 

الأخرى من العلاقات الثنائية بين البلدين».
وكان ماكرون، وهو أول القادة الأوروبيين اجتماعاً 
بميلوني في روما بعيد توليها مهامها، قد صرّح بأن 
الــتــصــرّف، وتسببت  ــاءت  ــوزراء الإيطالية أسـ الــ رئيسة 

بأزمة خطيرة بين البلدين. ويسعى ماكرون من خلال 
هذا التصعيد إلى منع ميلوني من تسجيل انتصار في 
هذه المواجهة الأولــى بين الطرفين، وتوجيه رسالة بأن 
هذا الموقف الإيطالي ستكون له تبعات على الصعيدين 
الفرنسي والأوروبي. أما ميلوني من جهتها، فقد أصبح 
بوسعها التباهي على المــســرح الداخلي بأنها أجبرت 
فرنسا على استقبال سفينة الإنقاذ في موانئها بعد أن 
أصرّت على منعها من دخول الموانئ الإيطالية، استناداً 
إلى الحجة التي مفادها أن إيطاليا ليست ملزمة استقبال 
جميع المهاجرين الذين تنقذهم سفن الإغاثة في عرض 
البحر المتوسط، وأن الــدول الأوروبــيــة الأخــرى يجب أن 

تتحمل هي أيضاً مسؤولياتها.
لكن المسألة بالنسبة لفرنسا ليست مجرد علاقات 
ثنائية مع إيطاليا، بل هي في صلب النقاش السياسي 
الدائر على الصعيد الداخلي حول قانون الهجرة الذي 
ــدى الــركــائــز الأســاســيــة الــتــي يــعــتــمــد عليها  يــشــكّــل إحــ
الــيــمــين المــتــطــرف لــتــوســيــع دائــــرة شعبيته الــتــي بلغت 
ــيـــرة. وكــانــت  مــســتــويــات قــيــاســيــة فــي الانــتــخــابــات الأخـ
الزعيمة السابقة لحزب التجمع الوطني مارين لوبان 
قــد صــرّحــت الجمعة، بــأن «إيــمــانــويــل مــاكــرون، بقبوله 
للمرة الأولى نزول المهاجرين من سفينة إنقاذ في أحد 
الموانئ الفرنسية، يوجّه رسالة تهاون مأساوية تحول 
ــه بــأنــه يــريــد وضـــع حــد للهجرة  اتـ ــاء دون تــصــديــق ادعـ

الكثيفة والفوضوية».
المــوقــف الإيطالي فهو يتيح لميلوني أن تقطع  أمــا 
الطريق على حليفها في الحكومة ومنافسها على زعامة 
الـــذي كـــان يتحينّ  الــجــبــهــة اليميني مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، 
مثل هــذه الفرصة للمزايدة عليها ومــحــاولــة استعادة 
الــتــي كــان قــد خسرها مــؤخــراً لصالح رئيسة  الشعبية 
الحكومة الجديدة. وكانت ميلوني قد رفضت التجاوب 
مع طلب سالفيني تولي وزارة الداخلية، لكنه أصرّ على 
ب 

ّ
تعيين أحد المقربين منه، هو ماتّيو بيانتيدوزي الملق

ة سياسة الهجرة 
ّ
«الذئب»، ويرجّح أنه هو الذي يدير دف بـ

للحكومة الإيطالية.
وفــيــمــا كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي أنــطــونــيــو 
تاجاني يحاول التهدئة، ويفتح ثغرة تمهّد للحوار بين 
الطرفين بقوله إن «ردة الفعل الفرنسية مبالغ فيها بين 
بلدين صديقين محكومين بالتفاهم»، كان زعيم الحزب 
الديمقراطي المعارض والرئيس الأسبق للحكومة إنريكو 
ليتا يقول إن «الأخطاء التي ارتكبتها جيورجيا ميلوني 
فــي الأســبــوعــين المــاضــيــين، وبــخــاصــة مــا يتعلق منها 
بالعلاقات مع حليف تاريخي وتقليدي لإيطاليا مثل 
فرنسا، ليست خطيرة فحسب، بل هي مأساوية ولا تخدم 

المصالح الوطنية».
ويــخــشــى مــســؤولــون فــي المــفــوضــيــة أن تـــؤدي هــذه 
الأزمة إلى عزل الحكومة الإيطالية الجديدة وإضعافها 
داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً إلى إبعادها عن الموقع 
الــذي تتخذ فيه الــقــرارات الكبرى، فــي الــوقــت الــذي هي 
إلــى التضامن والــدعــم مــن الشركاء  فيه بــأمــسّ الحاجة 

الأوروبيين.

بروكسل: شوقي الريّس

مسؤولون يدفعون لاستئناف الحوار حول المناخ

آمال بنجاح قمة بايدن وشي في وقف التصعيد بين واشنطن وبكين
ــــس الـــصـــيـــنـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــقـــي الـ ــتـ ــلـ يـ
الــذي يحكم لولاية  شــي جينبينغ 
ــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة،  ــقـــــوة الـ ــ ثـــالـــثـــة الـ
نــظــيــره الأمــيــركــي جــو بــايــدن على 
هـــامـــش قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
فــي بــالــي بــإنــدونــيــســيــا، الأســبــوع 
المقبل. وسيكون هــذا أول اجتماع 
بـــين الــزعــيــمــين مــنــذ تـــولـــي بــايــدن 
الرئاسة في الولايات المتحدة. وكان 
جو بايدن وشــي جينبينغ أجريا 
محادثات خمس مرات عبر الهاتف 
أو عبر الفيديو، لكن لقاءهما المقبل 
سيكون الأول حضورياً منذ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١.
يـــجـــتـــمـــع  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الـــــزعـــــيـــــمـــــان، الاثـــــــنـــــــين، لمـــنـــاقـــشـــة 
«الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــــى المــحــافــظــة 
على خطوط التواصل بين البلدين 
وتعميقها، وإدارة المنافسة بشكل 
مسؤول، والعمل معا حيث تلتقي 
مصالحنا»، بحسب البيان الصادر 
ــيــــت الأبــــــيــــــض. ويـــضـــيـــف  ــبــ عـــــن الــ
الـــبـــيـــان أن المـــنـــاقـــشـــات ســتــتــنــاول 
أيضاً «التحديات العابرة للحدود 
الــدولــي،  الــتــي تــؤثــر على المجتمع 
ومجموعة من القضايا الإقليمية 

والدولية».
الــجــانــبــين يُقبلان  ولا شــك أن 

عــلــى المـــحـــادثـــات الــثــنــائــيــة بسقف 
يــشــمــل  ــفــــض، لا  ــخــ ــنــ ــات مــ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ
تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات فـــي الــقــضــايــا 
الخلافية الكثيرة بين البلدين، أو 
حتى أمل تخفيف التوترات بشكل 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي  كـــبـــيـــر. إلا أن 
ــأمـــل، وفــــق تــصــريــحــات مــســؤول  يـ
كبير في إدارة بايدن للصحافيين، 
أن يــتــمــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي من 
«بـــنـــاء الأرضــــيــــة» لــعــلاقــة ثــنــائــيــة 
تمنع تحول الخلافات إلى صراع، 
ــر فــي  ــمــ ــثــ ــعــــاون المــ ــتــ ــالــ ــمــــح بــ وتــــســ
ــثـــل المــــنــــاخ والـــتـــهـــديـــد  مــــجــــالات مـ

الكوري الشمالي.
تـــــنـــــازلات  وحـــــتـــــى مــــــن دون 

حقيقية من أي من الجانبين، فإن 
هذه القمة تعد فرصة نادرة لبحث 
ــتــــمــــام مــشــتــرك  اهــ الـــقـــضـــايـــا ذات 
بــين واشــنــطــن وبــكــين. فالاقتصاد 
الــعــالمــي الـــذي يــواجــه ارتــفــاعــاً غير 
مسبوق في الأسعار وتــدهــوراً في 
الدخل الحقيقي، يعمق من الأزمات 
ــلـــى خــــطــــوط الـــصـــدع  المـــتـــزامـــنـــة عـ
ــراء تـــداعـــيـــات  ــ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي جـ
الحرب الأوكرانية، والتوترات في 
منطقة المحيطين الهادئ والهندي، 
ــارب الـــصـــاروخـــيـــة لــكــوريــا  ــتـــجـ والـ

الشمالية وتهديداتها النووية.
الــعــديــد مـــن المحللين  غــيــر أن 
يعتقدون أن النجاحات قــد تكون 

في القضايا الجانبية، حيث يشكل 
لقاء بايدن وشي، فرصة لتقييم كل 
طــرف موقف الــطــرف الآخـــر، بشأن 
القضايا الرئيسية. ويلفت هؤلاء 
إلــــى أن مــوقــف بـــايـــدن يــبــدو أكــثــر 
قــــوة الـــيـــوم، بــعــد نــجــاحــه وحــزبــه 
ــفــــادي «هـــزيـــمـــة كـــبـــيـــرة» فــي  فــــي تــ
الانتخابات النصفية. فــي المقابل 
إلــى الاجتماع متسلحاً  يأتي شــي 

بحزب ملتف حول قيادته.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن المــــشــــاكــــل 
المطروحة لا تزال مستعصية على 
الـــصـــين مــن  بـــعـــد أن زادت  الــــحــــل، 
ضغوطها على تايوان منذ زيــارة 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي 

نانسي بيلوسي في أغسطس (آب) 
الماضي، وتفاقم الخلاف التجاري، 
حــيــث فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــيـــوداً جـــديـــدة عــلــى بــيــع الــرقــائــق 

المتقدمة.
ــايـــدن  ــه بـ ــ ــــواجـ ــــي المــــقــــابــــل، يـ فـ
«صـــــــقـــــــوراً» مــــــن المــــتــــشــــدديــــن مــن 
ــن شــأنــه  ــذي مــ ــ الـــحـــزبـــين، الأمــــــر الــ
ــــي مـــوقـــف  فـ تـــغـــيـــيـــر  يـــبـــعـــد أي  أن 
ــلـــص  ــقـ واشـــــنـــــطـــــن مــــــن بـــــكـــــين، ويـ
بــالــتــالــي مــن مــســاحــة المـــنـــاورة بين 
الــــرجــــلــــين. فـــالـــصـــين الـــتـــي قــطــعــت 
المحادثات حتى بشأن قضايا مثل 
التحقيقات الجنائية والمناخ بعد 
زيــــارة بــيــلــوســي، قــد تــجــد نفسها 

مــضــطــرة إلــــى إيـــجـــاد خــطــاب آخــر 
غير التصعيد مــع واشنطن. ومع 
البلدين بالعمل على وقف  تعهد 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري والاســتــثــمــار 
فــي الاقــتــصــاد الأخـــضـــر، قــد تتيح 
ــدة بــــين بـــايـــدن  ــديـ ــجـ المــــحــــادثــــات الـ
وشي فرصة استئناف للحوار بين 
البلدين فــي مؤتمر الأمـــم المتحدة 
بشأن تغير المناخ الجاري في شرم 

الشيخ.
ويقول بعض مسؤولي إدارة 
بــايــدن إنهم يبحثون عــن مجالات 
ــتــــي يــمــكــن  ــرك الــ ــتــ الاهــــتــــمــــام المــــشــ
ــة  ــ أن تـــــــؤدي إلــــــى مـــنـــاقـــشـــات وديـ
ــد يــكــون تــغــيــر المــنــاخ  ومــثــمــرة، وقـ

إحدى القضايا القليلة التي يمكن 
الاتــفــاق عليها. وهـــو مــا عــبــر عنه 
الإعــلان الأخير عن نية المسؤولين 
عن ملف المناخ في البلدين، العودة 
إلـــى المــفــاوضــات قــريــبــاً. كــمــا عــدت 
تصريحات القيادة الصينية خلال 
مــؤتــمــر الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، الــتــي 
ورغـــــم أنـــهـــا حــمــلــت «لـــغـــة قـــويـــة»، 
إلــى الاستعداد  لكنها كانت تشير 
لــلــتــواصــل، بعيداً عــن الــتــهــديــدات. 
ــه فــي  ــتـ ــمـ وهـــــــو مـــــا قـــــد يــــجــــد تـــرجـ
تخفيف حدة التوتر، على الأقل مع 
أستراليا، كاختبار أولي عن رغبة 
الصين فــي الحد مــن الــتــوتــرات في 

المنطقة.

واشنطن: إيلي يوسف

«التعاون» مع الجمهوريين... ولوّح بحق النقض عبرّ عن استعداده لـ

احتفاء بايدن بأداء حزبه يصطدم بمخاوف عرقلة برنامجه التشريعي
احتفى الرئيس جو بايدن 
بنجاح حزبه في تجنب «الموجة 
الــحــمــراء الــعــمــلاقــة» الــتــي توقع 
الكثيرون حدوثها في انتخابات 
التجديد النصفي لهذا الأسبوع، 
ــد نـــيـــتـــه الـــتـــرشـــح  ــيـ ــأكـ وأعــــــــاد تـ
لــخــوض الــســبــاق الــرئــاســي عام 
مع  بالعمل  تعهد  فيما   ،٢٠٢٤
ــوريـــين المـــنـــتـــخـــبـــين فــي  ــهـ ــمـ ــجـ الـ

الكونغرس.
ورغــم أن الرئيس نجح في 
تــقــلــيــص خـــســـائـــر حــــزبــــه، فــإنــه 
يواجه احتمال مواجهة مجلس 
نواب يسيطر عليه الجمهوريون 
طــيــلــة الـــعـــامـــين المــقــبــلــين، الأمـــر 
الــذي يهدد أجندته التشريعية 
الطموحة حتى في حــال حافظ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــلـــى مــجــلــس 
الشيوخ. وفي مؤتمر صحافي 
عُـــقـــد فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــعــد 
الانتخابات، بدا بايدن مبتهجاً 
إزاء نتائج حــزبــه الديمقراطي 
التي جــاءت أفضل من المتوقع، 
مـــــعـــــتـــــبـــــراً أنـــــــهـــــــا «يـــــــــــــوم جـــيـــد 
للديمقراطية»، في حين لم يُشِر 
إلـــى أي تــصــحــيــح لــلــمــســار ولــم 
يعترف بــأي أخــطــاء، مؤكداً أنه 

«لن يتغير».
الــــرئــــيــــس  وفــــــــــي حــــــــين أن 
الأميركي أكّد استعداده للتعاون 
مع الجمهوريين، أشــار إلــى أنه 
«تــحــطــيــم  ســيــمــنــع أي جـــهـــود لـــ
إنجازات السنتين الأوليين» من 
ولايته. وقال ملوحاً بإشارة من 

يده: «أتمتع بقدرة النقض».
وســيــســتــغــرق الإعـــــــلان عــن 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لانــتــخــابــات 
التجديد النصفي أياماً أو حتى 
أســابــيــع، مــع اســتــمــرار عمليات 
فرز الأصوات في ولايتي نيفادا 
ــا، ومـــع اقـــتـــراب موعد  وأريــــزونــ
إجــــــــــراء جــــولــــة ثــــانــــيــــة لمــجــلــس 
الشيوخ في جورجيا بحلول ٦ 
ديسمبر (كانون الثاني) المقبل. 
وقــد يستغرق الأمــر وقتاً أطول 
لتحديد تداعيات هــذه النتائج 
الــفــتــرة المتبقية مــن ولايــة  عــلــى 

بايدن الرئاسية.

وعلى أي حال، حقق بايدن 
أفضل نتيجة في فترة منتصف 
الولاية الرئاسية لأي رئيس منذ 
٢٠ عاماً، متجنباً بذلك الاكتساح 
الجمهوري الذي توقعه كثير من 
الاستراتيجيين في كلا الحزبين، 
حتى إن تركه الأمر في مواجهة 
ــة، مــع  ــيــ ــدائــ ــر عــ ــثــ ــغــــرس أكــ ــونــ كــ
تــضــاؤل آفـــاق تــعــزيــز أولــويــاتــه 

في الفترة المتبقية من ولايته.

البحث عن أرضية مشتركة
ــذه  ــ ــ ــن هـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ـــم تـ ــ ــ ــ ــا لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وفـ
الانــتــخــابــات تفويضاً واضحاً 
ل رفضاً 

ّ
لــم تمث لــبــايــدن، فإنها 

قاطعاً كالذي قوبل به كثير من 
أسلافه الذين تحملوا مسؤولية 
الــفــشــل خـــلال فـــتـــرات منتصف 
الـــولايـــة. وقـــد تــشــجــع الــنــتــائــج 
ــى الـــســـعـــي لإعــــــادة  ــلـ ــدن عـ ــ ــايـ ــ بـ
الترشح، ما سيفتح الباب بلا 
شــك لــظــهــور أصــــوات معارضة 
هادئة داخل حزبه، لا سيما مع 
اقتراب عيد ميلاده الثمانين في 
وقــت لاحــق من الشهر الحالي. 
وأمام بايدن فترة كافية للتفكير 
ــادة الــتــرشــح، حتى  فــي قـــرار إعـ
إن كان سلفه في البيت الأبيض 

دونـــالـــد تــرمــب يستعد لإعــلان 
ــي  ــاســ ــرئــ ــاق الــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــه الـ ــ ــــوضـ خـ
ــدن إنـــه  ــايــ ــال بــ ــ ــام. وقــ ـــ ــــلال أيــ خـ
سيشاور عائلته خلال الأعياد، 
وسيُعلن عن قراره «أوائل العام 
المقبل». وقـــال: «أنـــوي الترشح 
ــذه  ــانــــت هـ ــد كــ ــقـ ــرى. لـ ــ ــ ــ ــرة أخـ ــ مــ
نيتي بغض النظر عــن نتائج 

الانتخابات الأخيرة».
وعـــــــلـــــــى عــــــكــــــس بـــــــايـــــــدن، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــائـــج الانـ ــتـ قــــوضــــت نـ
النصفية معنويات ترمب الذي 
تــابــع بــإحــبــاط هزيمة عــدد من 
مرشحيه الرئيسيين، فيما حقق 
منافسه الجمهوري الأبرز رون 
انــتــصــاراً ساحقاً  دي ســانــتــس 
أتــــــاح إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه بـــفـــارق 

مريح حاكماً لولاية فلوريدا.
واعترف بايدن بأن مؤيدي 
ترمب يحتفظون بنفوذ هائل 
لــه. وقــال:  وسيشكلون تحدياً 
«لا أعتقد أننا سنكسر (حماس) 
أنصار (لنجعل أميركا عظيمة 
مــجــدداً)». لكنه أعــرب عــن أمله 
في أن يتمكن من إيجاد أرضية 
مشتركة مع بقية الجمهوريين، 
الـــذيـــن وصــفــهــم بــأنــهــم «أنـــاس 
مــحــتــرمــون وشـــرفـــاء». وتــابــع: 

ــــلال مــســيــرتــي  «كــــمــــا فـــعـــلـــت خــ
المــــهــــنــــيــــة، ســـــــأواصـــــــل الـــعـــمـــل 
مــــع الــــحــــزبــــين لأخـــــــدم الــشــعــب 
الأميركي. وهذا ليس أمراً سهلاً 
على الدوام، لكننا فعلنا ذلك في 
الــفــتــرة الأولــــى (مـــن ولايـــتـــي)». 
وتابع بايدن مخاطباً المشرعين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن تـــوعـــدوا 
التحقيق فــي إدارتــــه وعائلته، 
بالقول: «حظاً سعيداً في عامكم 

الأول، كما كان يقول مدربي».
واعــــــــــتــــــــــرف بـــــــــايـــــــــدن بــــــأن 
الــتــجــديــد النصفي  انــتــخــابــات 
ــا  ــ ــــى رضـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلامــ ــ ــن عــ ــ ــكـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
الشعب على أدائــه. وقــال: «كان 
الناخبون واضحين أيضاً أنهم 
لا يزالون محبطين. لقد أدركت 
ذلك. وأفهم أنها كانت سنوات 
ــاً فـــــي هـــــــذا الـــبـــلـــد  ــقــ صـــعـــبـــة حــ

بالنسبة لكثير من الناس».
الجمهوريون  وإذا حصل 
على المقاعد السبعة المطلوبة 
لتأمين السيطرة على مجلس 
النواب، كما هو متوقع، فإنهم 
ســيــعــرقــلــون مــــبــــادرات بــايــدن 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى، كــمــا 
سيحاولون إرغامه على تقديم 
تــنــازلات مــن خـــلال صلاحيات 

«قوة المحفظة».

مقاومة جمهورية - ديمقراطية
يُصر مساعدو بايدن على 
ــالات مــحــتــمــلــة  ــ ــجــ ــ مــ ــاك  ــ ــنـ ــ أن هـ
للتعاون حتى مع الجمهوريين 
الداعمين لترمب، خصوصاً في 
قضايا تتقدم أولويات الحزبين، 
كمكافحة أزمة الإدمــان، وفرض 
لـــوائـــح تــنــظــيــمــيــة جـــديـــدة على 
شــركــات التكنولوجيا الكبرى، 

ومكافحة الجريمة.
مــن الــجــانــب الآخــــر، تــحــدّث 
بعض الجمهوريين عن رغبتهم 
ــاون  ــعــ ــالات تــ ــ ــجــ ــ ــاد مــ ــ ــجــ ــ ــي إيــ ــ فــ
مشتركة مع الديمقراطيين. وقال 
السيناتور الجمهوري المخضرم 
ليندسي غـــراهـــام، فــي تصريح 
بـــــي ســـــــــي»: «إذا  لـــشـــبـــكـــة «إن 
لــديــنــا حــكــومــة منقسمة  كــانــت 
(مــع سيطرة الجمهوريين على 
إحـــــدى غــرفــتــي الـــكـــونـــغـــرس أو 
كلتيهما، والديمقراطيين على 
البيت الأبيض)، فربما نتوصّل 

إلى نتيجة جيدة».
غــيــر أن الــنــمــط الــتــاريــخــي 
ــثــــل فــــــي إبـــــــــــرام صـــفـــقـــات  ــتــــمــ المــ
سياسية بين الحزبين قد يفقد 
أهميته فــي أجـــواء الاستقطاب 
الحادة التي تعيشها الولايات 
الــــــيــــــوم. وإذا أطـــلـــق  المــــتــــحــــدة 
تــرمــب حملة انتخابية جديدة 
الــرئــاســة ٢٠٢٤، فمن  فــي سباق 
المـــرجـــح أن يــتــحــدّى المــشــرعــون 
الــجــمــهــوريــون أجـــنـــدة الــرئــيــس 

الحالي عند كل منعطف.
ولـــــــــــن تــــقــــتــــصــــر المـــــــواقـــــــف 
المــشــكــكــة فـــي الــتــعــاون الــحــزبــي 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــين، فـــقـــد عــبّــر 
بعض الديمقراطيين، خصوصاً 
ــــي، عــن  ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاح الـ ــ ــنـ ــ مــــــن الـــــجـ
رفــضــهــم لــهــذا الــتــقــارب. وقــالــت 
النائبة براميلا جايابال، رئيسة 
التجمع التقدمي في الكونغرس 
الأربعاء: «وجه الناخبون رسالة 
واضـــحـــة مــفــادهــا أن المــوظــفــين 
يــتــألمــون ويــطــالــبــون بــمــزيــد من 
الــتــدابــيــر (لتخفيف عـــبء غــلاء 

المعيشة)، ليس أقل».
* خدمة «نيويورك تايمز»

بايدن يحتفل مع أنصاره في واشنطن مساء الخميس (أ.ف.ب)

واشنطن: بيتر بيكر*
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جولة على مواقف المعلقين في موسكو

انسحاب خيرسون اكتمل... والروس يعتبرونه تراجعاً مؤقتاً قبل عودة التقدم

ــكــــن قـــــــــرار الانــــســــحــــاب  لـــــم يــ
مـــن خــيــرســون بــعــد أســابــيــع من 
ــارك الـــضـــاريـــة حــــول المــديــنــة  ــعـ المـ
الاستراتيجية، مفاجئاً للنخب 
الـــروســـيـــة. كـــانـــت الــتــحــضــيــرات 
لذلك تجري على قدم وساق خلال 
الأسبوعين الأخيرين على الأقل، 
وتم استباق الانسحاب العسكري 
ألــف مدني  بإجلاء أكثر من ١١٥ 
الــضــروريــة، بما  المـــعـــدات  وآلاف 
فــي ذلــك ســيــارات إطــفــاء الحريق 
وســيــارات الإســعــاف مــن المدينة، 
ــي  ــ ــرانــ ــ ــدم الأوكــ عـــلـــى وقــــــع الــــتــــقــ

المتواصل في ضواحيها.
لكن على الرغم من كل ذلك، 
فقد أثـــار قـــرار الانــســحــاب -الــذي 
أعلن الجيش الروسي أنه اكتمل 
اليوم- كثيراً من السجالات، ونشر 
ظلالاً من خيبة الأمل حول المعركة 
«المــــصــــيــــريــــة» الــــتــــي خــاضــتــهــا 
موسكو في المنطقة الحيوية التي 
تحظى بأهمية خاصة، ليس فقط 
كونها «انضمت» أخيراً إلى قوام 
روسيا الاتحادية، و«غدت أرضاً 
روســيــة إلـــى الأبــــد» وفـــق تعليق 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، بل 
أيـــضـــاً لأنـــهـــا المــنــطــقــة الأهـــــم في 
تعزيز الدفاعات عن -والإمدادات 
إلى- شبه جزيرة القرم. وهذا ما 
يفسّر حــرص موسكو في الأيــام 
انــتــزاع هذه  الأولـــى للحرب على 

المدينة من القوات الأوكرانية.
ــة  ــعـ ــتـــسـ خـــــــــلال الـــــشـــــهـــــور الـ
المــاضــيــة، كــانــت مــوســكــو قـــادرة 
ــلـــمـــرة  ـــــــدادات لـ عــــلــــى نــــقــــل الإمـــــــــــ
ــى بــــراً إلــــى شــبــه الــجــزيــرة،  الأولـــ
ــيـــرســـون  ــدام خـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وأيـــــضـــــاً اسـ
كـــنـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق وإمــــــــــــداد لــكــل 
المــنــاطــق «الــروســيــة» فــي جنوب 
ــك فـــإن  ــذلـ ــيــــا وشـــرقـــهـــا. لـ أوكــــرانــ
قــــرار الانـــســـحـــاب، ومــهــمــا كــانــت 
مــبــرراتــه المــيــدانــيــة والــعــســكــريــة، 
ترافق مع موجة غضب برزت في 
تعليقات على وسائل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وشــــــعــــــور مـــريـــر 
بالهزيمة بسبب الاضــطــرار إلى 

تــقــديــم تــنــازلات مــؤلمــة عــلــى وقــع 
المعارك.

دفعت التعليقات الكثيرة في 
هذا الشأن إلى تعزيز محاولات 
الــــتــــصــــدي لمــــوجــــة الــــقــــلــــق الـــتـــي 
المــزاج الشعبي، وهــو ما  انتابت 
ــــلال مـــســـارعـــة إعــــلان  ــــرز مــــن خـ بـ
الــرأي  لــدراســات  «المركز الروسي 
ــــن تـــنـــظـــيـــم اســـتـــطـــلاع  الـــــعـــــام» عـ
ــروس  ــ ــ ــ نـــتـــائـــجـــه أن «ال ــرت  ــ ــهـ ــ أظـ
ــلـــى مــــعــــدلات ثــقــة  ــافـــظـــون عـ يـــحـ
عالية بقرارات القيادة الروسية». 
لكن الأهم ليس الاستطلاع الذي 
أجراه المركز المقرب من الكرملين، 
آلــيــات مناقشة الموضوع  بــل فــي 
ــلام الـــروســـيـــة،  ــ ــ فــــي وســــائــــل الإعـ
الــتــي خــلــت مـــن أي انــتــقــاد لأداء 
المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، خـــلافـــاً 
الــتــي ظهرت  الــتــغــطــيــات  لبعض 
ــة، وخــصــوصــاً  ــابـــقـ ــي فـــتـــرة سـ فــ
عــنــد الـــتـــراجـــع عـــن مـــواقـــع حــول 
كييف وعند التراجع الواسع في 

خاركيف لاحقاً.
الأبـــرز مــن ذلــك كــان التركيز 
على أهمية اتخاذ القرار وتوقيته، 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أرواح  بــــهــــدف 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين وحــمــايــة 
ــعـــدات الــقــتــالــيــة، ومــنــع وقـــوع  المـ
ــقـــوات  ــرك الـ ــ ــــلال تـ الأســـــــوأ مــــن خـ
تُحاصر من دون إمـــدادات داخل 
منطقة قد تغرقها فياضات في 
حال أقدمت أوكرانيا -كما يقول 
الـــــــروس- عــلــى تــفــجــيــر الـــســـدود 

المقامة على نهر دنيبر.
ــل الإعـــــــلام  ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــارعــ ــ ســ
الحكومية الروسية إلى تأكيد أن 
الخطوة «مؤقتة» وأنها تكتيكية 
ســـيـــتـــبـــعـــهـــا تـــــحـــــرك قــــــــوي بــعــد 
ــادة تــوزيــع الــقــوات  اســتــكــمــال إعــ
على الضفة اليسرى للنهر، وفقاً 
لمعلقين فــي وكــالــة «نوفوستي» 
الــحــكــومــيــة الــتــي عــنــونــت مقالة 
بـــعـــبـــارة «لــــم ننسحب  رئــيــســيــة 
مـــن خـــيـــرســـون». بــيــنــمــا نــشــرت 
صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» 
في ملحقها العسكري، الجمعة، 
مقالة مطولة تبرز حيثيات قرار 
الانسحاب وخلفياته والتوقعات 

ــا أن  ــهـ ــيـ فـ ــة، ورأت  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
انــســحــاب الـــقـــوات الـــروســـيـــة من 
خــيــرســون إلـــى الــضــفــة الــيــســرى 
لنهر دنيبر «لــن يكون سريعاً». 
الــخــبــراء العسكريين  وقـــالـــت إن 
يعتقدون أن نقل وحدات القوات 
المسلحة الروسية سيستغرق عدة 
أسابيع (بــيــان الجيش الروسي 
خــالــف هـــذا الــكــلام بـــالإعـــلان عن 
اكتمال الانسحاب). اللافت هنا 
أن خــبــراء أقــــروا بــأنــه «لــيــس من 
المؤكد أن المناورة الاستراتيجية 
(بالانسحاب) ستجلب لموسكو 
كـــبـــيـــرة؛ إذ  فــــوائــــد دفـــاعـــيـــة  أي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــوات الـ ــ ــ ـــقــ ــ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
المنسحبة لضربات مدفعية من 
قبل القوات المسلحة الأوكرانية».

ــــن واحـــــــــــــــدة مـــن  ــمـ ــ ــكـ ــ هـــــنـــــا تـ
ــة لــلــتــحــلــيــلات  ــمـ ــهـ الإشـــــــــــارات المـ
يــواصــل الجيش  الــعــســكــريــة؛ إذ 
الأوكـــــرانـــــي الـــضـــغـــط الــعــســكــري 
المباشر حتى خــلال الانسحاب، 
ويــتــم ضــــرب المــعــابــر والــجــســور 
ــي يـــــتـــــم إجــــــــلاء  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــعـــــائـــــمـــــة الـ
الــــقــــوات مــــن خـــلالـــهـــا. وبــحــســب 
الــســابــق للجيش الثامن  الــقــائــد 
والــخــمــســين، الــنــائــب فــي مجلس 
الـــدومـــا أنـــدريـــه غـــورولـــيـــف، فــإن 
الانـــســـحـــاب «مــــن أصـــعـــب أنــــواع 
العمليات العسكرية»، مشيراً إلى 
أن هــنــاك أيــضــاً «تــهــديــداً جــديــاً» 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ بـــــأن وحـــــــدات الـ
ــم تــخــفــيــف  ــ الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تـ
الضغط عليها في الجنوب يمكن 
إلــى مناطق الجبهات  أن تنتقل 
في دونباس ومنطقة خاركيف، 
ــارك فـــي هــجــمــات مــضــادة  ــشــ وتــ
عـــلـــى مــــواقــــع الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
فـــي هــــذه الاتــــجــــاهــــات. والـــلافـــت 
ــيـــة ذهــبــت  أن الــصــحــافــة الـــروسـ
أبعد مــن تصريحات المسؤولين 
العسكريين، فأشارت إلى ضرورة 
ــيـــش الـــــروســـــي أثـــنـــاء  ــام الـــجـ ــيــ قــ
الانسحاب بتدمير الجسور في 
زوباروجيا ودنيبروبيتروفسك 
تــقــويــض  وكـــريـــمـــنـــشـــوك و«أن 
هــــذه الـــجـــســـور، حــتــى الــجــزئــيــة 
منها، سيسمح بتأجيل وصول 

الاحتياطيات الأوكــرانــيــة لفترة 
طـــويـــلـــة. فــــي المـــقـــابـــل، ســيــســمــح 
الــتــحــرك نحو  لنا هــذا بمحاولة 
زوباروجيا ودنيبروبيتروفسك، 
لتغطية نهر دونباس من الغرب».

الأبرز من ناحية ثانية، كان 
فــي إطــــلاق تــحــذيــرات مــن تــكــرار 
تجربة الانسحاب من خاركيف، 
ووفقاً لبعض الخبراء فإن «هناك 
أملاً في أنه عند الانسحاب عبر 

نـــهـــر دنـــيـــبـــر، ســـيـــأخـــذ الــجــيــش 
الـــروســـي فـــي الاعــتــبــار الأخــطــاء 
التي حدثت أثناء إعــادة تجميع 
ــن خــاركــيــف  ــقـــرب مــ ــالـ ــوات بـ ــ ــقـ ــ الـ
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، ويــجــب 
التيقن مــن أن فــي خــيــرســون لن 
يتم الحفاظ على القوة البشرية 
فحسب، بل سيتم أيضاً الحفاظ 
عــلــى المــركــبــات المــدرعــة وأسلحة 
القوات الروسية»، كما قال الخبير 

العسكري الجنرال المتقاعد يوري 
«نيزافيسيمايا  لـ نيتكاتشيف 

غازيتا».
وهنا يتذكر الروس مشاهد 
الانسحاب خلال الهجوم المضاد 
الأوكــرانــي على خــاركــيــف، حيث 
انــســحــبــت الـــقـــوات الــروســيــة من 
مــواقــعــهــا وتــخــلــت عـــن مدينتي 
ــا المـــهـــمـــتـــين.  ــيــ ــلــ إيـــــزيـــــوم وبــــالاكــ
وزعمت وسائل الإعلام الأوكرانية 

الــروس  والمراسلون العسكريون 
أنـــه فــي بــعــض الــحــالات تحركت 
الــــــقــــــوات عـــلـــى عــــجــــل، مـــــن دون 
ــا أدى  ــمــ ــيـــر مــــنــــاســــب، مــ تـــحـــضـ
إلــى خسائر فــادحــة فــي صفوف 

الجيش الروسي.
وثـــــــــمـــــــــة خـــــــــلاصـــــــــة أخــــــــــرى 
الــلــواء المتقاعد ألكسندر  ذكــرهــا 
مــيــخــائــيــلــوف لصحيفة «أر بي 
كــــــا»، فـــقـــد وصـــــف الــــحــــدث بــأنــه 
«تـــراجـــع غــيــر ســــار». لــكــنــه شــدد 
على أنه «قبل استخلاص النتائج 
من المفيد تحليل الوضع الحالي 
بعناية... الوضع العسكري في 
خــيــرســون مــتــوتــر لــلــغــايــة». قــال 
الجنرال: «من الواضح أن الجميع 
مستعد للمضي قدماً، والتراجع 
يمكن أن يسبب القلق والــذهــول 
وخيبة الأمل. لكن الوضع يتطور 
بــطــريــقــة تــجــعــل وجـــــود قــواتــنــا 
الــيــوم على الضفة اليمنى لنهر 

دنيبر محاطاً بالمخاطر».
المــســؤول العسكري  وانــتــقــد 
الــــــســــــابــــــق مــــــعــــــارضــــــي خــــطــــوة 
الانـــــــســـــــحـــــــاب مـــــــن خـــــيـــــرســـــون، 
قــائــلاً: «أولــئــك الوطنيون الذين 
ــا  ــ ــونـ ــ ــــين: دعـ ــلــ ــ ــائــ ــ ــون قــ ــ ــرخــ ــ ــــصــ يــ
ــاً، مـــن غــيــر المــرجــح  نــمــضــي قـــدمـ
أن يــتــمــنــوا لآبــائــهــم أو أبــنــائــهــم 
أن يــنــتــهــي بـــهـــم الأمــــــر فــــي هـــذا 
المــرجــل مــن دون قــذائــف وطــعــام 
وأسلحة. الحرب شيء متموج... 
في بعض الأحيان يتعين علينا 
تــقــديــم بــعــض الـــتـــنـــازلات لإنــقــاذ 
حياة الناس». وأضاف أن دخول 
مــنــطــقــة خـــيـــرســـون إلــــى روســيــا 
خـــطـــوة جــــــادة ومـــــدروســـــة. لــكــن 
الأمـــــــر ســـيـــســـتـــغـــرق الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــوقـــت والــجــهــد لــلــســيــطــرة على 

المنطقة.
أما المعلق السياسي لوكالة 
«نــــوفــــوســــتــــي» -وهــــــــي الــهــيــكــل 
ــم لـــدى الــكــرمــلــين-  الإعـــلامـــي الأهــ
فقد ســارع للتحذير من تصاعد 
موجة خيبة الأمل بعبارات لافتة 
للغاية. كتب: «ليس هناك خيانة 
فــي الــنــخــب؛ لأن أولــئــك الــذيــن لا 
يــشــاركــونــهــم تــطــلــعــات الــنــصــر، 

أولاً، ليس لهم تأثير على السلطة 
وا عن كونهم 

ّ
العليا، وثانياً، كف

نخباً. نعم، لدينا مشكلة كبيرة 
فـــي المــوظــفــين بــســبــب حــقــيــقــة أن 
المـــحـــتـــرفـــين غـــالـــبـــاً مــــا يـــكـــونـــون 
غــيــر وطــنــيــين، والــوطــنــيــون غير 
ــالات  ــن فــــي الـــحـ ــكـ مـــحـــتـــرفـــين، ولـ
ــريـــع جــمــيــع  ــم تـــسـ ــتـ الــــقــــصــــوى يـ
العمليات، وتشكيل نخبة جديدة 
ذات تفكير حكومي من السلطة 
إلــى الأعــمــال التجارية والثقافة 
أســــــــرع بـــكـــثـــيـــر. لـــكـــن الـــتـــجـــديـــد 
يــنــبــغــي ألا يــحــل مــحــلــه الــبــحــث 
عـــن خــونــة وخـــونـــة فـــي السلطة 
الــخــونــة الحقيقيين  (بــاســتــثــنــاء 
بــالــطــبــع)، فنحن لا نــحــتــاج إلــى 
تطهير من أجل التطهير، نحتاج 
إلى التخلص من القادة الضعفاء 
وغير الأكــفــاء، مع الاعتماد على 
تــوحــيــد كـــل الـــقـــوى الـــتـــي تـــدرك 
خطورة التحديات التي تواجهنا 
بـــالمـــهـــام». ودعـــــا المــشــكــكــين إلــى 
«عدم إلقاء اللوم المرير (على أحد) 
بــســبــب الــتــخــلــي عـــن خــيــرســون. 
فبعد كل شيء، خيرسون مدينة 
روســــــيــــــة، مــــثــــل أوديــــــســــــا تـــدمـــر 
الــروســيــة، ونــيــكــولايــيــف، مدينة 
بــنــاة الــســفــن. أيــنــمــا نــقــرت على 
الـــخـــريـــطـــة، فــســتــجــد نــفــســك فــي 
مكان يمكنك بثقة إضــافــة صفة 

(الروسية) إليه».
ولا بـــأس هــنــا مــن اســتــعــارة 
ــتـــاريـــخ لمـــواجـــهـــة حــال  الـ دروس 
ــقـــة أو خـــيـــبـــة الأمــــــل،  ــثـ فــــقــــدان الـ
ويكفي أن يتذكر المواطن الروسي 
العادي، وفقاً للمعلق السياسي، 
أن هذه «ليست المرة الأولى التي 
تغادر فيها روسيا مناطق مهمة 
جداً، وميخائيل كوتوزوف يمكن 
أن يخبرنا الكثير عن الانسحاب 
الــذي يفتح دائماً  الاستراتيجي 
ــا لــلــعــودة  ــيــ الـــطـــريـــق أمــــــام روســ
والــتــقــدم». إنــهــا اســتــعــارة تــذكّــر 
الــروســي أمــام  القائد  بانسحاب 
ــتـــي دخــلــت  ــيـــوش نـــابـــلـــيـــون الـ جـ
مــوســكــو فـــي عــــام ١٨١٢ قــبــل أن 
ــة ضـــاريـــة  ــاومــ ــقــ ــر حـــمـــلـــة مــ ــديــ يــ

انتهت بهزيمة القائد الفرنسي.

موسكو: رائد جبر

موسكو قد تنهي {العملية العسكرية الخاصة} في أوكرانيا عبر المفاوضات

كييف ترحب بالانسحاب الروسي وقواتها تدخل خيرسون
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

رحـــبـــت كــيــيــف بــالانــســحــاب 
الروسي من خيرسون، ووصفته 
ــأنـــه «نـــصـــر مــــهــــم»، فــيــمــا بــــدأت  بـ
القوات الأوكرانية، أمس الجمعة، 
دخــــــول المـــديـــنـــة الاســتــراتــيــجــيــة. 
وقــالــت وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة: 
«خــيــرســون تــعــود إلـــى الــســيــطــرة 
ــة. هـــنـــاك وحـــــــدات مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
القوات الأوكرانية تدخل المدينة». 
وأعـــلـــن مـــســـؤول مــحــلــي أوكـــرانـــي 
رفع العلم بها، إلا أنه أشار إلى أن 
جانباً كبيراً من القوات الروسية 
لــــم يــتــمــكــن مــــن المــــــغــــــادرة. وقــــال 
ســيــرجــي خـــــلان، عــضــو المــجــلــس 
ــعــــين مــــن أوكــــرانــــيــــا  ــيـــمـــي المــ ــلـ الإقـ
لـــخـــيـــرســـون، إن عـــــدداً كــبــيــراً من 
ــاء  ــنـ ــوا أثـ ــ ــرقـ ــ ــنــــود الـــــــــروس غـ الــــجــ
محاولتهم الهروب من خيرسون، 
بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية 
ويحاولون الاختباء. وأضــاف أن 
المدينة أمست تقريباً تحت سيطرة 
القوات الأوكرانية. ونصح السكان 
بعدم الخروج من منازلهم بينما 
ــبـــحـــث عــن  تــــتــــواصــــل عـــمـــلـــيـــات الـ

القوات الروسية المتبقية.
ــنـــود  ــرانـــــيـــــا الـــجـ ودعــــــــت أوكـــ
إلــى «الاستسلام  الــروس المتبقين 
«الحفاظ  الــفــور»، متعهّدة بـ على 
على حياة وسلامة» الذين يفعلون 
ذلك. وأضافت الوزارة الأوكرانية: 
«يقول لكم قادتكم ارتدوا ملابس 
ــة وحـــــــاولـــــــوا الـــــــفـــــــرار. مــن  ــيــ ــدنــ مــ
ــم لــــن تــنــجــحــوا فــي  ــكـ ــح أنـ الــــواضــ
ذلــــك». وكــتــبــت عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«سيقتل أي جندي روسي يحاول 
المقاومة. لديكم فرصة واحدة فقط 
لــتــجــنــب المـــــوت: الاســتــســلام على 

الفور».
وكـــــــــان مـــــــدوّنـــــــون يـــدعـــمـــون 
ــروا فــي وقت  الــحــرب الــروســيــة ذكـ
ــقــــوات  الــ الـــخـــمـــيـــس، أن  مـــتـــأخـــر، 
الــروســيــة تتعرض لنيران كثيفة 
ــة  ــيــ ــرانــ ــوات الأوكــ ــ ــقـ ــ ــانــــب الـ مــــن جــ
خلال عبور النهر. وقالت الوزارة 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة  الـــروســـيـــة إن الـ
قـــصـــفـــت نــــقــــاط الـــعـــبـــور فــــي نــهــر 
الليل  دنيبرو خمس مــرات خــلال 
بأنظمة صواريخ هيمارس التي 
زودتـــهـــا بــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وصــــرح وزيــــر الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي 
أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، 
«رويترز» بأن الانسحاب الروسي  لـ
من خيرسون سيستغرق أسبوعاً 
ــقـــوات  ــدد الـ ــ عـــلـــى الأقـــــــل. وقـــــــدّر عـ

الروسية في المنطقة بنحو ٤٠ ألفاً، 
وأشار إلى أن التقارير المخابراتية 
تظهر أن القوات لا تزال موجودة 

داخل المدينة وحولها.
الــخــارجــيــة  ووصـــفـــت وزارة 
الأوكــرانــيــة الانــســحــاب مــن شمال 
مـــنـــطـــقـــة خــــيــــرســــون فـــــي جـــنـــوب 
ــنـــذ مــطــلــع  ــا، المـــحـــتـــلـــة مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
مارس (آذار) الماضي، بأنه «نصر 
مــهــم»، فــي انــتــكــاســة قــويــة أخــرى 
لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من 
بدء الغزو الروسي للبلاد. وكتب 
وزير الخارجية الأوكراني دميترو 
كوليبا على «تويتر»: «أوكرانيا 
تــــســــطــــر نـــــصـــــراً مــــهــــمــــاً آخــــــــر فــي 
أنــه مهما  الوقت الحالي، وتثبت 
تقول روسيا أو تفعل، فأوكرانيا 
ستنتصر». واكتفت هيئة الأركان 
العامة الأوكرانية بالقول صباح 
الجمعة، إن هجومها خلال اليوم 
«مــســتــمــر»، وإن نتائجه ستعلن 

«لاحقاً».
ورد الــكــرمــلــين قـــائـــلاً إنــــه لا 
يــعــتــبــر الانـــســـحـــاب وإعــــــادة نشر 
ــوات عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــيـــســـرى  ــ ــقــ ــ ــ ال
لنهر دنيبرو أمــراً مهيناً. وأعلن 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، 
ــد تــنــهــي الــعــمــلــيــة  أن مـــوســـكـــو قــ
العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 
بعد أن تحقق أهدافها على أرض 
إلــى أن خيرسون  الــواقــع، مشيراً 

لـــروســـيـــا. وقـــالـــت وزارة  تــخــضــع 
الدفاع الروسية في بيان: «اليوم 
عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة صــبــاحــاً 
بــتــوقــيــت مــوســكــو، اســتُــكــمــل نقل 
ــــود الـــــــــــروس إلــــــــى الـــضـــفـــة  ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ــرو. لــم  ــبــ ــيــ ــر دنــ ــهـ ــن نـ ــ ــيــــســــرى مـ الــ
ــدة مـــن المــعــدات  ــ تُـــتـــرك قــطــعــة واحـ
العسكرية والأسلحة على الضفة 
الـــيـــمـــنـــى». لـــكـــن يــــبــــدو أن هــنــاك 
مخطّطاً وراء هــذا الانسحاب، إذ 
أعــلــن فلاديمير بــوتــين فــي نهاية 
سبتمبر (أيلول)، خلال احتفال في 
الكرملين ثــم فــي احتفال آخــر في 
الساحة الحمراء ضم أربع مناطق 
أوكـــرانـــيـــة، مــن بينها خــيــرســون. 
ر الرئيس الروسي من أن 

ّ
كما حذ

روســيــا ستدافع «بكل الوسائل» 
عما تعتبره جـــزءاً مــن أراضــيــهــا، 
إلــى السلاح  فــي تهديد باللجوء 

النووي.
وقال بيسكوف للصحافيين: 
«الــصــراع في أوكرانيا من وجهة 
نــــظــــرنــــا، هـــــو «عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
ــا بــعــد  ــ ــاؤهـ ــ ــهـ ــ ــكـــن إنـ ــمـ خـــــاصـــــة، يـ
تحقيق أهدافها». وتابع بالقول: 
«أو تكتمل بتحقيق الأهـــداف من 
خــلال المفاوضات السلمية، وهو 
أمر ممكن أيضاً، ولكن كما نعلم، 
نظراً للموقف الذي اتخذه الجانب 
الأوكراني فإن المفاوضات السلمية 
مستحيلة». وأشار بيسكوف إلى 
ــيـــرســـون تــخــضــع  أن مـــقـــاطـــعـــة خـ

لــروســيــا، وهـــذا الــوضــع ثــابــت، « 
ولا يمكن أن يكون هناك تغيير».

ولـــم يعلق الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بــشــكــل عــلــنــي 
على الانــســحــاب، الـــذي أعــلــن عنه 
وزيــــر الـــدفـــاع ســيــرجــي شــويــغــو، 
والجنرال سيرجي سوروفيكين، 
ــي أوكــــرانــــيــــا،  قـــائـــد الـــعـــمـــلـــيـــات فــ
فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة، مــســاء 
الأربــــــــعــــــــاء. و«خــــــيــــــرســــــون» هــي 
العاصمة الإقليمية الوحيدة التي 
سقطت في أيدي القوات الروسية 
فــــي الــــغــــزو المــســتــمــر مـــنـــذ تــســعــة 
أشهر، وكانت جــزءاً من الأراضــي 
الـــتـــي ضــمــهــا بـــوتـــين بــشــكــل غير 
قـــانـــونـــي فــــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي. 
وفي ذلك الوقت قال إنها ستبقى 

روسية إلى الأبد.
وبثت وكالة الأنباء الحكومية 
«ريـــا نوفوستي» صـــوراً لمركبات 
عسكرية روسية تغادر خيرسون، 
مشيرة إلى أنها كانت تعبر جسر 
أنــتــونــوفــســكــي المــمــتــد فــــوق نهر 
دنيبرو. وقــال عــدد من المراسلين 
ــيـــر الــجــســر  الــــــــروس إنــــــه تــــم تـــدمـ
ــن دون تـــوضـــيـــح مــا  ــك مــ ــ بـــعـــد ذلـ
إذا كـــان الــجــيــش الـــروســـي فــجّــره 
ــر نتيجة  دُمــ أنـــه  أم  بــالــديــنــامــيــت 
ــة. قــصــفــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــضـــربـــات الأوكـ
أوكـــرانـــيـــا هـــذا الــجــســر لأســابــيــع، 
وهو الوحيد في مدينة خيرسون، 
مــن دون تــدمــيــره، لــتــصــعّــب على 

القوات الروسية عبوره، وبالتالي 
قـــطـــع خـــطـــوط الإمــــــــداد الـــروســـيـــة 
وإجبار موسكو على الانسحاب.

وكـــــــانـــــــت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا حـــــــذرة 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين بــشــأن 
الانـــســـحـــاب الــــروســــي خــشــيــة أن 
يكون في الأمر خدعة أو أن يقوم 
الــروســي بتلغيم المنطقة  الجيش 
لتصعّب عودة القوات الأوكرانية.

وواصلت القوات الروسية شن 
ضربات في أنحاء أوكرانيا. كما 
اســتــهــدفــت ضــربــة لــيــل الخميس-
الــجــمــعــة، مــديــنــة مــيــكــولايــف في 
جنوب أوكرانيا، على مسافة مائة 
ــر  ــ ــ ــيـــرســـون. ودُمِّ كــيــلــومــتــر مــــن خـ
مــبــنــى ســكــنــي مــن خــمــســة طــوابــق 
تــمــامــاً، مــا أســفــر عــن مقتل سبعة 
أشــــخــــاص عـــلـــى الأقـــــــل، كـــمـــا أفــــاد 
رئــيــس الإدارة الإقــلــيــمــيــة فيتالي 
كيم على تليغرام. وشاهد صحافي 
فـــي وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
فـــي المـــوقـــع مــبــنــى مـــدمـــراً وعــمــال 
ــقـــاض.  ــاذ يــتــقــدمــون عــبــر الأنـ ــقـ إنـ
وكـــانـــت جـــرّافـــة تــعــمــل عــلــى إزالــــة 
الـــحـــطـــام. ويــســتــمــر الــقــتــال أيــضــاً 
الشرقية خصوصاً  الجبهة  على 
في باخموت، المدينة التي تحاول 
مــوســكــو احــتــلالــهــا مــنــذ الــصــيــف 
المــعــركــة الرئيسية حيث  وســاحــة 
ما زال الجيش الروسي، مدعوماً 
بعناصر مجموعة «فاغنر» شبه 

العسكرية، في موقع هجومي.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 
مؤسس مجموعة «فاغنر» يفغيني 
بريغوجين، الجمعة، أن منظمته 
ــنـــي  ــبـ ســـــــتـــــــدرّب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـ
ــنـــات فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــين مــن  ــيـ تـــحـــصـ
روسيا على الحدود مع أوكرانيا. 
ــــي لــشــركــة  ــــلامـ ونـــقـــل المـــكـــتـــب الإعـ
«كــونــكــورد» التابعة لبريغوجين 
قوله: «إن شركة (فاغنر) العسكرية 
الخاصة تساعد وستساعد سكان 
المناطق الحدودية (في أوكرانيا) 
ــتـــدريـــب وبـــنـــاء مــنــشــآت  لــتــلــقــي الـ
وإعــدادهــم وتنظيم ميليشيات». 
والهدف، بحسب بريغوجين، هو 
بناء «تحصينات ومراكز تدريب 
لأفــــــراد المــيــلــيــشــيــات فـــي المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة». وأضــــــاف: «مــــن يُـــرد 
الــــســــلام يــســتــعــد لـــلـــحـــرب. يــجــب 
أن تــكــونــوا دائـــمـــاً عــلــى اســتــعــداد 
ــــم». وبــحــســب  ــكـ ــ ــلـــدفـــاع عــــن أرضـ لـ
الــــرئــــاســــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، قـــتـــل ١٤ 
ــيـــس، ثـــمـــانـــيـــة فــي  ــمـ مــــدنــــيــــاً، الـــخـ
منطقة دونــيــتــســك (شــــرق) وستة 

في ميكولايف.
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تباين بين العسكريين والمدنيين في إدارة بايدن 
حول التفاوض بين كييف وموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) أنها أرسلت صواريخ 
نظام الــدفــاع الجوي «هـــوك»، إلى 
ــاع جــوي  جــانــب أربـــعـــة أنــظــمــة دفــ
مــن طــــراز «أفــيــنــجــيــر» وصــواريــخ 
«ســتــيــنــغــر» إلـــى أوكــرانــيــا، كجزء 
مـــن حــزمــة المـــســـاعـــدة الأمــنــيــة من 
الــرئــاســي» بقيمة تصل  «السحب 
ــــى ٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار. ويـــأتـــي  إلـ
الإعــــــــلان عــــن الـــحـــزمـــة الـــجـــديـــدة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــــداول أنـــبـــاء عن 
تـــبـــايـــن فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر، بــين 
الــقــيــادات العسكرية والمــدنــيــة في 
بــايــدن، حــول التفاوض بين  إدارة 

أوكرانيا وروسيا.
وكشفت وسائل إعلام أميركية 
عن أن إعلان الجنرال مارك ميلي، 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة، 
أن عــلــى الأوكـــرانـــيـــين أن يــحــاولــوا 
تـــعـــزيـــز مـــكـــاســـبـــهـــم عـــلـــى طـــاولـــة 
المفاوضات، يعكس خلافات ظهرت 
على أعلى مستويات إدارة بايدن. 
إلــى الضغط  العسكريون يــدعــون 
عــلــى أوكــرانــيــا للسعي إلـــى إنــهــاء 
دبــلــومــاســي لــحــربــهــا مــع روســيــا، 
بينما قال مستشارون مدنيون بأن 
كر أن الجنرال 

ُ
الوقت مبكر جداً. وذ

ميلي طرح القضية في اجتماعات 
ــأن الأوكـــرانـــيـــين  ــلاً بــ ــائـ داخـــلـــيـــة، قـ
«حققوا قدر ما يمكن أن يتوقعوه 
بشكل مــعــقــول فــي ســاحــة المعركة 
ــلـــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، ولــــذا  قـــبـــل حـ
يــنــبــغــي عــلــيــهــم مـــحـــاولـــة تــعــزيــز 
مكاسبهم على طاولة المفاوضات».

وأوضح الجنرال ميلي موقفه، 
في مقابلة على قناة «ســي إن بي 
سي» مساء الخميس، قائلاً: «لقد 
ــــي  ــرانـ ــ ــا قـــتـــال الـــجـــيـــش الأوكـ ــنــ رأيــ
ــــى  ــل إلـ ــ ــــصـ ــلــــجــــيــــش الــــــــروســــــــي يـ لــ
طريق مــســدود»... الآن، ما يخبئه 
المستقبل غير معروف بــأي درجة 
من اليقين، لكننا نعتقد أن هناك 
بعض الاحتمالات لبعض الحلول 

الدبلوماسية».
لــكــن مستشار الأمـــن القومي 
ــان حـــــــــرص عـــلـــى  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــك سـ ــ ــيـ ــ جـ
ــقــــول إن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا  الــ
تــضــغــط عــلــى أوكــــرانــــيــــا»، وإنــهــا 
«لا تــصــر عــلــى الأمــــور مــعــهــا، ومــا 
ــو الـــتـــشـــاور كــشــركــاء  ــه هــ نـــقـــوم بــ
ــا، لـــيـــس فـــقـــط مــن  ــنـ ــمـ وإظــــهــــار دعـ
خـــلال الــبــيــانــات الــعــامــة أو الــدعــم 
المـــعـــنـــوي، ولـــكـــن مـــن خــــلال الــدعــم 
لــنــوع المــســاعــدة العسكرية  المـــادي 
قــبــل». واعتبرت  الــتــي ذكرتها مــن 

تصريحاته، بأنها إشارة واضحة 
عن رفض إدارة بايدن، أو على الأقل 
المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين المــدنــيــين 
فيها، للحديث عن «تفاوض» بين 
كييف وموسكو، في الوقت الذي لم 
يبد فيه الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، أي إشــــارات بــهــذا المعنى. 
ــن مـــســـؤولـــين ســيــاســيــين  ونـــقـــل عــ
كبار معارضتهم للتفاوض الآن، 
أيــا مــن الجانبين غير  مؤكدين أن 
مستعد للتفاوض، وأن أي توقف 
فــي القتال سيعطي فقط الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين فرصة 
لإعــادة تنظيم صفوفه، أو إفهامه 
أنــه كلما أطــال الحرب حصل على 
فـــرصـــة أفـــضـــل لـــلـــتـــفـــاوض. ورغـــم 
أن العديد مــن مستشاري بــايــدن، 
يرجحون في نهاية المطاف أن تتم 
تسوية الحرب من خلال التفاوض، 
غير أنهم لا يرون أن اللحظة الراهنة 
مناسبة والظروف لم تنضج بعد، 
وينبغي ألا تظهر الولايات المتحدة 
بــأنــهــا تــضــغــط عــلــى الأوكـــرانـــيـــين 
للتراجع فيما «لديهم الزخم الآن».
وعــلــى الــرغــم مــن إعــــلان إدارة 
بايدن عن المساعدة الجديدة، فإنها 
لم تشمل تسليم أوكرانيا طائرات 
ــن طــــــراز «غـــــراي  ــن دون طـــيـــار مــ مــ
إيغل إم كيو - ١سي» الأكثر تطوراً 
المــــــدى، بــحــســب صحيفة  وبـــعـــيـــدة 
ــال»، أو من  ــ ــورنـ ــ «وول ســتــريــت جـ
منظومات الصواريخ بعيدة المدى، 
الــتــي تــطــالــب بــهــا كــيــيــف. وحــرص 
الــرئــيــس بــايــدن عــلــى الإشـــــارة إلــى 
ذلك في خطابه يوم الأربعاء، عندما 
قال إنه لا يقدم «شيكاً على بياض»، 
وأن ضوابط عدة تقف وراء قراراته، 
على رأســهــا الــخــوف مــن استعمال 
تــلــك الأســـلـــحـــة لاســـتـــهـــداف الــعــمــق 
الــغــامــض  الـــــروســـــي. غـــيـــر أن رده 
حول قضية التفاوض يثير ارتباك 
ــطــــن. وقـــــــال بــــايــــدن:  ــنــ ــفـــاء واشــ ــلـ حـ
«يبقى أن نرى ما إذا كان سيصدر 
قـــرار بــشــأن مــا إذا كــانــت أوكــرانــيــا 
مــســتــعــدة لــلــتــســويــة مـــع روســـيـــا أم 
لا». ورغم مسارعته نفي أي ضغط 
عــلــى أوكــرانــيــا، بــشــأن التخلي عن 
ــلاً إن «الأمـــــــر مـــتـــروك  ــائــ قــ أراضٍ، 
لــلأوكــرانــيــين، وأن لا شـــيء يتعلق 
بأوكرانيا من دون أوكرانيا»، «ولن 
نخبرهم بما يتعين عليهم فعله»، 
إلــى كييف  غير أن رحلة سوليفان 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، اعــتــبــرت بأنها 
ربما كانت لحض زيلينسكي على 
إظهار الاستعداد للتفاوض، وعن 
ماهية «السلام العادل»، بحسب ما 

نقلته «نيويورك تايمز».

ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــــوص المــ ــــصــ ــخــ ــ وبــ
العسكرية، قــالــت نائبة المتحدث 
باسم البنتاغون سابرينا سينغ، 
إنــــــه بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة 
الـــروســـيـــة المــســتــمــرة عــلــى الــبــنــيــة 
فـــإن تعزيز  التحتية الأوكـــرانـــيـــة، 
قــــدرات الـــدفـــاع الــجــوي الإضــافــيــة 
قضية بالغة الأهــمــيــة. وقــالــت إن 
ــــخ «هـــــــــوك»، الـــتـــي ســيــتــم  ــواريـ ــ صـ
ـــاســــتــــخــــدام أمـــــــوال  ــا بـ ــدهــ ــديــ ــجــ تــ
مبادرة المساعدة الأمنية، ستكمل 
ــر بــتــقــديــم  ــيـ الــــتــــزام إســبــانــيــا الأخـ
قاذفات «هوك» لمساعدة أوكرانيا. 
وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي 
المـــدى «أفينجر» ستمكن  قصيرة 
أوكرانيا من حماية قواتها والبنية 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة مـــن هــجــمــات 
الــطــائــرات المــســيــرة والهليكوبتر. 
ــرة  ــ ــيـ ــ وتــــتــــضــــمــــن المــــــســــــاعــــــدة ذخـ
لمــنــظــومــة صـــواريـــخ «هــيــمــارس»، 
ألــف طلقة مدفعية مــن عيار  و٢١ 
١٥٥ مـــلـــم، و٥٠٠ طــلــقــة مــدفــعــيــة 
عــيــار ١٥٥ مــلــم دقــيــقــة الــتــوجــيــه، 
و١٠ آلاف قذيفة هــاون عيار ١٢٠ 
مــلــم، و١٠٠ مركبة هــامــفــي، و٤٠٠ 
ــة، وأســلــحــة  ــ ــــدويـ ــة قـــنـــابـــل يـ ــاذفــ قــ
صــغــيــرة مـــع أكــثــر مـــن ٢٠ مــلــيــون 
طلقة، وبصريات ومــعــدات الهدم 
لإزالــة العوائق، ومعدات الحماية 
من الطقس البارد. وقالت سينغ إن 
الوزير لويد أوستن سيستضيف، 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، افـــتـــراضـــيـــاً في  الأســ
ــاع الـــســـابـــع  ــمــ ــتــ ــاغـــون الاجــ ــتـ ــنـ ــبـ الـ
لمــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــدفــاعــيــة عن 
ــة.  أوكـــرانـــيـــا، الـــتـــي تــضــم ٥٠ دولــ
وكـــــــان مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
جيك ســولــيــفــان، قــد أعــلــن أن هذه 
المساعدة الجديدة تأتي في أعقاب 
تـــشـــاوره مـــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي وفــريــقــه 
عــلــى الأرض فــي كــيــيــف الأســبــوع 
الماضي، حول ما تحتاجه أوكرانيا 
ــكـــون فــــي أقـــــــوى مــــوقــــع مــمــكــن  ــتـ لـ
فـــي ســاحــة المـــعـــركـــة. وأضـــــاف في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، الــخــمــيــس، في 
البيت الأبيض، أن وسائل الدفاع 
ــر بـــالـــغ الأهــمــيــة  ــذه، أمــ ــ الـــجـــوي هـ
بالنسبة لأوكرانيا، حيث تواصل 
روسيا استخدام صواريخ «كروز» 
وطائرات دون طيار إيرانية الصنع 
المدنية  التحتية  البنية  لمهاجمة 
الــحــيــويــة. وأكــــد أن هـــذه المــعــدات 
ستكمل مساهمات الدفاع الجوي 
الأخــرى التي أعلن عنها حلفاؤنا 
فـــي ســيــاق مجموعة  وشـــركـــاؤنـــا 
الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي 

يرأسها الوزير أوستن.

واشنطن: إيلي يوسف

ISW, Reuters :المصدر
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أرميانسك: القوات الروسية 
تبني تحصينات دفاعية جديدة

مناطق تحت سيطرة القوات الروسية
(11 نوفمبر / تشرين الثاني)

المناطق التي أمرت القوات الروسية بالانسحاب 
منها في 9 نوفمبر 

مناطق استعادتها أوكرانيا

شبه جزيرة القرم
ضمتها روسيا في عام 2014
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20 كلم

البحر الأسود

القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى 
وسط خيرسون بعد أن قالت روسيا إنها 
تراجعت عن الضفة الغربية لنهر دنيبرو

القوات الأوكرانية 
تدخل مدينة خيرسون

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



> طيلة الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــيــرة، 
مــنــذ إعــــلان الأمــــم المــتــحــدة، الــتــغــيــرات 
المناخية «قضية خطيرة» عــام ١٩٩٢، 
كــافــحــت دول الــعــالــم لــوضــع اتــفــاقــات 
وتـــــصـــــورات تـــحـــكـــم الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي. 
ــاعــــت الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــطــ ــتــ ــا اســ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الــتــي تُهدد  الــزخــم للقضية «الأخــطــر» 
كوكب الأرض عبر مؤتمرات متتالية، 
واتــفــاقــات بـــارزة فــي كيوتو وبــاريــس، 
فــإنــهــا حــتــى الآن لــم تتمكن مــن إبــطــاء 
الارتفاع المستمر لدرجة حرارة الكوكب.

الواقع أن إرهاصات العمل المناخي 
تعود إلى تاريخ أبعد، إذ أثيرت قضية 
تغير المناخ لأول مرة، عام ١٩٧٢، خلال 
مؤتمر علمي للأمم المتحدة، عُرف باسم 
«قمة الأرض الأولــى» في استوكهولم، 
اعــتــمــد إعـــلانـــاً يــحــدد مـــبـــادئ الــحــفــاظ 
على البيئة. وبعده بدأت جهود رصد 
ــهـــواء، أســفــرت عن  وتــقــيــيــم مــلــوثــات الـ
اعتماد «اتفاقية فيينا لحماية طبقة 
الأوزون» عــام ١٩٨٥، وتــلاهــا تأسيس 
«الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
بتغير المناخ (IPCC)». وعام ١٩٨٩ أيدت 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة بــدء 
إجراء مفاوضات حول اتفاقية إطارية 
بــشــأن تغير المــنــاخ، يُــنــســب لــهــا بــدايــة 
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

المناخي الفعلي.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي تــــســــلــــســــل زمــــنــــي 
لاخــتــراقــات وإخــفــاقــات العمل المناخي 

طوال ٣٠ سنة:
ريـــو  فـــــي  الأرض»  «قــــمــــة   :١٩٩٢
دي جــانــيــرو بــالــبــرازيــل، الــتــي اعتبرت 
اخـــتـــراقـــا فـــي الــعــمــل المـــنـــاخـــي، بـــإقـــرار 
اتفاقية الأمـــم المتحدة الإطــاريــة بشأن 
ودخــــلــــت   .UNFCCC المــــــنــــــاخ  تـــغـــيـــر 
الاتفاقية حيز التنفيذ فــي عــام ١٩٩٤، 
ومنذ عام ٢٠١٩ صدقت عليها ١٩٧ دولة 
الــولايــات المتحدة.  حــول العالم بينها 
وبــمــوجــبــهــا تعقد اجــتــمــاعــات سنوية 

تُعرف باسم مؤتمر الأطراف «كوب».
١٩٩٥: شــهــد هـــذا الــعــام الاجــتــمــاع 
اتــفــاقــيــة الأمـــم  لــلــمــوقــعــين عــلــى  الأول 
المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيــر المــنــاخ 
«كوب ١»، في العاصمة الألمانية برلين، 
وشكلت الوثيقة الختامية للاجتماع 
«تفويض بــرلــين»، الأســاس  المعروفة بـ

«بروتوكول كيوتو» لاحقاً. لـ
١٩٩٧: تبنى «كـــوب ٣» فــي مدينة 
كيوتو باليابان أول معاهدة مناخية 
ملزمة قانوناً، تُعرف باسم «بروتوكول 
كــيــوتــو». ويــوجــب الــبــروتــوكــول الــدول 
المتقدمة بخفض الانبعاثات بمعدل ٥ 
في المائة أقل من مستويات عام ١٩٩٠، 
ــدول الــنــامــيــة، بما  ــ الــ ــه لا يــجــبــر  إلا أنــ
فيها الصين والهند، رغم انبعاثاتهما 
الكربونية العالية، على اتخاذ إجراءات 
مماثلة. كما أنه يُنشئ سوقاً للكربون.

المـــبـــاحـــثـــات  انـــهـــيـــار  بـــعـــد   :٢٠٠١
المناخية عام ٢٠٠٠ وانسحاب الولايات 
فـــي مــــارس (آذار) عــــام ٢٠٠١  المــتــحــدة 
أصــبــح «بـــروتـــوكـــول كــيــوتــو»، مــهــدداً. 
ولكن «مفاوضات بــون» بألمانيا خلال 
يــولــيــو (تــمــوز) عـــام ٢٠٠١، استطاعت 
تحقيق اختراقات رغم غياب الولايات 
المــــتــــحــــدة، لــتــتــفــق الـــــــدول فــــي أكــتــوبــر 
الــعــام نــفــســه على  (تــشــريــن الأول) مــن 
ــــداف «بـــروتـــوكـــول  قـــواعـــد لــتــحــقــيــق أهــ

كيوتو».
٢٠٠٥: دخــل «بــروتــوكــول كيوتو» 
حيز التنفيذ في فبراير (شباط) ٢٠٠٥، 
بعد تصديق عدد من الدول التي تتسبب 

في نحو ٥٥ في المائة من الانبعاثات.
٢٠٠٧: شهد مؤتمر «كوب ١٣» في 
بالي بإندونيسيا، مناقشات لإصــدار 
أقــوى من «بــروتــوكــول كيوتو»،  وثيقة 
لكنها واجهت اعتراضات أميركية، قبل 
تــتــراجــع واشــنــطــن ويتبنى المؤتمر  أن 
«خطة عمل بالي»، التي تستهدف وضع 

اتفاقية جديدة بحلول عام ٢٠٠٩.
ــفـــتـــرض وضـــع  المـ ــان مــــن  ــ كـ  :٢٠٠٩
ــمـــــســـــات الأخــــــــيــــــــرة عـــــلـــــى خـــلـــيـــفـــة  الـــــلـــ
«بـــروتـــوكـــول كــيــوتــو» خـــلال فــعــالــيــات 
«كـــوب ١٥» فــي الــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة 
كوبنهاغن. بيد أن الأطــــراف توصلوا 
فقط إلى وثيقة غير ملزمة «تؤخذ بعين 
الاعتبار» من دون تبنيها. تُقر «اتفاقية 
كوبنهاغن» على أنه لا يجوز أن تتعدى 
درجات الحرارة العالمية ٢ درجة مئوية 

فوق مستويات ما قبل الصناعة، رغم 
أن ممثلين من البلدان النامية سعوا إلى 

هدف ١٫٥ درجة مئوية.
قــبــيــل  الـــضـــغـــوط  تــــزايــــدت   :٢٠١٠
إلــى  «كـــوب ١٦» فــي المكسيك للتوصل 
ــفـــاق، بــعــدمــا أعــلــنــت وكـــالـــة «نــاســا»  اتـ
ــا بــــين عــامــي  ــرة مــ ــتـ ــفـ ــة أن الـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
٢٠٠٠ و٢٠٠٩ كــانــت «الأكــثــر دفــئــا على 
الإطــــــــلاق». وهــــكــــذا، صـــــدرت «اتــفــاقــيــة 

كــانــكــون»، الــتــي تــلــزم الــــدول بالحفاظ 
الــحــرارة العالمية  ارتــفــاع درجـــات  على 
دون درجــتــين مئويتين. وقــدمــت قرابة 
ثــمــانــين دولـــــة، بــيــنــهــا الــصــين والــهــنــد 
المـــتـــحـــدة ودول الاتــــحــــاد  والــــــولايــــــات 
الأوروبي، خططها لخفض الانبعاثات.

٢٠١١: كـــاد المــؤتــمــر الـــذي عــقــد في 
مدينة دوربان بجنوب أفريقيا أن ينهار 
بعد رفض أكبر ثلاثة ملوثين في العالم 

(الـــصـــين والــهــنــد والــــولايــــات المــتــحــدة) 
اتفاقاً اقترحه الاتحاد الأوروبـــي، غير 
أن الدول الثلاث اتفقت في النهاية على 
العمل من أجل صياغة اتفاقية جديدة 
ملزمة قانوناً في عام ٢٠١٥ على أبعد 

تقدير.
٢٠١٢: قبيل انعقاد «كوب ١٨» اتخذ 
المــفــاوضــون فــي مؤتمر الأطــــراف قــراراً 
بتمديد «بروتوكول كيوتو» حتى عام 
٢٠٢٠، بمشاركة دول تمثل نحو ١٥ في 
المائة فقط من الانبعاثات. وانسحبت 
الــبــروتــوكــول، بينما رفضت  كــنــدا مــن 
اليابان وروسيا أي التزامات جديدة، 
علما بأن الولايات المتحدة لم توقع على 

الاتفاق مطلقاً.
٢٠١٣: خـــلال الأســبــوع الأول من 
الــعــاصــمــة البولندية  «كـــوب ١٩» فــي 
 «Gوارســــــو، اقــتــرحــت مــجــمــوعــة «٧٧
والصين، آلية تمويل جديدة لمساعدة 
الــتــعــامــل مع  الــبــلــدان الضعيفة عــلــى 
«الــخــســائــر والأضــــــرار» الــنــاجــمــة عن 
تغير المناخ. وهو المقترح الذي واجه 
معارضة من الدول المتقدمة، مما أدى 
إلى انسحاب كبار مفاوضي مجموعة 
الــــــــــ٧٧ قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف المـــبـــاحـــثـــات، 
والاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة لا تــلــبــي طلبات 

الدول النامية.
بـــاريـــس»  ٢٠١٥: يــعــتــبــر «اتـــفـــاق 
ــيــــزة فـــــي تـــــاريـــــخ الـــعـــمـــل  ــمــ ــة مــ ــ ــــلامـ عـ
المناخي، بتوافق ١٩٦ دولة على بنوده 
التي تطالب جميع دول العالم بخفض 

ــاق،  ــ ــفـ ــ ــمــــوجــــب الاتـ ــات. وبــ ــ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الانـ
مــن المــفــتــرض أن تــقــدم الــــدول أهــدافــاً 
«المساهمات المحددة وطنياً  تُعرف بـ
(NDCs)». وهــو ينص على الحفاظ 
عــلــى ارتــفــاع درجـــة الـــحـــرارة العالمية 
دون درجــــتــــين مـــئـــويـــتـــين ومــتــابــعــة 
أقــل مــن ١٫٥ درجــة  الــجــهــود لإبقائها 

مئوية.
٢٠١٨: إقرار قواعد «اتفاق باريس» 
في مؤتمر «كوب ٢٤»، والتي تتضمن 

كيفية إبلاغ الدول عن انبعاثاتها.
٢٠١٩: وصــف الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمر 
«كــوب ٢٥» بأنه «فرصة ضائعة»، إذ 
لم يتحقق أي تقدم يذكر في قضايا 
ق على قواعد «سوق 

َ
المــنــاخ، ولــم يُتف

الــكــربــون» كــمــا كـــان مـــقـــرراً. بــل شهد 
ــول تــــعــــويــــض الـــــــدول  ــ ــ ــات حـ ــ ــــلافـ ــتـ ــ اخـ
النامية عن الأضــرار التي لحقت بها 

من تبعات التغير المناخي.
٢٠٢١: عُقد مؤتمر «كوب ٢٦» في 
غلاسكو باسكوتلندا، وحــافــظ على 
هدف «اتفاق باريس» المتمثل في الحد 
مــن الاحـــتـــرار إلـــى ١٫٥ درجـــة مئوية، 
وحــث الحكومات على تقديم أهــداف 
ــر طـــمـــوحـــاً لــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات  ــثـ أكـ
بحلول نهاية عــام ٢٠٢٢، كما وضع 

قواعد لسوق الكربون العالمية.
٢٠٢٢: عـــقـــدت فــعــالــيــات مــؤتــمــر 
ــرم الــشــيــخ  ــــوب ٢٧» فـــي مــديــنــة شــ «كـ
المصرية، تحت عنوان «قمة التنفيذ».

أبرز محطات العمل المناخي من ريو دي جانيرو إلى شرم الشيخ

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«لاحــــظــــنــــا الإعــــــــــلان الــــــروســــــي بـــشـــأن 
الانـــــــســـــــحـــــــاب مـــــــن (مـــــــديـــــــنـــــــة) خــــيــــرســــون 
(الأوكرانية)... علينا أن نرى كيف سيتطوّر 
الوضع على أرض الواقع في الأيام المقبلة... 
إن مــا هــو واضــــح هــو أن روســيــا تتعرض 
لــضــغــوط شـــديـــدة، وإذا تـــركـــوا خــيــرســون، 
فـــســـيـــكـــون ذلــــــك انــــتــــصــــارا آخــــــر بــالــنــســبــة 

لأوكرانيا». 
ينس ستولتنبرغ، 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» 

«يـــــــــــــوم تـــــــاريـــــــخـــــــي، نـــحـــن 
نستعيد خــيــرســون. شعبنا... 
ــيــــــرســــــون. فــــــي الــــوقــــت  لــــنــــا خــــ
الـــراهـــن، مــدافــعــونــا مــوجــودون 
ــوات  فـــي ضـــواحـــي المـــديـــنـــة، وقــ
عــســكــريــة خــاصــة مـــوجـــودة في 

المدينة». 

فولوديمير زيلينسكي، 
الرئيس الأوكراني 

«رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات أكـــــد لــــي أنــهــم 
جــــاهــــزون فـــنـــيًـــا، ويـــنـــتـــظـــرون الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة، 
ومجلسا الــنــواب والــدولــة لديهما ســبــع  ســنــوات في 
السلطة، ولم يتوصلا إلى توافق حتى الآن. لقد اقتربنا 
كثيرًا من التوافق حاليًا، وسنبذل كل ما في وسعنا، 
لدعم إجــراء الانتخابات... نحن ندعم مغادرة القوات 
الليبية وتــوحــيــد الجيش وعمل  الأجنبية لــلأراضــي 

اللجنة العسكرية المشتركة».
ريتشارد نورلاند، 
مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا

«انظروا، أنا لست مستعدا لتقديم أي تنازلات 
جوهرية (للصين)... ما أريد أن أفعله معها عندما 
نتحدث هو تحديد ماهية كل خط من خطوطنا 
الحمراء، وفهم ما يعتقد أنه في المصالح الوطنية 
ــرف أنـــه فـــي المــصــالــح  ــا أعــ الــحــســاســة لــلــصــين، ومـ
الــولايــات المتحدة، وتحديد مــا إذا  الحساسة فــي 
كانت تتعارض مع بعضها البعض أم لا... وإذا 
فعلوا ذلـــك، فكيف يحلون الأمـــر وكــيــف يعملون 

على حله». 
الرئيس الأميركي جو بايدن 
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على مدار يومين 
استمع المواطنون 

حول العالم 
إلى كلمات قادة 

دولهم وتعهداتهم 
بشأن المناخ وسط 
تحذيرات أممية 
على لسان الأمين 

العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش

مهتمون بقضايا المناخ خلال وقفة في مدينة شرم الشيخ على هامش قمة «كوب ٢٧» (أ.ف.ب),,

شرم الشيخ: هل تدفع «طاقة السياسة» أسبوع المفاوضات الصعب في «كوب ٢٧»؟
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

مــع الــســاعــات الأولـــى مــن يوم 
المــوافــق ٦ نوفمبر الحالي،  الأحـــد 
ازدحــــــمــــــت قــــاعــــة المـــــؤتـــــمـــــرات فــي 
ــيــــخ المــــصــــري  مـــنـــتـــجـــع شـــــــرم الــــشــ
أنــحــاء العالم،  بالمشاركين مــن كــل 
حيث سجل لحضور المؤتمر أكثر 
من ٥٠ ألف شخص، وفقا لبيانات 
ــتـــحـــدة. وأمــــــام حــشــد من  الأمـــــم المـ
ــة حــول  مــمــثــلــي أكــثــر مـــن ١٩٠ دولــ
ــم، تـــســـلـــم ســــامــــح شــــكــــري،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، رئاسة 
المؤتمر من سلفه البريطاني ألوك 
شارما رئيس مؤتمر «كــوب ٢٦»، 
معلنا بداية الفعاليات الإجرائية 

للمؤتمر.
ــم  ــة حـــمـــلـــت اســ ــ ــاعـ ــ وداخـــــــــــل قـ
«رمــســيــس»، نسبة إلـــى واحـــد من 
الــذي  أشهر ملوك مصر القديمة، 
اشــتــهــر بــانــتــصــاراتــه الــتــاريــخــيــة، 
ــيـــة المـــصـــري  أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـ
اختراقا في المفاوضات المناخية، 
بــنــد تمويل  بــالمــوافــقــة عــلــى إدراج 
«الــــخــــســــائــــر والأضــــــــــــــــرار» ضــمــن 
مناقشات المؤتمر. الأمر الذي أعطى 
دفــعــة قــويــة للمؤتمر فــي ساعاته 
الأولــــــــــى، ومــــهــــد لــــبــــدايــــة «ســلــســة 
ومــــــرنــــــة» حـــســـب وصــــــف ألــيــكــس 
سكوت، مديرة برنامج دبلوماسية 
ــات،  ــيــ ــكــ ــتــ ــيــ ــولــ ــوبــ ــيــ ــجــ ــاخ والــ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ
 «E٣G ــــري جــــي ثـ بــمــؤســســة «إي 
البريطانية المتخصصة في الشأن 
المناخي، التي قالت في تصريحات 
«الشرق الأوسط» إن بداية المؤتمر  لـ
كانت «إيجابية جداً وبلا خلافات 
ــال الــــــذي كـــان  ــ ــمـ ــ عـــلـــى جــــــدول الأعـ
على المــحــك لتضمنه قضايا مثل 

الخسائر والأضرار».
وحــــــقــــــاً، كــــــــان مــــلــــف تـــمـــويـــل 
ــرار أحـــد المــلــفــات  ــ الــخــســائــر والأضــ
الشائكة والــحــســاســة على طاولة 
مؤتمرات المناخ منذ انطلاقها في 
تسعينات القرن الماضي؛ إذ طالبت 
الـــدول النامية دائــمــاً بتعويضات 
عن الأضرار الاقتصادية والخسائر 
التي تكبدتها من تبعات التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة، فـــي حـــين دأبـــــت الــــدول 
الــــكــــبــــرى - أو «دول  الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــم هــذا  الـــشـــمـــال» - عــلــى رفــــض ضـ
المــلــف إلـــى المــفــاوضــات؛ خشية أن 

يكلفها مليارات الدولارات تدفعها 
في شكل تعويضات للدول الفقيرة.
عــلــى  المــــلــــف  إدراج  أن  ومــــــع 
جدول المباحثات شكل في حد ذاته 
اختراقاً، فإن المسألة ما زالت شائكة 
ومعقدة، حيث يتخوف مراقبون 
مــــن عـــرقـــلـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
بشأنها فــي المــفــاوضــات، لا سيما 
فــي ظــل تباين وجــهــات النظر بين 
دول «الشمال» و«الجنوب» في هذا 
الــشــأن. إذ بينما تطالب الأخــيــرة 
بــتــعــويــضــات، تــرفــض دول كــبــرى 
المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات  مثل 
اســتــخــدام هـــذا المــصــطــلــح، وسبق 
أن أبــدى المتحدث الإقليمي باسم 
الخارجية الأميركية، سام وربرغ، 
«الشرق الأوسط»  في حوار خاص لـ
الأسبوع الماضي، تحفظ بلاده عن 
لــم يكن  هــذا المصطلح. وبالتالي، 
تحقيق هــذا الاخــتــراق أمــرا سهلا، 
بدليل اســتــمــرار المناقشات بشأن 
بــنــد «الــخــســائــر والأضــــــرار» حتى 
الرابعة من فجر يوم بدء فعاليات 
المؤتمر، وأمضى المفاوضون نحو 
٤٠ ساعة للاتفاق على إدراج هذا 

البند في جدول الأعمال.

طاقة سياسية
هذه البداية «القوية»، بحسب 
مــراقــبــين، خلقت «مناخاً إيجابياً 
بشكل عام» لما تلاها من فعاليات 
سواء على مستوى الشق الرئاسي، 
بمشاركة أكثر من ١٠٠ رئيس دولة 
وحكومة، أو في الأيام النوعية بعد 
ذلــــك. وعــلــى مــــدار يــومــين اســتــمــع 
المواطنون حول العالم إلى كلمات 
قـــــادة دولـــهـــم وتــعــهــداتــهــم بــشــأن 
المناخ، وسط تحذيرات أممية على 
لــســان الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش مــمــا وصفه 
المــنــاخ»، وتخييره دول  «فوضى  بـ
العالم بين «التضامن» في مواجهة 
التغيرات المناخية، أو «الانتحار 

الجماعي».
وعلى منصة قاعة تحمل اسم 
الملكة الفرعونية الجميلة نفرتيتي 
وقف قادة العالم يدلون بتعهداتهم 
المـــنـــاخـــيـــة نـــحـــو مــســتــقــبــل أفــضــل 
ــقـــول ألــيــكــس  ــــلأرض. وتـ ــمـــل لــ وأجـ
سكوت إن كلمات القادة تضمنت 
«تــأكــيــداً على التزامهم السياسي 

بمواجهة الكوارث المناخية، كجزء 
الــكــوارث الأخـــرى والتحديات  مــن 
الــتــي تــواجــهــهــا بلدانهم،  الأخــــرى 
مثل أمــن الغذاء والطاقة والفقر». 
وأردفــت أن أحد الملامح المهمة في 
كلمات القادة كان «تأكيدهم على 
أن مــواجــهــة الــتــحــديــات المــنــاخــيــة 
الــطــريــق للحد مــن التحديات  هــي 
الأخـــرى»، واعتبرت هــذه الكلمات 
ــة  ــاقــ «الــــحــــمــــاســــيــــة» بــــمــــثــــابــــة «طــ
ســيــاســيــة تــحــتــاجــهــا المــفــاوضــات 
ــيــــد يـــحـــول  لــــلــــخــــروج بــــاتــــفــــاق جــ

الكلمات إلى أفعال على الأرض».
وبــالــفــعــل، عــلــى مـــدار يــومــين، 
ــــي مــن  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــا مـــــــدة الــــشــــق الـ هــــمــ
انــقــســمــت  فـــعـــالـــيـــات «كــــــوب ٢٧»، 
كــلــمــات الـــقـــادة مــا بــين دول كبرى 
من جانب تحاول «تأكيد التزامها 
بخفض الانــبــعــاثــات الكربونية»، 
مــع إطــــلاق تــعــهــدات بــالــعــمــل على 
«الـــحـــد مـــن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة»، 
وبين دول نامية وجُزرية صغيرة 
ــار  ــ ــ ــا «آثــ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــات قـ ــمــ ــلــ حــــمــــلــــت كــ
ــاة المـــنـــاخـــيـــة»، مـــع مــطــالــب  ــانـ ــعـ المـ
بــالــتــعــويــضــات بـــاعـــتـــبـــار دولـــهـــم 
ــداً فــي  ــ «تـــســـاهـــم بــــقــــدر ضـــئـــيـــل جــ
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة» مــقــارنــة 

ــالــــدول الـــنـــامـــيـــة. وقـــــال الــرئــيــس  بــ
السنغالي مــاكــي ســـال إن «الـــدول 
ــة تـــســـاهـــم بــنــحــو ٤ فــي  ــيـ الأفـــريـــقـ
المائة فقط من الانبعاثات»، مطالباً 
«تدابير لمواجهة  الــدول المتقدمة بـ
الــــتــــغــــيــــرات المــــنــــاخــــيــــة». وقـــــــادت 
بــاكــســتــان، الــتــي عــانــت أخــيــراً من 
فـــيـــضـــانـــات تــســبــبــت فــــي خــســائــر 
اقتصادية تقدر بـ٤٠ مليار دولار، 
«التعويض  الـــدول الغنية بـ دعــوة 

عن الخسائر والأضرار».

«مجموعة العشرين»
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ مـــــــــن الــــــكــــــلــــــمــــــات الـ
ــبـــادرات للحل،  المــحــاولــة إطــــلاق مـ
صــدرت تصريحات عن مسؤولين 
أوروبـــــــيـــــــين وأمــــيــــركــــيــــين تــعــكــس 
رؤيــتــهــم للحل، فــحــاول المستشار 
الألمــانــي أولاف شولتس الترويج 
لإنــشــاء «نـــاد للمناخ» يــهــدف إلى 
تقليص الانبعاثات، وبينما شدد 
المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ 
جــون كيري على «أهــمــيــة» خفض 
الانــبــعــاثــات، ركــــزت فــرنــســا ودول 
أوروبية أخرى على «دعم التكيف» 
مــع المــنــاخ خــاصــة فــي دول الــقــارة 
ــال مــبــعــوث الــصــين  الأفــريــقــيــة. وقــ

الخاص لشؤون المناخ شيه تشن 
إن «بلاده ملتزمة بتحقيق الحياد 

الكربوني».
ــمـــن كـــلـــمـــات  ــتـــضـ ــم تـ ــ ــن لــ ــ ــكـ ــ ولـ
القادة بيانات واضحة حول مدى 
الــتــزامــهــم بــتــعــهــداتــهــم المــنــاخــيــة، 
وفقاً لسكوت، التي تقول إن «الشق 
الــســيــاســي مــن المــؤتــمــر لــم يتطرق 
لمسائل تتعلق بتعزيز المستهدفات 
الــوطــنــيــة لخفض الانــبــعــاثــات، أو 
خطط تقليل الفجوة التمويلية». 
ــذه الــكــلــمــات «ولـــو  وتـــابـــعـــت أن هــ
كــانــت تضمنت إعــلانــاً عــن تمويل 
مشاريع هنا وهناك بالملايين فإنها 
لا ترقى لإغلاق الفجوة التمويلية 
ولمــســتــوى الــطــمــوحــات فــي أعــقــاب 
ــــوب ٢٦) فــي  مـــؤتـــمـــر غـــلاســـكـــو (كــ
الإبقاء على هدف ١٫٥ درجة مئوية 

حياً».
ــاب الـــصـــين  ــيــ هـــــــذا، ويـــثـــيـــر غــ
ــنـــد عــــن حـــضـــور الــفــعــالــيــات  والـــهـ
ــدة بــــين المـــراقـــبـــين  ــديــ ــــاؤلات عــ ــــسـ تـ
ــة الــــوصــــول  ــيـ ــانـ ــكـ ــــدى إمـ ــأن مــ ــشــ بــ
لنتائج فعلية. وللتذكير، الرئيس 
ــم يــشــارك  ــايـــدن لـ الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
ــعـــالـــيـــات الــــشــــق الــــرئــــاســــي،  ــــي فـ فـ
بـــل جــــاءت مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر 

فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع الأول. وهــو 
مــــا يــجــعــل نـــتـــائـــج المـــؤتـــمـــر، عــلــى 
المستوى السياسي، مرتبطة إلى 
حـــد كــبــيــر بــمــا ســيــســفــر عــنــه لــقــاء 
رؤساء الصين والهند وأميركا، في 
العشرين»  اجتماعات «مجموعة 
في جزيرة بالي بإندونيسيا خلال 
منتصف الشهر الحالي، علماً بأن 
الـــدول «تتسبب بأكبر نسبة  هــذه 
ــا تـــقـــول  ــنــ ــات». وهــ ــ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــن الانـ ــ مـ
ســكــوت إن «غــيــاب الــصــين والهند 
الــتــوافــق العالمي بشأن  يؤثر على 
المــنــاخ، ومــن دون الـــدول الــثــلاث لا 
يمكن الوصول لهذا التوافق بشأن 

تسريع التحركات المناخية».

التمويل في قلب الأحداث
ومـــــن الــــشــــق الــــرئــــاســــي إلـــى 
الفعاليات النوعية، ظلت قضية 
الــتــمــويــل حـــاضـــرة فـــي الأســبــوع 
الأول مــن المــؤتــمــر، بــالــتــزامــن مع 
نشر رئاسة المؤتمر تقريراً يقول 
إن «الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة بــاســتــثــنــاء 
ــــى تــريــلــيــون  ــتـــاج إلــ الــــصــــين تـــحـ
دولار سنوياً لتمويل التغيرات 
المناخية». وبين محاولات البحث 
عــــن مــصــيــر تـــعـــهـــدات تــمــويــلــيــة 
ســـــابـــــقـــــة ودعـــــــــــــــــوات لمـــضـــاعـــفـــة 
هــــذه الـــتـــمـــويـــلات، تــبــايــنــت آراء 
المشاركين في المؤتمر، لا سيما في 
ظل اختلاف وجهات النظر بشأن 
مصادر وكيفية توزيع التمويل.

وهنا نشير إلى أنه سبق أن 
تعهدت الــدول الغنية أو – «دول 
الشمال» - عام ٢٠٠٩ بتقديم مبلغ 
١٠٠ مليار دولار أميركي سنوياً، 
حتى عام ٢٠٢٠ لتمويل مشاريع 
فــــي الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة مــــن شــأنــهــا 
خــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، 
والتكيف مع التغيرات المناخية، 
إلا أن هذا التعهد لم ينفذ بشكل 
كامل حتى الآن، بل أفادت منظمة 
الــتــعــاون والتنمية فــي تقريرها 
الأخير، بأن «أكبر مبلغ جُمع في 
هذا الإطار بلغ ٨٣٫٣ مليار دولار»، 
لافتة إلــى أن «هــدف المــائــة مليار 

دولار لن يتحقق قبل ٢٠٢٣».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، طـــــــوال 
مــنــاقــشــات حــمــلات عــنــوان «يــوم 
الــدول المشاركة  التمويل» بحثت 
ــدات  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ســـــبـــــل اســـــــتـــــــمـــــــرار الـ

التمويلية حتى عام ٢٠٢٥، ولقد 
ربـــطـــت كــيــنــيــا «مـــبـــلـــغ الــتــمــويــل 
بــحــاجــة الــــــــدول»، ودعـــــت الــــدول 
ــر مــنــح  ــ ــيـ ــ الــــــجُــــــزريــــــة إلــــــــى «تـــــوفـ
ــتــــى لا  ــة حــ ـــومــ ــدعـ ــــويـــــلات مــ ــمـ ــ وتـ
تزيد تكلفة الديون على الــدول»، 
«التعويض  وطالبت باكستان بـ
عــن الخسائر والأضــــرار». وتــرى 
الدول النامية أن الدول الصناعية 
الكبرى هي المسؤولة عن التغيرات 
المناخية، وبالتالي عليها تحمل 
مــســؤولــيــتــهــا وتـــمـــويـــل الــتــكــيــف 
(الــخــســائــر والأضـــــــــرار). غير  أو 
الـــدول الكبرى تــحــاول توزيع  أن 
العبء التمويلي بمشاركة القطاع 
الــــخــــاص، وهـــنـــا يـــقـــول المــبــعــوث 
الأميركي الخاص للمناخ كيري 
إنه «لا توجد حكومة تملك المال 
لــذلــك»، داعياً إلــى «حشد  الكافي 
ــال الــخــاصــة ومــتــعــددة  أســــواق المـ

الأطراف لتحقيق الهدف».
أما آرني ليتز، عضو البرلمان 
الأوروبي السابق والخبير الدولي 
في المناخ والاستدامة، فركز خلال 
لــقــاء مــع «الــشــرق الأوســــط» على 
«أهمية مشاركة القطاع الخاص 
ــع الــتــكــيــف  ــاريــ ــــي تـــمـــويـــل مــــشــ فـ
ــنــــاخ، ومـــســـاهـــمـــة الــبــنــوك  ــع المــ مــ
ــثــــمــــارات  ــتــ ــــات فـــــي الاســ ــــركـ والـــــشـ
المناخية». وحقاً، أطلقت الولايات 
المـــتـــحـــدة شـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــخـــاص بــهــدف تــســريــع 
عملية انــتــقــال الــطــاقــة فــي الــدول 
الــنــامــيــة فــي مــبــادرة تستند إلــى 

سوق أرصدة الكربون.
أخــيــراً، ينتظر العالم نتائج 
ــد لمـــعـــانـــاتـــه  ــ ــع حـ ــر لــــوضــ ــمــ ــؤتــ المــ
ــــوت  ــكـ ــ المـــــــنـــــــاخـــــــيـــــــة، وتـــــــــأمـــــــــل سـ
ــالـــطـــاقـــة  بـ ــة  ــمــ ــقــ الــ أن «تـــحـــتـــفـــظ 
الــتــي حصلت عليها  السياسية 
لــلــوصــول  ــبـــوع الأول  خـــلال الأسـ
إلى اتفاق يعيد العالم إلى طريق 
أهداف باريس ٢٠١٥، ويسرع من 
وتيرة العمل في تمويل التكيف 
مع التغيرات المناخية، إلى جانب 
تــمــويــل (الــخــســائــر والأضــــــرار)»، 
لكنها تؤكد أن «المهمة صعبة أمام 
المــفــاوضــين الــذيــن حــصــلــوا على 
دفــعــة ســيــاســيــة مــن قـــادة دولــهــم 
دون دلائـــل علمية تضعهم على 

الطريق».

مع نهاية صيف ساخن ضربت حرارته أجزاءً مختلفة من العالم مسببة جفافاً 
البحر في  للغابات، وتزامن ذلك مع فيضانات وارتفاع في منسوب سطح  وحرائق 
مناطق أخرى من العالم، اكتسب مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ 
«كوب ٢٧» أهمية إضافية، مدفوعا بطموحات وآمال الملايين للوصول إلى حل عملي 
يحد من الكوارث البيئية التي باتت تُهددهم في عقر دارهم. وعلى مدار الأسبوع الماضي 
كان مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ المصرية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، 

مسرحا لمناقشات وحوارات سياسية واقتصادية وعلمية خلقت مناخاً «إيجابياً»، 
عززته كلمات سياسية حماسية شهدت إقراراً بالتعهدات والالتزامات المناخية من 
جانب قادة العالم، ما اعتبر بمثابة «طاقة سياسية» يأمل المهتمون بالشؤون البيئية أن 
تشكل قوة دفع لأسبوع المفاوضات «الصعب» وصولاً إلى اتفاق عملي يحقق الهدف 
الرئيسي من المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار «مؤتمر التنفيذ». ولقد مزجت مناقشات 
الأسبوع الأول من المؤتمر، الذي يستمر حتى ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بين 

السياسة والاقتصاد، وسيطرت قضايا التمويل على الفعاليات السياسية والنوعية 
أيضاً، سواء ما كان متعلقاً بتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، أو التخفيف من 
تبعاتها، أو تمويل «الخسائر والأضرار» التي لحقت ببعض الدول من تبعات المناخ. 
«خطة عمل» لتنفيذ  ولكن، في حين تسعى الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى الخروج بـ
التعهدات الدولية في الشأن المناخي، يتخوف مراقبون من أن تحدث «انتكاسة»، لا 

سيما أن ثمة مواضيع «جدلية وصعبة» على جدول أعمال المباحثات.

بداية «سلسة» مهدت لمناخ «إيجابي» عززته كلمات القادة

محطة تحرق الفحم  لتوليد الكهرباء في المانيا (أ.ب)



اكــتــســبــت ولايــــــة مــيــشــيــغــان 
الــصــنــاعــيــة فـــي شــمــال الـــولايـــات 
ــة فـــي  ــ ــاصــ ــ ــة خــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ المـــــتـــــحـــــدة أهـ
الانتخابات النصفية هذا العام، 
ــا حـــــــــاول الـــجـــمـــهـــوريـــون  ــعــــدمــ بــ
ــريــــس تــــحــــولــــهــــا إلـــــــى ولايــــــة  ــكــ تــ
«حمراء»، منذ فاز فيها الرئيس 
الـــــســـــابـــــق دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب فـــي 

انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٦.
ــيـــر أن غـــريـــتـــشـــن ويـــتـــمـــر،  غـ
الــحــاكــمــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــولايــة 
والعدو اللدود لسياسات ترمب، 
ــــي حــض  فــ ــراً  ــيــ ــبــ كــ لـــعـــبـــت دوراً 
النساء والناخبين الديمقراطيين 
والمـــســـتـــقـــلـــين، بـــــل حـــتـــى بــعــض 
ــــين، عــــلــــى تــكــثــيــف  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
المــشــاركــة فــي الــتــصــويــت، بعدما 
ــى قــضــيــة  ــ ــــاض إلــ ــهـ ــ ــت الإجـ ــولــ حــ
رئيسة في حملة إعادة انتخابها. 
وانــعــكــس ذلـــك بالفعل فــي أرقـــام 
التأييد التي حصلت عليها من 
النساء، حاصلة على أكثر من ٦٧ 

في المائة من أصواتهن.
ما يستحق الذكر، أن ويتمر، 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ وهـــــــــي مــــحــــامــــيــــة ديــ
ــام ٢٠١٣  ــ لـــيـــبـــرالـــيـــة، اكــتــســبــت عـ
ــاً بــعــد  ــ ــعـ ــ اهـــتـــمـــامـــاً وطـــنـــيـــاً واسـ
إلــقــائــهــا خــطــابــاً خــــلال مــنــاقــشــة 
ــاركــــت فــيــه  ــــاض، شــ ــهـ ــ ــول الإجـ ــ حـ
تجربتها في التعرض للاعتداء 
الــجــنــســي. ثـــم لمـــع نــجــمــهــا أكــثــر 
بـــعـــدمـــا كــلــفــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
بــإلــقــاء رد الــحــزب عــلــى «خــطــاب 
حالة الاتــحــاد» الــذي ألقاه ترمب 
عام ٢٠٢٠. وإثر ذلك، ذكرت تقارير 
عدة، أن الرئيس جو بايدن، خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــــام ٢٠٢٠، 
وضــعــهــا عــلــى قــائــمــة المــرشــحــات 
لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب 
كمالا هاريس وإليزابيت واريــن 

ــوزان رايــــس. غــيــر أن ويتمر  ــ وسـ
ــا لا  ــهـ ــــق أنـ ــــت لاحـ أعـــلـــنـــت فــــي وقـ
ترغب في هذا المنصب الآن، طالبة 
من بايدن اختيار «امرأة سوداء».

سياسية جريئة وصارمة
فـــــإن ورود اســـم  مــــع هــــــذا، 
ــة  ويــــتــــمــــر عــــلــــى تــــلــــك الــــلائــــحــ
القصيرة سلط الأضواء عليها 
ورفــــع مـــن مــكــانــتــهــا الــوطــنــيــة. 
وكذلك دفــع أداء كمالا هاريس 
«المخيب للآمال» في منصبها 
نــــائــــبــــة لــــلــــرئــــيــــس، بـــالـــنـــســـبـــة 
لكثرة من الديمقراطيين الذين 
يتهمونها بالعجز «عن إحداث 
أي فارق»، إلى بحث هؤلاء عن 
وجــه «مقاتل» كــفء في معركة 
سياسية، بات الانقسام الحزبي 

سيد الموقف فيها.
ــــود  ــعـ ــ أيـــــــــضـــــــــاً، تـــــــعـــــــزز صـ
ويــتــمــر وحـــضـــورهـــا الــوطــنــي، 
ــد الـــحـــمـــلـــة الــــشــــرســــة الـــتـــي  ــعـ بـ
ــون ضـــد  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ـــمـ ــجــ ــ ــا الـ ــهــ ــنــ شــ
ــة  ــارمــ ــة الإغـــــــــــلاق الــــصــ ــاســ ــيــ ســ
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــاكــمــة في 
ميشيغان إبان جائحة «كوفيد 
فــــي وجـــه  ــا  - ١٩»، وصــــمــــودهــ
ــات الــعــنــيــفــة الــتــي  ــاجـ ــجـ ــتـ الاحـ
نــظــمــهــا مـــتـــطـــرفـــون يــمــيــنــيــون 
بــيــض حـــاولـــوا اقــتــحــام مقرها 
عام ٢٠٢٠، والكشف عن مؤامرة 
لخطفها من قبل منظمة يمينية 
مــتــطــرفــة. وحـــقـــاً، ألــقــت ويتمر 
ــر الــوطــنــي  ــمـ خـــطـــابـــاً فــــي المـــؤتـ
الديمقراطي لعام ٢٠٢٠، أشادت 
ــايــــدن  ــه بـــعـــمـــل الــــرئــــيــــس بــ ــيــ فــ
فـــي إنـــقـــاذ صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
بــمــيــشــيــغــان، وانــتــقــدت تعامل 

ترمب مع الجائحة.
وفـــي أوائــــل يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١، رشحها بايدن 
آنـــذاك، كأحد  المنتخب حديثاً، 
ــحــــين  ــرشــ ــــس المــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــواب ال نـــــــــ
الديمقراطية،  الوطنية  للجنة 
ــع بــقــيــة  لــتــنــتــخــبــهــا الــلــجــنــة مــ

قائمة المرشحين فــي ٢٠ يناير 
ظر إليها 

ُ
من دون معارضة. ون

على أنها تتمتع بفرص قوية 
للحصول على منصب في إدارة 
بـــايـــدن. غــيــر أنــهــا رفــضــت هــذا 
العرض أيضاً، قائلة إنها غير 
 
ً
مهتمة بترك منصبها حاكمة

لولاية ميشيغان.
ً
بدايتها حاكمة

انــتــخــبــت غــريــتــشــن ويتمر 
ــة مـــيـــشـــيـــغـــان  ــ ــ ــــولايـ ــ ــة لـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ حـ
ــي نـــوفـــمـــبـــر  ــ ــرة الأولـــــــــــى فــ ــمــ ــلــ لــ
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٨،  (تـــشـــريـــن 
بــعــد ســنــوات مــن خــدمــتــهــا في 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة (الــبــرلمــان) 
في الولاية، وأصبحت منذ ذلك 
الــحــين صــوتــاً رائـــداً فــي الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. ورغـــــم إعــلانــهــا 

المــــــتــــــكــــــرر أنــــــهــــــا لـــن 
تــرشــح 

نــفــســهــا لمــنــصــب الـــرئـــاســـة عــام 
بـــايـــدن  تــــرشــــح  ٢٠٢٤، ســــــــواءً 
ــإن الـــعـــديـــد  ــ أو لــــم يــــتــــرشــــح، فــ
ــقــــدون أن  ــتــ ــعــ ــــين يــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـــــن المـ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، سيكون 
ــادة الــتــفــكــيــر في  ــ «مــضــطــراً لإعـ
خــيــاراتــه الـــرئـــاســـيـــة»، فـــي ظل 
الشكوك «الصحية» والأسباب 
«العائلية» التي قد تحول دون 

ترشح بايدن مجدداً.
ــه يُــنــســب إلــى  ــع أنــ والــــواقــ
ويــــتــــمــــر الــــفــــضــــل فـــــي تــمــكــين 
الديمقراطيين من الفوز للمرة 
الأولى منذ ٤٠ سنة، بمنصب 
الــــحــــاكــــم ومــــقــــاعــــد مــجــلــســي 
الشيوخ والنواب في ميشيغان 
ــار  ــذي أثـ ــ ــر الـ ــ ــذا الــــعــــام، الأمـ هــ
على الفور إعجاب «المؤسسة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
ــتـــي رســخــت  بـــالـــحـــاكـــمـــة، الـ
ــرة  ــ ــا فــــي دائـ حـــضـــورهـ
الــضــوء الوطنية 
نــــــــــتــــــــــيــــــــــجــــــــــة 
ــا  ــ ــــوزهــ ــفــ ــ ــ ل
الــكــبــيــر 

بإعادة انتخابها.
ــر، فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــقــــد قــــــــــادت ويـ
حملتها الانتخابية الأخــيــرة، 
قــــائــــمــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــلــى 
ــة عــبــر تــركــيــز  مــســتــوى الــــولايــ
حـــــــمـــــــلاتـــــــهـــــــم عــــــــلــــــــى حــــــقــــــوق 
الإجهاض. كذلك رفعت دعاوى 
قضائية عدة في محاكم الولاية 
الــذي  لمنع «قــانــون عــام ١٩٣١» 
يحظر الإجهاض، من أن يصبح 
ســـاري المــفــعــول، بــعــدمــا حــاول 
مـــجـــلـــس نـــــــواب الـــــولايـــــة الــــذي 
الــجــمــهــوريــون يسيطرون  كــان 
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــل الانــ ــ ــبــ ــ ــه، قــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ
إثــر  الأخـــيـــرة، تفعيله مـــجـــدداً، 
إلغاء المحكمة العليا الأميركية 
لــلــقــانــون الـــفـــيـــدرالـــي المـــعـــروف 

بقضية «رو ضد وايد».
وفـــــــــــــــي خـــــــطـــــــابـــــــهـــــــا يــــــــوم 
ــام أنـــصـــارهـــا في  ــ الأربــــعــــاء، أمـ
مــديــنــة ديــتــرويــت، كــبــرى مــدن 
الولاية، قالت ويتمر «إن قيادة 
هــذه الــولايــة لمــدة أربــع سنوات 
أخرى، امتياز أشعر بالامتنان 
والــــحــــمــــاس تـــجـــاهـــه بــشــكــل لا 
يــــصــــدق». وأردفـــــــت: «ســنــعــمــل 
دائماً مع أي شخص يريد حقاً 
حل مشكلة ما، لأنه لا 
يــوجــد شـــيء أكثر 
أهمية من شعب 
هـــــذه الــــولايــــة 
ــة  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
لـــــــــنـــــــــا، كــــل 
الـــــــــــنـــــــــــاس 
ــــون  ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
ــــي هـــذه  فـ
الولاية».

قائدة 
وطنية 
مستقبلية

مــــــــن نــــاحــــيــــة 
ثانية، تعد غريتشن 
ويتر اليوم واحدة بين 
كوكبة من الديمقراطيين 
الـــذيـــن ســطــع نــجــمــهــم بعد 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــنــــصــــفــــيــــة، 
كقيادات حزبية محتملة. ومن 
هـــذه الــكــوكــبــة مـــورا هــيــلــي، التي 
امــــرأة  المـــقـــرر أن تــصــبــح أول  مـــن 
حــاكــمــة لـــولايـــة مــاســاتــشــوســتــس 
وأول حاكمة مثلية على مستوى 
ــدة، وويـــــس  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
ــكــــون أول  ــيــ الـــــــــذي ســ مـــــــور 
حـــــــاكـــــــم أســـــــــــــود لـــــولايـــــة 
ماريلاند، وحاكم ولاية 
المنتخب  بنسلفانيا 

جوش شابيرو.
ــر  ــ ــــؤشـ وفــــــــــــي مـ
ــوة ويـــتـــمـــر،  ــ ــلـــى قــ عـ
نجاحها فــي زيــادة 
هامش انتصارها 
ــة  ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ فـــــــــــي مـ
مــــــــــــاكــــــــــــومــــــــــــب، 
وهــي مقاطعة 
ســـــــاحـــــــلـــــــيـــــــة 
شـــــــــــــــهـــــــــــــــدت 
مــــــنــــــافــــــســــــة 
حــــــــــــادة، فــي 
الجزء الشرقي 
مــن الــولايــة، وكــان 
تــرمــب قـــد فـــاز بــهــا في 
عــامــي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، إذ فــازت 
المــائــة، مقارنة  فيها بنسبة ٥ فــي 
بــــــ٣٫٥ فـــي المـــائـــة عــــام ٢٠١٨، وفــي 
ــال ديــفــيــد  ــا، قــ ــهــ تــعــلــيــق عــلــى أدائــ
أكـــســـلـــرود، الـــــذي كــــان أحــــد كــبــار 
مستشاري الرئيس باراك أوباما، 
ــنــــاك أدنـــــــى شــــك فــــي أن  ــيــــس هــ «لــ
إلــى حد كبير في  اسمها سيكون 
القائمة عندما يتحدث الناس عن 

الــوطــنــيــين فــي المستقبل».  الـــقـــادة 
وتابع: «كان فوزها مثيراً للإعجاب 
ــرة... لكنها أثبتت  ــ عــلــى أرض وعـ
أنها ذكية ومرنة ولديها نوع من 

الجاذبية».
مـــــوضـــــوع آخــــــــر، اهــــتــــمــــت بــه 
ــت عــــن إنـــجـــازاتـــهـــا  ــعــ ويـــتـــمـــر ودافــ
فيها هو الاقتصاد. وهي تستشهد 
بـــإعـــلان شــركــة «جـــنـــرال مـــوتـــورز» 
الــســيــارات عــن استثمار  لصناعة 
٧ مليارات دولار في أربع منشآت 
ــتـــاج الــســيــارات  ــل الـــولايـــة لإنـ ــ داخـ
الكهربائية والبطاريات. يُذكر أنه 
عــام ٢٠١٨، وبعد فوزها بمنصب 
ــــى، الـــذي جــاء  الــحــاكــم لــلــمــرة الأولـ
جزئياً على وعد «بإصلاح الطرق 
السيئة»، قال مكتبها إن ميشيغان 
ــار الــصــحــيــح  ــ ــسـ ــ «تـــســـيـــر عـــلـــى المـ
لإصــلاح أكثر من ١٦ ألــف ميل من 

الطرق و١٢٠٠ جسر».

قدوة نسوية
 يكرهها الجمهوريون

ـــادة  ــنـــى قــ ــبـ ــــل، تـ ــابـ ــ ــقـ ــ ـــي المـ فــ
الحزب الجمهوري في الولاية، 
وجــهــة نــظــر مــخــتــلــفــة عـــن فــتــرة 
ولايتها. إذ اعتبر جيسون رو، 
المدير التنفيذي السابق للحزب 
ــي الــــــولايــــــة، أن  ــ ــهــــوري فـ ــمــ الــــجــ
صورة ويتمر بين الديمقراطيين 
لا تتطابق مــع حقيقة سجلها 
في ميشيغان. وادعى أنه «فيما 
يتعلق بــالإنــجــازات الحقيقية، 
فإن سجلها هزيل... لقد صعدت 
إلـــــى الـــــصـــــدارة بـــســـبـــب الـــطـــرق 
الوحشية التي نفذت بها أوامر 
الــبــقــاء فــي المــنــزل أثــنــاء جائحة 
(كوفيد - ١٩)، ما أكسبها مكانة 
ــة بــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين،  ــوقـ ــرمـ مـ
لأنها استهدفت ترمب على وجه 
التحديد بصفتها (تلك المرأة من 
ميشيغان)، كما وصفها ترمب».

وفي سياق متصل، تعرضت 
ويــــتــــمــــر لانـــــــتـــــــقـــــــادات، بــســبــب 
مــخــالــفــتــهــا الـــشـــروط الــصــحــيــة 
الــتــي كــانــت قـــد وضــعــتــهــا إبـــان 
فترة الجائحة، بعدما سافرت 
ــة فــلــوريــدا  ــ بــالــطــائــرة إلــــى ولايـ
وعادت من دون أن تلتزم بحجر 
صــحــي لمــــدة ٧ أيـــــام. كــمــا جــرى 
تصويرها مع مجموعة كبيرة 
مــن الأشــخــاص مــن دون أقنعة، 
ودون تباعد، في مطعم بمدينة 
«إيــســت لانــســيــنــغ»، فــي انتهاك 
ــاعـــد  ــبـ ــتـ واضـــــــــح لإرشـــــــــــــــادات الـ
الاجتماعي، وعلى الأثر، قدمت 
ــادث. ولــكــن،  اعـــتـــذارهـــا عـــن الـــحـ
مع هــذا، وجــد استطلاع أجرته 
غرفة «ديترويت» الإقليمية في 
منتصف أبريل (نيسان)، أن ٥٧ 
فــي المــائــة مــن ســكــان ميشيغان 
وافــقــوا عــلــى تــعــامــل ويــتــمــر مع 
الــجــائــحــة، بــمــا فــي ذلـــك تمديد 
فترة الإغلاق، رغم الاحتجاجات. 
ــلـــى أي حـــــــال، بـــــــرزت ويــتــمــر  عـ
على أنها «بعبع» ضد اليمين، 
وتــلــقــت مـــئـــات الـــتـــهـــديـــدات من 
ناشطيه المتطرفين. بل، وكانت 
هدفاً لمحاولة اختطاف من قبل 
ثلاثة أعضاء من مجموعة شبه 
عــســكــريــة يــمــيــنــيــة، وعـــلـــى ذلــك 
علقت «لقد كانت مؤامرة اغتيال، 
لكن لا أحد يتحدث عنها بهذه 

الطريقة».
بــــــــــهــــــــــذا الـــــــــــــصـــــــــــــدد، تــــــــرى 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــيــة عن 
ــغــــان مــــــالــــــوري  ــيــ ــشــ ــيــ ولايـــــــــــة مــ
مكمورو، تصدي ويتمر العنيد 
لــهــجــمــات الـــيـــمـــين، مــحــفــزاً لها 
ولــكــل المــشــرعــات الأخـــريـــات في 
الــولايــة. وتضيف: «إذا أظهرت 

ميشيغان أي شـــيء، فــهــي أننا 
بتنا الاخــتــبــار الحقيقي لبقية 
البلاد... لقد كانت هناك مؤامرة 
لقتل الحاكمة... ولكن الآن من 
المــتــوقــع أن تــقــود الـــولايـــة ثــلاث 
ــم المـــجـــلـــســـان  ــاء، وقــــــد يـــضـ ــ ــــسـ نـ
غالبية من النساء». وتستطرد 
ــد هـــــــــذه الـــــــــــدورة  قـــــائـــــلـــــة: «بــــــعــــ
الانتخابية، لا مجال للعبث مع 
هؤلاء النساء... علينا أن نكون 
الـــذي يجب أن تتبعه  الــنــمــوذج 
الولايات الأخرى إذا كانت تأمل 
فـــي إعـــــادة بـــنـــاء ســلــطــة الـــدولـــة 

الديمقراطية».

سيرة ذاتية
ولدت غريتشن إستر ويتمر، 
قبل ٥١ سنة، في مدينة لانسينغ 
عاصمة ولاية ميشيغان، ونشأت 
فــــيــــهــــا. تــــخــــرجــــت فــــــي مــــدرســــة 
الــثــانــويــة بالقرب  فــورســت هيلز 
ــيـــدز (غـــرب  مـــن مــديــنــة غـــرانـــد رابـ
الولاية)، وكلية الحقوق بجامعة 
ميشيغان الحكومية (ميشيغان 
ستيت) في إيست لانسينغ، التي 
كانت في ذلــك الوقت تدعى كلية 

الحقوق في ديترويت.
ويتمر أم لبنتين من زوجها 
ــري. وبــعــد  ــ ــروزبـ ــ ــاري شـ ــ الأول غــ
انفصالهما تــزوجــت مـــرة أخــرى 
ــام ٢٠١١، مـــن طــبــيــب الأســـنـــان  عــ
مـــــــارك بــــي مـــــالـــــوري، ولـــــه ثــلاثــة 
أطفال من زواجه السابق. ويعيش 
الـــزوجـــان حــالــيــاً فــي مــقــر الحاكم 
بــمــديــنــة لانــســيــنــغ، مـــع ابــنــتــيــهــا 

وأبنائه الثلاثة.
ثم أنها الولد الأكبر بين ثلاثة 
إخوة لوالديها المحاميين ريتشارد 
ويتمير وشــــارون ريــســيــج. ولقد 
شغل والدها منصب رئيس وزارة 
التجارة بالولاية في عهد الحاكم 
ويــلــيــام ميليكين، وكـــان الرئيس 
والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــفـــرع شــركــة 
«بلو كــروس بلو شيلد» للتأمين 
الصحي في ميشيغان بين عامي 
١٩٨٨ و٢٠٠٦، أما والدتها فعملت 
مساعداً للمدعي العام في ولاية 
ميتشيغان، فــرانــك كيلي. ولــدى 
طــلاق الــوالــديــن عندما كــانــت في 
الــــعــــاشــــرة مــــن عـــمـــرهـــا، انــتــقــلــت 
وإخوتها مع والدتهم إلى غراند 

رابيدز.
ــــي،  ــنـ ــ ــهـ ــ ــد المـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ عـــــلـــــى الـ
ويتمر محامية ممارسة، وأيضاً 
سياسية تشغل منصب الحاكم 
ــام ٢٠١٩.  ــ ٤٩ لمــيــشــيــغــان مـــنـــذ عـ
وفـــكـــريـــاً، تـــصـــف نــفــســهــا بــأنــهــا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة تــقــدمــيــة تــســتــطــيــع 
الــعــمــل مـــع مــشــرعــي الـــولايـــة من 
وجهات نظر سياسية مختلفة. 
وخــــــلال مــســيــرتــهــا الــســيــاســيــة، 
فـــشـــلـــت فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
نــــواب الـــولايـــة فـــي الــتــســعــيــنــات، 
قبل انتخابها عام ٢٠٠٠. بعدها، 
خـــدمـــت فـــي مــجــلــس الــــنــــواب في 
إلــــى ٢٠٠٦  مــيــشــيــغــان مـــن ٢٠٠١ 
وفـــي مــجــلــس شــيــوخ ميشيغان 
من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٥. وعام ٢٠١١، 
اختارها الديمقراطيون بالإجماع 
لتكون زعيمة الحزب الديمقراطي 
فـــي مــجــلــس شـــيـــوخ الــــولايــــة، ما 
تـــقـــود كــتــلــة  امـــــــرأة  جــعــلــهــا أول 

حزبية فيه.
وخــلال الانتخابات الأخيرة 
وانتخابات ٢٠١٨، كانت المرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة الــتــي لم 
تـــدعـــم نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــفــــرد. وبــصــفــتــهــا  الـــــذي يــدفــعــه الــ
ــلــــى الــــرعــــايــــة  ــزت عــ حــــاكــــمــــة، ركــــــ
الصحية للمرأة وتوسيع برنامج 

«ميديكايد».
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واشنطن: إيلي يوسف

غريتشن ويتمر حاكمة ميشيغان 
نجمة صاعدة في سماء الحزب الديمقراطي 

رغم أن النتائج النهائية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين 
لم تعلن بعد، فقد أظهرت نتائج انتخابات حكام الولايات الأميركية الـ٣٦ 
المتنافس عليها هذا الأسبوع، التي شهدت منافسة محمومة بين الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري، تقدماً «ديمقراطياً» في بعض الولايات، التي كانت 
تحت سيطرة الجمهوريين. وفي حين أظهرت النتائج أن موضوع الإجهاض 
كان العامل الرئيس الذي لعب دوراً في تعزيز حظوظ الديمقراطيين، عبر 
إقبال النساء على التصويت، كان لافتاً أيضاً، التقدم الذي سجل في عدد 
النساء، لتولي هذا المنصب. كذلك ارتفع عدد الحكام النساء إلى ١٢ من 
أصل ٥٠ ولاية، ليكشف أيضاً عن «نجمات» واعدات في المشهد السياسي 
الوطني، مع اقتراب العد التنازلي لبدء معركة الرئاسة الأميركية عام ٢٠٢٤. 
ومن بين النجوم الصاعدة، حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطية غريتشن 
ويتمر، التي جدد ناخبو الولاية انتخابها لأربع سنوات أخرى، وتغلبت بذا 
على منافستها الجمهورية اليمينية تيودر ديكسون، المدعومة من الرئيس 
السابق دونالد ترمب.

حوّلت الإجهاض إلى قضية رئيسية للناخبين الأميركيين

قادت فوز 
الديمقراطيين 

في حاكمية 
الولاية ومجلسي 
الشيوخ والنواب 

للمرة الأولى منذ 
٤٠ سنة

,,
,,

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ولاية ميشيغان، التي يعني اسمها 
فـــي لــغــة الــســكــان الأصــلــيــين «الــبــحــيــرة 
الكبيرة»، هي عاشر أكبر ولاية أميركية 
من حيث عدد السكان، والحادية عشرة 
مـــن حــيــث المــســاحــة. عــاصــمــتــهــا مدينة 
لانـــســـيـــنـــغ، وأكــــبــــر مـــدنـــهـــا ديـــتـــرويـــت، 
عاصمة صناعة السيارات في أميركا، 
ولفترة طويلة أكبر مركز لهذه الصناعة 

على مستوى العالم.
ــة أكـــبـــر جــالــيــة  ــ ــــولايـ يــعــيــش فــــي الـ
إسلامية في الولايات المتحدة، (أكثر من 
ألــف نسمة)، يتحدرون من الشرق   ٣٠٠
ــــورن (بـــضـــواحـــي  ــربـ ــ ــــي ديـ الأوســــــــط. وفـ
ديــتــرويــت)، سابع أكبر مدينة فــي عدد 
الـــســـكـــان فــــي الـــــولايـــــة، تـــعـــيـــش جــالــيــة 
عربية كبيرة، مع العديد من الآشوريين 
والكلدان والسريان الذين هاجروا للعمل 
فـــي صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي عــشــريــنــات 
القرن الماضي، ويعيش فيها إلى جانب 
ــن الــلــبــنــانــيــين  ــدامــــى مــ ــقــ ــريـــن الــ ــاجـ ــهـ المـ
والـــــســـــوريـــــين المـــــزيـــــد مـــــن المـــهـــاجـــريـــن 

اليمنيين والعراقيين الجدد.
من جهة ثانية، يقوم في ميشيغان 
أكبر جامع في الولايات المتحدة. يتكلم 
أكثر من ٩٠ في المائة من سكان الولاية من 
سن الخامسة وما فوق اللغة الإنجليزية 
فــي المــنــزل، مقابل أكــثــر مــن ٩ فــي المائة 
لغات أخــرى، على رأسها الإسبانية ثم 

العربية.
واقتصادياً ومعيشياً، قــدر مكتب 
التحليل الاقتصادي الأميركي إجمالي 

الناتج المحلي لولاية ميشيغان في الربع 
الثالث من عــام ٢٠١٨ بنحو ٥٣٨ مليار 
المــرتــبــة ١٤ مــن أصـــل ٥٠  دولار، لتحتل 
ولايـــة. ووفــقــاً لمكتب إحــصــاءات العمل، 
دِر 

ُ
اعتباراً من يونيو (حزيران) ٢٠٢١، ق

معدل البطالة المعدل موسمياً في الولاية 
بـ٦٫٣ في المائة، الذي انخفض أخيراً.

ــذا، واحــتــلــت مــيــشــيــغــان المــرتــبــة  ــ هـ
الــثــانــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عــام 
ــرافــــق والــتــوســعــات  المــ ٢٠٠٤ مـــن حــيــث 
الجديدة للشركات. ومن عام ١٩٩٧ إلى 
عام ٢٠٠٤، كانت الولاية الوحيدة التي 

لــلــتــطــورات  ــاوزت حـــاجـــز ١٠ آلاف  تــــجــ
الجديدة الرئيسة.

ومع أن الأزمة الاقتصادية العالمية، 
اقــتــصــاد  تـــبـــاطـــؤ  ــــى  إلـ فــــي ٢٠٠٨، أدت 
الـــولايـــة، احــتــلــت الــولايــة فــي ذلـــك الــعــام 
المركز الثالث في استطلاع اختيار الموقع 
بــين الــولايــات لــجــذب الأعــمــال الجديدة 
التي تقيس الاستثمار الرأسمالي وخلق 

فرص عمل جديدة لكل مليون نسمة.
تاريخياً، تتمركز في الولاية كبرى 
شركات صناعة السيارات الأميركية - أو 
«العمالقة الثلاثة» - أي «جنرال موتورز» 

و«فـــورد» و«كرايسلر». وحالياً يضاف 
إلى الشركات الثلاث ومرافقها، ومرافق 
ومـــصـــانـــع تــجــمــيــع لـــشـــركـــات ســـيـــارات 
ــيـــة، مــنــهــا «مـــرســـيـــدس  ــيـــة ويـــابـــانـ ألمـــانـ
بنز» و«بــي إم دبليو» و«فولكسفاغن» 
و«تــــــويــــــوتــــــا» و«هـــــــــونـــــــــدا». وفـــــــي هــــذا 
الإطــــــــار، خـــــلال أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٠٩، 
الــســيــارات فــي ميشيغان  تلقت صناعة 
- ومدينة ديترويت بالذات - ١٫٣٦ مليار 
دولار على شكل منح من وزارة الطاقة 
لتصنيع تقنيات السيارات الكهربائية، 
التي خلقت ٦٨٠٠ وظيفة فورية ونحو 

ــام ٢٠٢٠، ومــــن عــام  ألـــفـــاً بــحــلــول عــ  ٤٠
٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٩، احتلت ميشيغان 
المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة من 
حيث التسهيلات والتوسعات الجديدة 
ــركـــات. وفـــــي عـــــام ٢٠٠٩، خــرجــت  ــلـــشـ لـ
ــرال مــــوتــــورز» و«كـــرايـــســـلـــر»، من  ــنــ «جــ
إعـــادة الهيكلة بموجب الفصل ١١ في 
قــانــون الإفــــلاس، بتمويل مــقــدم جزئياً 
مـــن الــحــكــومــتــين الأمــيــركــيــة والــكــنــديــة. 
وبــدأت «جنرال موتورز» طرحها العام 
الأولي للأسهم في عام ٢٠١٠، وفي ذلك 
العام، أبلغت شركات صناعة السيارات 

الأميركية الثلاث الكبرى عن أرباح كبيرة 
تــشــيــر إلـــى بـــدايـــة الانـــتـــعـــاش. ومـــن ثــم، 
اعتباراً من عام ٢٠٠٢، احتلت ميشيغان 
المرتبة الرابعة في الولايات المتحدة في 
الــتــوظــيــف عــالــي الــتــقــنــيــة مـــع ٥٦٨ ألــف 
عامل في مجال التكنولوجيا العالية، 
بما في ذلك ٧٠ ألفاً في صناعة السيارات.

هــــذا، وعـــــادة مـــا تــحــتــل ميشيغان 
الــرابــعــة فــي إجمالي  الثالثة أو  المــرتــبــة 
نفقات البحث والتطوير، في الولايات 
المــتــحــدة. ويــشــكــل بحثها وتــطــويــرهــا، 
ــرى - عــلــى  ــبــ ــكــ ــا الــ ــاتـــهـ ــعـ ــامـ ــادة جـ ــيــ ــقــ بــ

رأسها جامعتاها الكبريان المرموقتان: 
جامعة ميشيغان في آن آربور وجامعة 
ميشيغان الحكومية في إيست لانسينغ 
- . ويشمل نشاطها البحثي الذي يشمل 
تقنيات السيارات، نسبة مئوية أعلى من 
الناتج المحلي الإجمالي للولاية مقارنة 
ــــرى. وبــالــفــعــل،  ــة أمــيــركــيــة أخـ بـــأي ولايــ
تعد الولاية مصدراً مهماً لفرص العمل 
الــهــنــدســيــة، وتــمــثــل صــنــاعــة الــســيــارات 
ومشتقاتها، بشكل مباشر وغير مباشر، 
واحدة من كل عشر وظائف في الولايات 

المتحدة.

ولاية ميشيغان معقل صناعة السيارات في أميركا وموطن أكبر جالية عربية وإسلامية

مقر شركة «فورد» للسيارات في ديربورنجامعة ميشيغان في آن آربور
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> بدأ الأفراد أصحاب الأصول 
الهندية فــي الــهــجــرة إلــى الــخــارج 
ـــ١٩،  ــ ــ ــرن ال ــقــ بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة فــــي الــ
بــنــاءً على  وانطلقت هــذه الهجرة 
دوافــــع اقــتــصــاديــة قــادتــهــا الــقــوى 

الاستعمارية.
فـــي الـــبـــدايـــة، انــتــشــر الــهــنــود 
فــي أفريقيا وجــنــوب شرقي آسيا 
ــقــــة الــــكــــاريــــبــــي،  ــنــــطــ وفــــيــــجــــي ومــ
ــة لــلــطــلــب الـــهـــائـــل عــلــى  ــابـ ــتـــجـ اسـ
العمالة الرخيصة في أعقاب إلغاء 
بريطانيا العبودية ١٩٣٣ - ١٩٣٤. 
وبعد ذلك، انطلقت موجة ثانية من 
هجرة الهنود في منتصف القرن 
الـ٢٠، بحثاً عن حياة أفضل وكسب 

الــــولايــــات  الـــعـــيـــش فــــي دول مـــثـــل 
المتحدة وبريطانيا وغيرهما.

وكنتيجة لوجود مستعمرات 
لــهــا داخــــل شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة، 

ارتــبــطــت الــبــرتــغــال بــصــلات قوية 
الــهــنــد. وينتمي رئــيــس وزراء  مــع 
الـــبـــرتـــغـــال الـــحـــالـــي، أنـــتـــونـــيـــو دا 
كــوســتــا، إلـــى أصـــول هــنــديــة، فهو 

ــدو دا كوستا  الــكــاتــب أورلانــ نجل 
المنتمي إلى عائلة جوان البرتغالية 
ذات الـــجـــذور الــهــنــديــة. ومـــا يـــزال 
ــــراد مـــن عــائــلــة كــوســتــا الــكــبــيــرة  أفـ

يعيشون فــي الهند حتى يومنا، 
تحديداً في ولاية غوا التي ما تزال 
تــضــم مــنــزل الــعــائــلــة الــبــالــغ عمره 
٢٠٠ سنة فــي مــارغــاو. مــن جهته، 

أشــار كوستا إلى جــذوره الهندية 
خـــــلال زيــــارتــــه الـــهـــنـــد قـــبـــل بــضــع 
ــوات، وقـــــال إنــــه فـــخـــور بــهــذه  ــنــ ســ
الجذور. ذكر كوستا (٥٩ سنة) أن 
والده، أورلاندو دا كوستا، أمضى 
الــجــزء الأكــبــر مــن شبابه فــي غــوا، 
الـــتـــي كـــانـــت آنـــــــذاك تـــحـــت الــحــكــم 
الــبــرتــغــالــي. وأردف: «أمــضــى أبي 
طفولته في غوا، ولم نفقد صلاتنا 
قط مع الهند. وما يزال لديّ كثير 
من الأقارب في مارغاو، وسأزورهم 
قريباً». وأعرب عن اعتقاده أنه من 
واجـــب أبــنــاء الــشــتــات الــعــمــل على 
الــذي  ربــط بلدهم الأصــلــي بالبلد 

يعيشون فيه في الوقت الحاضر.

تزايدت الهجرة الهندية إبان فترة الاستعمار البريطاني
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,,

أشعل تولي ريشي 
سوناك رئاسة 
الحكومة في 

 من 
ً
بريطانيا جدلا

طبيعة مختلفة 
داخل المجتمع 

السياسي الهندي، 
إذ مس موضوع 
وضع الأقليات 

وأصحاب الأصول 
الأجنبية

الهند: صعود نجم الساسة من أبناء المهاجرين... يناقض حالة الانكفاء القومي داخل البلاد
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ــداد رئــيــس  ــ ــول أجــ ــ تـــعـــود أصـ
الـــــــوزراء الــجــديــد ريــشــي ســونــاك 
إلـــى إقــلــيــم الــبــنــجــاب قــبــل تقسيم 
إلــى دولتين،  القارة الهندية  شبه 
هما الهند وباكستان، بعد انتهاء 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــــام ١٩٤٧.  الـــحـــكـــم 
إلـــى  ــقـــل ذوو ســــونــــاك  ــتـ انـ ــقــــد  ولــ
ــر الثلاثينات  شــرق أفريقيا أواخـ
يــــســــتــــقــــروا أخــــــيــــــراً فــي  قــــبــــل أن 
بريطانيا خــلال عقد الستينات. 
أمـــا ســونــاك نــفــســه، فــقــد ولـــد عــام 
١٩٨٠ فــي مــديــنــة ساوثهامبتون 
على الساحل الجنوبي لإنجلترا. 
واللافت أن أسلافه ليسوا الرابط 
الوحيد بينه وبين الهند؛ ذلك أنه 
أيضاً متزوج من أكشاتا مورتي، 
الـــهـــنـــدي إن آر  المـــلـــيـــارديـــر  ابـــنـــة 
نارايانا مورثي، مؤسس عملاق 
التكنولوجيا «إنفوسيز». أكثر من 
هـــذا، يتحدر عــدد مــن أبـــرز وزراء 
الحكومة البريطانية وسابقاتها 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مـــن شبه 
الـــــقـــــارة الــــهــــنــــديــــة، عـــلـــى رأســـهـــم 
وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، 
ووزيــرة الداخلية السابقة بريتي 
الــخــزانــة والصحة  باتيل، ووزيـــر 

السابق ساجد جاويد.
جدير بالذكر أن آخر شخص 
جــرى الاحتفاء به في الهند على 
نحو مشابه للاحتفاء بسوناك، 
كان نائبة الرئيس الأميركي كمالا 
هـــــاريـــــس، خــــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
بفضل جذورها الهندية من جانب 
الأم. ولــقــد حــرص رئــيــس الـــوزراء 
الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، على 
توجيه التهنئة إلى سوناك، عبر 
«تويتر»، قائلاً: «نتطلع إلى العمل 
معاً على نحو وثــيــق بخصوص 
الــــعــــالمــــيــــة»، وأردف:  ــا  ــايــ ــقــــضــ الــ
«نتمنى بصدق بناء (جسر حي) 
مــــع الــــهــــنــــود المـــقـــيـــمـــين بــالمــمــلــكــة 
المتحدة من أجل تحويل الروابط 

التاريخية إلى شراكة حديثة».

سوناك و«قلب الطاولة»
ــة، مـــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــة ثـ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
دخـــــول ريـــشـــي دار ١٠ داونــيــنــغ 
ســتــريــت (مـــقـــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
كـــثـــيـــراً مــن  ــيـــة)، راود  ــبـــريـــطـــانـ الـ
الـــهـــنـــود شـــعـــور بـــالـــعـــزة ـ وربــمــا 
ــاد  ــ ــة. وأعـ ــيــ ــذاتــ ــات الــقــيــمــة الــ ــبــ إثــ
ــارة ســلــبــيــة  ــ ــبــ ــ ــر عــ ــشــ ـــض نــ ــعـ ــبــ الــ
ــراراً  قــالــهــا ونــســتــون تــشــرتــشــل مـ
وتــكــراراً عــام ١٩٤٧ على مشارف 
الاســتــقــلال الــهــنــدي، عــنــدمــا نــدد 
بالهنود ووصفهم بأنهم «أوغاد 
ــــوص»، إبــــان  ــــصــ ومـــحـــتـــالـــون ولــ
مــعــارضــتــه الــعــنــيــدة نــيــل الــهــنــد 
قـــــال: «إذا نــالــت  اســتــقــلالــهــا. إذ 
ــإن الــســلــطــة  ــقـــلال، فــ ــتـ الــهــنــد الاسـ
ســتــؤول إلـــى أيـــدي مجموعة من 
الأوغــاد، والمحتالين واللصوص، 
ــقـــادة الــهــنــود  وســيــأتــي جــمــيــع الـ
دون المستوى وسيكونون أشبه 

برجال من القش».
لــذا اعتبر كثرة في الهند أن 
صعود ريشي سوناك إلى السلطة 
فــي لــنــدن يــشــكــل نــوعــاً مــن «قلب 
الطاولة». وحول كلمات تشرتشل 
الــجــارحــة أعـــاد أنــانــد مــاهــيــنــدرا، 
رئـــيـــس «مـــجـــمـــوعـــة مـــاهـــيـــنـــدرا» 
الــعــمــلاقــة، نــشــرهــا وعــلــق عليها 
قائلاً: «كلمات ونستون تشرتشل 
باقية فــي الأذهــــان. الــيــوم، خلال 
ــعـــين  ــبـ ــة والـــسـ ــســ ــامــ ــخــ ــة الــ ــنــ ــســ الــ
لاستقلالنا، نــرى رجــلاً مــن أصل 
بــمــنــصــب رئــــيــــس وزراء  هــــنــــدي 

بريطانيا. الحياة جميلة حقاً».
ــاد مــلايــين الــهــنــود نشر  ــ وأعـ
تــغــريــدة مــاهــيــنــدرا، بــمــا فــي ذلــك 
كثير مــن المشاهير والسياسيين 
وما إلى ذلك. أيضاً، كتب المشرّع 
راغــــــــــــاف شــــــــــادا عــــبــــر «تــــويــــتــــر» 
بــيــنــمــا تحتفل  مــــغــــرداً: «الــــيــــوم، 
الــهــنــد بــعــيــد ديـــوالـــي فـــي عامها 
الــــــخــــــامــــــس والـــــســـــبـــــعـــــين دولــــــــة 
مــســتــقــلــة عـــن بــريــطــانــيــا، يحكم 
المـــتـــحـــدة رئـــيـــس وزراء  المـــمـــلـــكـــة 
مـــن أصـــل هـــنـــدي. الــتــاريــخ يـــدور 
دورتــه الكاملة». وقال الصحافي 
ـــارز فـــيـــر ســـانـــغـــفـــي ســــاخــــراً:  ــبــ الـــ
«إنــه لأمــر مثير للسخرية بشدة، 
أن يــخــتــار المـــحـــافـــظـــون، الــحــزب 
القديم لتشرتشل، للتوّ زعيمهم 
الثالث في غضون ٦ أسابيع في 
خضم خلافات سياسية لا تنتهي 
ومعارك على السلطة. وكان الرجل 
الـــذي اخـــتـــاروه مــن أصـــل هــنــدي، 
رغم أنه لم يكن (مارقاً) ولا (رجلاً 

ضئيل المستوى)».

من جانب آخــر، أشعل تولي 
ريــشــي ســونــاك رئــاســة الحكومة 
فـــي بــريــطــانــيــا جــــدلاً مـــن طبيعة 
مختلفة داخل المجتمع السياسي 
الــهــنــدي، إذ مــس مــوضــوع وضع 
ــيـــــات وأصــــــحــــــاب الأصـــــــول  ــلـــ الأقـــ
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة. وشـــــــكـــــــت أحـــــــــــزاب 
المـــعـــارضـــة مــمــا اعــتــبــرتــه هيمنة 
لــلــغــالــبــيــة الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة 
على المشهد السياسي في الهند، 
وتساءلت حول ما إذا كان ممكناً 
لزعيم من إحــدى الأقليات قيادة 
الــبــلاد. إذ قــال بــي تشيدامبارام، 
زعيم حزب المؤتمر ووزير المالية 
الاتحاد السابق، في تصريح له، 
إن الهند بحاجة لتعلم الدرس من 
بريطانيا. وأضـــاف: «أولاً كمالا 
هاريس، والآن ريشي سوناك. لقد 
احتضن شعبا الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة المواطنين من غير 
الغالبية في بلدانهم وانتخبوهم 
في مناصب عليا في الحكومة... 
أعـــتـــقـــد أن ثـــمـــة درســـــــاً يـــجـــب أن 
تــتــعــلــمــه الــهــنــد والأحــــــــزاب الــتــي 
تــمــارس نظام هيمنة الغالبية». 
كــــذلــــك، عـــلّـــق الـــســـيـــاســـي الـــبـــارز 
الــدكــتــور شــاشــي ثـــــارور، الــوزيــر 
الـــســـابـــق والــــبــــرلمــــانــــي عــــن حـــزب 
«المؤتمر»، قائلاً: «بينما نحتفل 
ــعـــود ريـــشـــي  ــن الــــهــــنــــود بـــصـ ــحـ نـ
سوناك، دعونا نسأل بصدق؛ هل 

يمكن أن يحدث ذلك هنا؟».
ــي المـــــقـــــابـــــل، رفــــــــض حــــزب  فــــ
ــقـــومـــي  ــا» (الـ ــاتــ ــانــ ــا جــ ــيــ ــاراتــ ــهــ «بــ
ــم عـــقـــد أي  ــاكــ ــنــــدوســــي) الــــحــ ــهــ الــ
ــــه وصـــــول  ــــضـ ـــات بـــــين رفـ ــارنــ ــ ــقـ ــ مـ
سونيا غاندي (الإيطالية الأصل) 
ــام  ــة الــــــــــــــوزراء عــ ــيــــســ لمـــنـــصـــب رئــ
الــحــاكــم  الـــحـــزب  ٢٠٠٤ واخـــتـــيـــار 
فــي بريطانيا ســونــاك زعيماً له. 
ورداً على الانــتــقــادات، قــال وزيــر 
العدل السابق والعضو البارز في 
«بهاراتيا جاناتا»، رافي شانكار 
القيادات  براساد: «أصبح بعض 
مفرطين في هجومهم على فكرة 
حكم الغالبية بعد انتخاب ريشي 
ســـونـــاك رئــيــســاً لـــــــوزراء المــمــلــكــة 
بــفــتــرة  المـــتـــحـــدة. أود أن أذكـــركـــم 

الرئاسة الاستثنائية لعبد الكلام، 
وتــولــي مــانــمــوهــان ســنــغ رئــاســة 
ــوات. كما  ــنـ الـــــــوزراء طــــوال ١٠ سـ
أن هناك زعيماً قبلياً مميزاً، هو 
دروبادي مورمو، يتولى منصب 
ــيـــوم». ومــعــلــوم،  رئــيــس الــبــلاد الـ
أنـــه قــبــل هــيــمــنــة الــيــمــين الــقــومــي 
الــهــنــدوســي، تعاقب على رئاسة 
الهند مسلمون، مثل ذاكر حسين، 
وإم هداية الله، وفخر الدين علي 
أحمد، بينما جاء الرئيس جياني 

زايل سنغ من أقلية السيخ.  

رئيس وزراء آيرلندا
ــد آخــــــر مــــن أصــــول  ــائــ ــة قــ ــمـ ثـ
هـــنـــديـــة صـــعـــد فــــي نـــصـــف الـــكـــرة 
الشمالي بخلاف ريشي سوناك 
وكمالا هاريس، هو رئيس وزراء 
آيــرلــنــدا الــســابــق (ونـــائـــب رئيس 
الــــــــوزراء الـــحـــالـــي) الـــدكـــتـــور ليو 
ــار، إلا أن صــعــوده  ــ ــارادكـ ــ فـ ــك  ــ إريـ
 اهــتــمــامــاً 

َ
لـــهـــذا المــنــصــب لـــم يـــلـــق

كبيراً داخــل الهند. ولكن في عام 
٢٠١٩، نظمت احــتــفــالات ممتدة، 
أشــبــه بــتــلــك الــتــي تــقــام فـــي رأس 
السنة داخل قريته فاراد، الواقعة 
على ساحل منطقة كونكان (غرب 
الهند)، عندما زار رئيس الوزراء 
الآيــــــرلــــــنــــــدي، صــــاحــــب الــــجــــذور 
المــاهــاراشــتــريــة، القرية التي كان 
يعيش فيها والـــده، وقضى ليلة 

في منزل العائلة هناك.
وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٧، 
أصبح فارادكار (٤٠ سنة) رئيس 
الـــــــوزراء الــــــ١٤ لآيـــرلـــنـــدا. ولــلــمــرة 
الأولــى، حقق أمنية والــده البالغ 
عــمــره ٨٠ ســنــة، فـــي زيـــــارة قــريــة 
فـــــــاراد، الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد نحو 
٥٢٥ كيلومتراً جــنــوب مــومــبــاي. 
يُذكر أن أشوك فارادكار، والد ليو 
ــارادكــــار، مـــولـــود فـــي مــومــبــاي،  فــ
ــارة فـــاراد  وكـــان حــريــصــاً عــلــى زيــ
بانتظام، وهو يتكلم اللغة المحلية 
بطلاقة. بل عــاون في إعــادة بناء 
مــدرســتــه الــقــديــمــة وتـــبـــرّع بكتب 
الــفــقــراء،  لــلــطــلاب  وزي مـــدرســـي 
وأعاد بناء منزل العائلة الذي جاء 

لزيارته عام ٢٠١٥.

أمــا فــارادكــار الابـــن، فقد 
ولد في العاصمة الآيرلندية 
دبــلــن فــي ١٨ يــنــايــر (كــانــون 
ــانــــي)  ١٩٧٩، ويـــتـــرأس  ــثــ الــ
حـــالـــيـــاً حـــــزب «فـــــين غـــايـــل» 
الشريك في الحكم وأحد أبرز 
حزبين على مستوى البلاد. 
وهو يعد «نصف هندي». 
إذ انتقل والـــده أشــوك إلى 
ــرا لــلــعــمــل طــبــيــبــاً  ــتـ ــلـ إنـــجـ
هــنــاك فــي ستينات القرن 
المــاضــي. وفــي بريطانيا، 
التقى زوجته المستقبلية، 

ــنـــاء عــمــلــهــا مــمــرضــة  مـــيـــريـــام، أثـ
بمستشفى في بلدة سلاو، غرب 
لندن. واستقر والدا فارادكار في 
دبلن عام ١٩٧٣. وبعد ٥ سنوات، 
ولد ليو الذي سار على خطى أبيه 
وصار طبيباً. وهو الولد الأصغر 

للزوجين وله شقيقتان تكبرانه.

الريادة لدولة غيانا
على صعيد الريادة بالنسبة 
لــلــشــتــات الـــهـــنـــدي، فــإنــهــا تــعــود 
لــلــدكــتــور تــشــيــدي جــاغــان، الــذي 
كــان أول هندوسي وشخص من 
أصل هندي يتولى رئاسة حكومة 
خــارج جنوب آسيا. كــان جاغان 
ــوزراء  ــ أول مـــن انــتــخــب رئــيــســاً لـ
غيانا (غيانا البريطانية سابقاً) 
إلـــــى عـــام  ــام ١٩٦١  ــكـــم مــــن عـــ وحـ
١٩٦٤، قــبــل الاســتــقــلال. ولاحــقــاً، 
شــغــل مــنــصــب رئــيــس غــيــانــا من 
إلــى عــام ١٩٩٧. وبعد  عــام ١٩٩٢ 
فترة وجيزة من انتصار جاغان، 
أصــدر الحاكم الاستعماري أمراً 
بتدخل عسكري بريطاني، وعلق 
الــدســتــور وشــكــل حكومة مؤقتة 
ــــن أن يــنــشــئ  ــــوف مـ ــــخـ بـــســـبـــب الـ
جاغان، اليساري الميول، موطئ 
قـــــدم لـــلاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي 
أميركا الجنوبية. وشغل جاغان 
فـــي وقــــت لاحــــق مــنــصــب رئــيــس 
جــمــهــوريــة غــيــانــا مــن عـــام ١٩٩٢ 
يُــنــظــر  ــوم،  ــيــ ــام ١٩٩٧. والــ ــى عــ إلــ
إلـــــى جــــاغــــان عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
في غيانا باعتباره «والد الأمة». 

وكان سياسياً مهماً وخطيباً 
مفوهاً.

ــة، أطــلــقــت  ــيـ ــانـ ــن نـــاحـــيـــة ثـ مــ
مجلة «تايم» على بهارات جاغديو 
لقب «بطل بيئي»، وهو سياسي 
غياني كان رئيس غيانا من ١٩٩٩ 
إلى ٢٠١١ (حالياً نائب الرئيس) 
وخــدم في منصبه لفترتين. ولد 
جـــاغـــديـــو لأبــــويــــن هــنــدوســيــين. 
عام ١٩١٢، هاجر جده إلى غيانا 
البريطانية من قرية بولاية أوتار 
ــــي الـــهـــنـــد.  ــة فـ بـــــراديـــــش الـــحـــالـــيـ
وقــبــل بــضــع ســنــوات، زار القرية 
التي عــاش فيها أســلافــه والتقى 
بعمته البالغة من العمر ٩٠ سنة 
وأقــــارب آخــريــن يــغــرقــون فــي فقر 
مدقع. ويشغل محمد عرفان علي 
حالياً منصب رئيس غيانا، وهو 
من الجيل الرابع من أسرة هندية 
مسلمة مهاجرة إلى غيانا، درس 
في دلهي. وكان أجداده قد رحلوا 
عن الهند للعمل في مزارع السكر 
ــذاك.  ــ ــي غـــيـــانـــا الــبــريــطــانــيــة آنــ فــ
فـــــي جـــامـــعـــة  ــلــــي  ولــــقــــد درس عــ
إندرابراستا في دلهي؛ حيث نال 
درجة الماجستير. وللعلم، تكشف 
التقديرات أن ما يقرب من نصف 
ــا الـــبـــالـــغ إجـــمـــالـــي  ــانـ ــيـ ــكــــان غـ ســ
عــددهــم ٨٠٠٠٠٠ نسمة ينتمون 
إلـــى أصـــول هــنــديــة. ومـــن ناحية 
أخــــــرى، نــجــد أنــــه فـــي ســوريــنــام 
ــاً)،  ــقــ ــابــ ــهــــولــــنــــديــــة ســ (غــــيــــانــــا الــ
المــتــاخــمــة لــغــيــانــا، تــعــاقــب على 
حكم الــبــلاد ٥ رؤســـاء مــن أصــول 
الــرئــيــس الحالي  هــنــديــة، بينهم 

تشان سانتوخي.

ترينيداد وتوباغو
وغــــــيــــــر بــــعــــيــــد عـــــــن غــــيــــانــــا 
وســـوريـــنـــام، فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر 
الـــكـــاريـــبـــي، يــعــتــبــر نـــــور مــحــمــد 
حسنالي، قاضي المحكمة العليا 
المتقاعد، ثاني رئيس لترينيداد 
وتــوبــاغــو (١٩٨٧ - ١٩٩٧) وأول 
رئيس للبلاد من أصــول هندية، 
وكذلك أول رئيس مسلم. وأيضاً، 
يــعــد بــاســديــو بـــانـــداي، المــحــامــي 
والــســيــاســي والــنــقــابــي والخبير 
ــل، خــامــس  ــثــ ــمــ الاقــــتــــصــــادي والمــ
رئــــيــــس لـــــلـــــوزراء فــــي تـــريـــنـــيـــداد 
وتـــــوبـــــاغـــــو، وأول شــــخــــص مــن 
أصـــــول هــنــديــة وأول هــنــدوســي 
ــــاءت كــمــالا  يــتــولــى المــنــصــب. وجـ
ــيــــســــار، صـــاحـــبـــة  ــيــــســ بــــــرســــــاد بــ
الــجــذور الــهــنــديــة والــهــنــدوســيــة، 
لتسطر التاريخ من جديد بعدما 
أصبحت أول سيدة تتقلد منصب 

رئيس الوزراء في البلاد.

الحكام في موريشيوس
من ناحية ثانية، في المحيط 
ــنــــدي، تــقــلــد مــــســــؤولــــون مــن  الــــهــ
ــام السلطة في  أصـــول هــنــديــة زمـ
مـــوريـــشـــيـــوس مــــا لا يـــقـــل عــــن ٩ 
مــــــــرات. وبــــــدأ الأمــــــر عـــــام ١٩٦٨، 
ــح ســـيـــووســـاغـــور  عـــنـــدمـــا أصــــبــ
ــوزراء  ــلــ لــ ــيـــس  ـــولام أول رئـ ـــغــ رامــ

في موريشيوس المستقلة. وكان 
ــولام، قــد  والـــــــــده، مـــوهـــيـــث رامــــــغــــ
هاجر إلى موريشيوس من الهند 
ـــ١٨. وبــين عامي ١٩٦٨  فــي عمر الـ
ــمـــل رامــــــغــــــولام الابــــن  و١٩٨٢، عـ
رئــيــســاً لـــلـــوزراء عــبــر سلسلة من 
الــحــكــومــات الائــتــلافــيــة. ويحظى 
رامـــــغـــــولام بـــتـــقـــديـــر بــــالــــغ داخــــل 
ــار  ــمـــل المـــطـ ــيــــوس، ويـــحـ ــشــ مــــوريــ
الــــــدولــــــي بــــالــــبــــلاد ومـــســـتـــشـــفـــى 
ــلــــيــــات الـــطـــب  ــدى كــ ــي وإحــــــــ وطــــنــ
وحديقة نباتية اسمه تكريماً له. 
كما عمل نجله، نافين رامغولام، 
لــلــوزراء فــي موريشيوس  رئيساً 
بين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٠. وعاد إلى 
المنصب من جديد بين عامي ٢٠٠٥ 

و٢٠١٤.
ــه  ــ ـــك تـــقـــلـــد المـــنـــصـــب ذاتـ ــذلـ كــ
مــســؤول آخـــر مــن أصـــول هندية، 
هو أنيرود جوغنوث، الذي عمل 
رئيساً للوزراء لـ٤ فترات متعاقبة، 
ويعتبره أبناء موريشيوس الأب 
الــــروحــــي لمـــعـــجـــزة مــوريــشــيــوس 
الاقتصادية. ويعد رئيس الوزراء 
صاحب الفترة الأول في المنصب 
بــعــدد ســـنـــوات تـــجـــاوز ١٨ ســنــة. 
الــرئــيــس بين  ولــقــد تقلد منصب 
عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠١٢، بــعــد عمله 
لــــــلــــــوزراء مــــا بــــين ١٩٨٢  ــاً  ــيـــسـ رئـ
و١٩٩٥. ثــم مــن جــديــد بــين عامي 
٢٠٠٠ و٢٠٠٣. وكان يبلغ ٨٣ سنة 
عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة 
الأخيرة عام ٢٠١٤. قبل أن يتنازل 
أخيراً عن المنصب لنجله برافيندا 
ــذي يــتــولــى حــالــيــاً  ــ جـــوغـــنـــوث، الـ
منصب رئيس وزراء المستعمرة 

البريطانية السابقة.
وبالمثل نجد أن الرئيس الحالي 
للدولة، بريثفيراجسينغ روبــون، 
ينتمي هــو الآخـــر لأصـــول هندية 
هــنــدوســيــة. والمــعــروف أن منصب 
الـــرئـــيـــس فــــي مـــوريـــشـــيـــوس يــعــد 
شرفياً في الجزء الأكبر منه. ومن 
بــين المــســؤولــين الآخــريــن المنتمين 
إلــى أصــول هندية وتعاقبوا على 
رئــاســة مــوريــشــيــوس، فيراسامي 
رينغادوو وقاسم أوتيم وكايلاش 

بورياغ.

سنغافورة وماليزيا
ــرقـــي آســـيـــا،  ــنـــوب شـ ــــي جـ وفـ
لطالما هيمن سياسيون من أصول 
الــســاحــة السياسية  هــنــديــة عــلــى 
ــــورة (المـــســـتـــعـــمـــرة  ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــي سـ ــ فــ
البريطانية السابقة التي تحمل 
ـــؤلاء  ـــن بــــين هـ ــاً). مـ ــديــ ــنــ اســــمــــا هــ
ســـي فـــي ديـــفـــان نـــيـــر، الــســيــاســي 
السنغافوري الذي تنتمي جذوره 
إلــى ولايـــة كــيــرالا الهندية، وكــان 
الرئيس الثالث لسنغافورة خلال 
الــفــتــرة بــين عــامــي ١٩٩٩ و٢٠١١. 
وحتى اليوم، يعتبر نير صاحب 
الفترة الكبرى في ســدة الرئاسة 
في تاريخ البلاد. كما أن الرئيسة 
ــافـــورة، حــلــيــمــة  ــغـ ــنـ الـــحـــالـــيـــة لـــسـ
يــعــقــوب، تنتمي لأصـــول هندية، 

فأبوها هندي وأمها من الملايو.
ومــن بين المسؤولين البارزين 
الآخرين من أبناء الشتات الهندي، 
ــال تـــشـــودري، الــزعــيــم  مــاهــيــنــدرا بـ
والــعــضــو المــؤســس بــحــزب العمال 
فــي فيجي. وتــولــى منصب رئيس 
الوزراء في البلاد عام ١٩٩٩، ليصبح 
بذلك أول مسؤول من أصول هندية 
يتقلد هذا المنصب. وتجدر الإشارة 
إلى أن جذور تشودري تضرب في 
إحدى قرى ولاية هاريانا المتاخمة 
ــده إلـــى  ــوالــ ــده لــ ــ لـــدلـــهـــي، انـــتـــقـــل جـ
فيجي عام ١٩٠٢ للعمل في مزرعة 
هناك. إلا أنه رفض لاحقاً العمل في 
ل بدلاً عن ذلك العمل 

ّ
المزارع، وفض

مديراً بأحد المتاجر، حتى بدأ عمله 
الخاص.

مهاتير محمد
وأخـــــــيـــــــراً، لا آخــــــــــراً، يــتــمــيــز 
ــه رئــيــس  ــكـــونـ مـــهـــاتـــيـــر مـــحـــمـــد بـ
الــــــــــوزراء صـــاحـــب فـــتـــرة الـــولايـــة 
الأطــول في تاريخ ماليزيا، وهو 
شــخــصــيــة بـــــــارزة عـــلـــى مــســتــوى 
البلاد وقارة آسيا منذ عقود. وكان 
جـــده قــد هــاجــر إلـــى شــبــه جــزيــرة 
الملايو (الجزء الأكبر من ماليزيا 
الــيــوم) مــن كــيــرالا بجنوب غربي 
الهند، مــع شركة الهند الشرقية 
البريطانية، كــي يتولى تدريس 
ــر كــــداه  ــزيـــة داخـــــــل قـــصـ ــيـ ــلـ الإنـــجـ
الملكي. ورغم خلفيته الاجتماعية 
والاقتصادية المتواضعة، أصبح 
مهاتير طبيباً، ثم نشط في المجال 

السياسي.

بعدما أصبح ريشي سوناك ثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام، 
وأول شخص ملوّن يقود القوة الإمبريالية السابقة، بدأت أنظار وسائل 
الإعلام العالمية تتجه نحو هذا الأمر. ومع ذلك، لدى إلقاء نظرة على تاريخ 
العالم، يتضح لنا أن هذا ليس حدثاً استثنائياً من نوعه؛ ذلك أن أفراداً من 
أصل هندي يرأسون حكومات في جميع أنحاء العالم لعقود حتى الآن. 

ولدى إعادة النظر في أكثر من ٤٠ سنة من صفحات التاريخ للشتات 
الهندي المنتشر في جميع أنحاء العالم، نجد أن أكثر عن ٣١ رجلاً وامرأة 
من أصول هندية أصبحوا رؤساء أو رؤساء وزراء لكثير من البلدان. 
ويوجد داخل دول كبيرة مثل الولايات المتحدة وكندا وغيرها كثير من 
الهنود، الذين صعد بعضهم إلى مناصب حكومية قيادية. ومع ذلك، 

فإن المثير للاهتمام أن أياً منهم لم يجرِ الاحتفاء به داخل الهند، مثلما 
حدث مع ريشي سوناك، بسبب أصولهم الهندية. فقد احتفى الهنود 
على تعدد إثنياتهم بإرثيه الهندي والهندوسي، واحتفل الناس في جميع 
أنحاء المستعمرة البريطانية السابقة (حتى باكستان) بفخر بوصول 

سوناك إلى هذا المنصب الرفيع.

الهجرات امتدت من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا والأميركتين

ريشي سوناك يحتفل بعيد «ديوالي» أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية (رويترز)

ليو فارادكار أنطونيو كوستا تشيدي جاغان كمالا هاريس
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وكان سياسياً مهماً وخطيباً 
هاً خف انت تشان

* ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا

* كمالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة

* برافيند جوغنوث، رئيس وزراء موريشيوس

* بريثفيراجسينغ روبون، رئيس موريشيوس

* تشان سانتوخي، الرئيس الحالي لسورينام

* محمد عرفان علي، رئيس غيانا

* حليمة يعقوب، الرئيسة السنغافورية

* أنتونيو لويس سانتوس دا كوستا، رئيس وزراء البرتغال

* وايفل رامكالاوان، رئيس سيشيل

قادة دول العالم الحاليون المتحدرون من أصول هندية
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ملتقى «فالداي» والطموح الروسي لنظام عالمي جديد
اخــتــتــم مــلــتــقــى فـــالـــداي الـــدولـــي 
قــلــيــلــة مــؤتــمــره  أيــــام  (Valdai) مــنــذ 
السنوي التاسع عشر. وتكمن أهمية 
المؤتمر في أنه يوفر مناسبة يلتقي 
فــيــهــا مـــشـــاركـــون مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم مـــع مـــســـؤولـــين وأكــاديــمــيــين 
وخبراء روس لتبادل وجهات النظر 
حول الأوضاع الدولية ودور روسيا 

فيها.
هذا العام، جاء المؤتمر مختلفاً 
بــعــض الـــشـــيء، بــســبــب انــعــقــاده في 
خضم الأزمة في أوكرانيا، الأمر الذي 
المــشــاركــة المعتادة  تسبب فــي غــيــاب 
مـــــن الــــخــــبــــراء الـــغـــربـــيـــين المــهــتــمــين 
بــالــشــأن الــروســي، حيث شـــارك عدد 
ــيــــين، مــعــظــمــهــم  ــمــ قــلــيــل مــــن الأكــــاديــ
مــن المــاركــســيــين الــذيــن لــديــهــم حنين 
للعصر السوفياتي. وكان الاستثناء 
الــوحــيــد هـــو المــشــاركــة عـــن بُــعــد من 
اثــنــين مـــن الأكــاديــمــيــين الأمــيــركــيــين 
إلــى خبير ذي  المرموقين، بالإضافة 
ــــد مـــراكـــز  ــيـــول مــحــافــظــة يــمــثــل أحـ مـ

الفكر.
ــا جـــــــرت الـــــــعـــــــادة، تـــحـــدث  ــ ــمـ ــ وكـ
الــرئــيــس بــوتــين أمـــام المــؤتــمــر لفترة 
ــات،  ــ ــاعـ ــ ــــت الأربـــــــــــع سـ ــاربــ ــ ــة قــ ــلــ ــويــ طــ
كـــرس معظمها لــلإجــابــة عــن أسئلة 
الـــحـــاضـــريـــن، بــثــقــة وهـــــدوء لافــتــين. 
وكان قد سبق الرئيس بوتين عدد من 
كبار المسؤولين الحكوميين، لا سيما 
ــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف،  وزيــ
ونــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء ألــكــســنــدر 
نوفاك، والمستشار الرئاسي مكسيم 

أوريشكين.
ــافــــذة  وعــــلــــيــــه، وفـــــــر المــــؤتــــمــــر نــ
تسلط الضوء على التفكير الروسي 
الرسمي، ليس فقط بشأن الأوضــاع 
ــا أيــضــاً  الــحــالــيــة فـــي روســـيـــا، وإنـــمـ
ــكـــو لـــلـــتـــطـــورات  ــأن رؤيـــــــة مـــوسـ بــــشــ
الدولية. لكن، ربما الأهم من ذلك هو 
كيف تأمل موسكو في إعادة تشكيل 

النظام الدولي.

كــانــت رســالــة موسكو واضــحــة: 
روســـيـــا واثـــقـــة بــحــاضــرهــا وقــابــلــة 
لـــتـــحـــدي الــــغــــرب لـــهـــا، والأهـــــــم أنــهــا 

متفائلة بشأن المستقبل.
ــا بــالــنــســبــة لــلــحــاضــر، فــتــرى  أمــ
موسكو أن الاقتصاد الروسي نجح 
في الصمود أمام «الهجوم الكاسح» 
الــدول  الــتــي فرضتها  مــن العقوبات 
الغربية، والدليل على ذلك أن الروبل 
ارتــفــع بنسبة ٤٠ فــي المــائــة منذ أول 
العام. كما أن روسيا ليست معزولة، 
وهو ما حرصت موسكو على إبرازه 
بالنظر إلى النكسة التي ألمت بها في 
الــتــصــويــت عــلــى الــــقــــرارات الــخــاصــة 
بأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة مؤخراً، وأن لديها أصدقاء 
في جميع أنحاء العالم، مثل الصين 
النامية، وإنما أيضاً  الــدول  وبعض 
فـــي الـــغـــرب، لــيــس فــقــط بـــين النخبة 
كما ذكر الرئيس بوتين، وإنما أيضاً 
بــين أولــئــك الــذيــن يــشــاركــون روسيا 
في إعلاء «القيم التقليدية»، وهو ما 
يمكن تفسيره كإشارة إلى العناصر 
المحافظة في المجتمعات الغربية وما 

يمثلها من أحزاب يمينية متطرفة.
أما فيما يتعلق بالمستقبل، فإن 
موسكو ترى أن العالم يتحرك حتماً 
نحو نظام متعدد الأقطاب، من خلال 
بــروز «مــراكــز تأثير» جــديــدة، أي أن 
الهيمنة الأميركية فــي سبيلها إلى 
الـــزوال، غير أن الغرب ما زال يقاوم 

مثل هذا التغيير.
إن حرباً عالمية ثالثة ربما تكون 
قد بــدأت بالفعل، ولكن هــذه المــرة لا 
تــنــطــوي بــالــضــرورة عــلــى اســتــخــدام 
الــــــقــــــوة الــــعــــســــكــــريــــة، وإنــــــمــــــا عــلــى 
أســلــحــة غــيــر تــقــلــيــديــة، مــثــل الــحــرب 
ــيـــة، وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات،  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
واســتــخــدام الــغــذاء والــطــاقــة كــأدوات 

ضغط... إلخ.
ــا لــفــت الانــتــبــاه هــو مــحــاولــة  ومـ
ــشـــــاركـــــين الــــــــروس،  المــــســــؤولــــين والمـــ

وكــذلــك بــعــض المــشــاركــين الأجــانــب، 
إحياء بعض المصطلحات التي كانت 
مستخدمة خلال الحقبة السوفياتية، 
حيث تم وصف العولمة بأنها حيلة 
 Neo - Colonial) استعمارية جديدة
إلـــى اســتــمــرار هيمنة  Ploy) تــهــدف 
الغرب الإمبريالي على الدول النامية 
والاقتصاد العالمي، وأنــه بمجرد أن 
حقق الغرب أهدافه، بدأ في تقويض 
العولمة من خلال سلسلة من التدابير 
ــوبــــات، وإحــــكــــام  مــــثــــل فـــــــرض الــــعــــقــ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة 

وفرض الحواجز التجارية... إلخ.
كـــــــذلـــــــك، فـــــــــإن الــــــــغــــــــرب، حـــســـب 
الـــدول النامية  ــوارد  الــــروس، نهب مـ
مرتين؛ الأولــى من خــلال السياسات 
ــن خـــلال  ــة مــ ــيـ ــانـ ــثـ ــة، والـ ــيـ ــالـ ــريـ الإمـــبـ
ــان الــــوقــــت  ــ ــ ــة؛ لــــذلــــك فــــقــــد حـ ــ ــــولمـ ــعـ ــ الـ
للبلدان النامية لتوحيد قــواهــا مع 
كل من روسيا والصين لإقامة نظام 
دولــي متعدد الأقــطــاب، أكثر توازناً 

وإنــصــافــاً. وفــي هــذا الــصــدد، حرص 
ــون الـــــــروس عـــلـــى الــتــأكــيــد  ــاركــ ــشــ المــ
أن روســيــا دولـــة استثنائية، لديها 
رسالة عالمية تتمحور حول «النقاء 
الروحي»، تسمح لها بأن تسهم في 
تشكيل نظام دولي جديد يقوم على 

«الصدق والعدالة».
وعلى عكس استراتيجية بايدن 
لــلأمــن الــقــومــي الـــصـــادرة فـــي أوائـــل 
المـــاضـــي،  ــريـــن الأول)  ــتـــوبـــر (تـــشـ أكـ
ــتـــي تــعــتــبــر أن الــعــولمــة «تــحــتــاج  والـ
إلى تعديل»، فإن روسيا ترى أن تلك 

الظاهرة تحتضر وتحتاج فقط إلى 
دفعة بسيطة لتنهار نهائياً.

أمــا فيما يتعلق بكيفية إنشاء 
النظام الدولي الجديد، فقد تم طرح 

عدة أفكار:
إلــــى مــقــاومــة  الـــحـــاجـــة   - أولاً، 
مفهوم «النظام الدولي المبني على 
الـــقـــواعـــد» الـــــذي يــســتــخــدمــه الــغــرب 

في رأي روسيا لتقويض مبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
وأن المــطــلــوب هـــو الالـــتـــزام الــصــارم 
الــذي يحترم  بميثاق الأمــم المتحدة 
الاخــتــيــار الــحــر لكل بلد فــي تحديد 

مستقبله.
 - ثانياً، إصــلاح منظومة الأمم 
المــتــحــدة، ولا ســيــمــا مــجــلــس الأمـــن. 
وفي هذا الصدد، كان الموقف الروسي 
واضحاً: ينبغي أن يقتصر توسيع 
الــعــضــويــة  الـــعـــضـــويـــة، ولا ســـيـــمـــا 
الـــدائـــمـــة، عــلــى الــبــلــدان الــنــامــيــة في 

أفريقيا وآســيــا وأمــيــركــا اللاتينية. 
كـــمـــا أن روســــيــــا مــنــفــتــحــة لمــنــاقــشــة 
أساليب عمل المجلس لضمان قدرته 
على الاضطلاع بمسؤولياته بشكل 
أفضل، ولكن من دون المساس بحق 
النقض للأعضاء الخمسة الدائمين.

وبــــالمــــثــــل، تـــحـــتـــاج مـــؤســـســـات 
الــدولــي  «بــريــتــون وودز»، أي البنك 
وصندوق النقد الدولي، إلى إصلاح 
ــــوازن الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة  لــتــعــكــس تـ

الحالية في العالم.
 - ثالثاً، ضــرورة تعديل النظام 
الــنــقــدي الــعــالمــي الـــدولـــي بتخفيض 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
كعملة احتياطية دولــيــة أســاســيــة. 
ــار الــرئــيــس  ــ ــدد، أشــ ــذا الــــصــ ــ ــــي هـ وفـ
بــوتــين إلـــى أن روســيــا تــقــوم بشكل 
متزايد باستخدام العملات المحلية 
فـــي تــعــامــلاتــهــا مـــع كـــل مـــن الــصــين 
والهند، مؤكداً أن اتباع دول أخرى 
مثل هــذا النهج ســيــؤدي إلــى فقدان 

الدولار وضعيته الخاصة في النظام 
النقدي العالمي.

 - رابعاً، طرح مفهوم «الإقليمية» 
كـــأفـــضـــل وســـيـــلـــة لــتــحــقــيــق الــنــظــام 
ــالمـــي الــــجــــديــــد، بــمــعــنــى تــدعــيــم  ــعـ الـ
وتوسيع الترتيبات الإقليمية القائمة 
والــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا، وبــصــفــة 
خــاصــة فــي الــفــضــاء الأوروآســـيـــوي، 
ــيـــوي مــنــه،  وخــصــوصــاً الـــجـــزء الآسـ
والذي تعتبر كل من روسيا والصين 
ــزه الــرئــيــســيــة. وهــنــا  ــائــ والـــهـــنـــد ركــ
إلــى أن التركيز على  تجدر الإشـــارة 

ــهــــدف إلـــى  ــا يــ ــمــ ــا ربــ ــ ــيــ ــ ــــرق أوراســ شــ
تقديم بديل للرؤية الأميركية التي 
تسعى إلى تشكيل فضاء في منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
وجاء التركيز بصفة خاصة على 
الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوروآســيــوي 
ــاد  ــم مـــعـــظـــم دول الاتــــحــ يـــضـ الـــــــذي 
ــابـــــق، ومــنــظــمــة  ــ ــــسـ ــاتــــي الـ ــيــ الــــســــوفــ
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون الــتــي تــضــم كــلاً 
مــن الــصــين وروســـيـــا وكــازاخــســتــان 
وقــــــــرغــــــــيــــــــزيــــــــا وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان 
وأوزباكستان، بالإضافة إلى كل من 
الهند وباكستان وإيران. كما تم طرح 
تجمع «بريكس» الذي يضم كلاً من 
الــبــرازيــل وروســيــا والــهــنــد والصين 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، كــتــرتــيــب عــابــر  وجــ
للأقاليم مــن شــأنــه دعــم الترتيبات 

الإقليمية.
والمعتقد أن التركيز على الفضاء 
الأوروآســـيـــوي يعطي روســيــا ميزة 
واضــحــة لــكــونــهــا واقــعــة فــي كــل من 

آسيا وأوروبا في آن واحد.
ــا فـــي هــذه  ــيـ ــي حـــين أن روسـ وفــ
المــرحــلــة تــركــز على البعد الآســيــوي 
للفضاء الأوروآسيوي، فهي حريصة 
على ترك الباب مفتوحاً أمام أوروبا 
للانضمام إلى هذا الفضاء، شريطة 
أن تتمكن مــن تحقيق «الاســتــقــلال 
الاستراتيجي» الذاتي عن الولايات 

المتحدة.
أمــا بالنسبة لأوكــرانــيــا، فظلت 
الــســرديــة الــروســيــة مــن دون تغيير: 
نــقــطــة إطـــلاق  انـــقـــلاب ٢٠١٤ هـــو  إن 
ــة، وكــيــيــف لــم تــحــتــرم اتــفــاقــات  الأزمــ
مينسك، واستمرت في قصف منطقة 
دونــــبــــاس، ولـــــذا كــــان عــلــى روســيــا 
التحرك بشكلٍ استباقي قبل أن تقدم 
أوكــرانــيــا، التي تجمع الأسلحة من 
الغرب، على تحرك عسكري في تلك 

المنطقة.
ومــا كــان مثيراً للانتباه هــو أن 
بــعــض المـــشـــاركـــين الـــــروس اعــتــرفــوا 

بأن أخطاءً ارتكبت بشأن أوكرانيا، 
ــة بــــــــــــإرادة  ــ ــانــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاً الاســ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الأوكرانيين في القتال، وهو ما يمكن 
اعــتــبــاره اعــتــرافــاً ضمنياً بالقومية 
الأوكرانية، بما يتعارض مع الموقف 
الــــــروســــــي الــــرســــمــــي الــــــــذي يــعــتــبــر 
التقليل  البلدين أمة واحــدة، وكذلك 

من حجم الدعم الغربي لأوكرانيا.
وربــــــمــــــا مــــــا كــــــــان أكـــــثـــــر إثــــــــارة 
لـــلاهـــتـــمـــام هــــو رد الـــرئـــيـــس بــوتــين 
عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول الأهــــــــــداف الـــتـــي 
إلــى تحقيقها  كــانــت تطمح روســيــا 
الــخــاصــة»  مــن «العملية العسكرية 
ــرانــــيــــا، حـــيـــث قــــــال: «كـــانـــت  ــي أوكــ فــ
هــنــاك خــطــة، والــهــدف هــو مساعدة 
شعب دونــبــاس. هــذه هي الفرضية 
ــا». ولـــم  ــهــ الـــتـــي نــعــمــل عـــلـــى أســــاســ
ــيـــس الــــروســــي عـــلـــى ذكـــر  ــرئـ يــــــأتِ الـ
المـــقـــاطـــعـــتـــين الأخـــــريـــــين الـــلـــتـــين تــم 
دمجهما مع روسيا، وهما خيرسون 
وزابـــوريـــجـــيـــا. كــمــا بـــدا واضـــحـــاً أن 
هــنــاك تــوقــعــاً بـــأن الأزمـــــة ســتــطــول، 
وأن روســـيـــا رغـــم اســتــعــدادهــا لمثل 
هــذا الاحــتــمــال، فهي على استعداد 

للتفاوض بدون تأخير.
فــي الــخــتــام، فــي حــين أن هناك 
ــاً بـــشـــأن بـــعـــض الــعــنــاصــر  وضــــوحــ
الرئيسية للنظام الدولي الذي تطمح 
روسيا لإنشائه، إلا أن هناك عناصر 
أخــرى تتطلب مــزيــداً مــن الإيــضــاح، 
خـــصـــوصـــاً كـــيـــفـــيـــة الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
ثم  المختلفة،  الإقليمية  التجمعات 
بعد ذلــك التنسيق مع تلك العابرة 
للأقاليم. والتحدي الأكبر في النهاية 
هو كيفية وضــع كل هــذه العناصر 
في رؤية متكاملة ومتسقة، ثم إقناع 
كـــل مـــن الـــصـــين والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 
المؤثرة بهذه الرؤية حتى يمكن لها 
المشاركة في تحويلها إلى خطة عمل 
واضــحــة المعالم والــخــطــوات، تؤمن 
ــــي جـــديـــد يــصــون  إنـــشـــاء نـــظـــام دولـ

مصالحها.

المجتمعات العربية وتحدي التعويل على الذات
كل العالم اليوم في لحظة خاصة 
ــداً وتــتــمــيــز بــالــغــمــوض المــكــثــف.  جــ
الــتــحــول والتغيير  فــالــعــالــم بــصــدد 
ولكن من الصعب تحديد مــآل هذه 

التحولات.
مـــن المـــهـــم مــلاحــظــة أن جــائــحــة 
«كــوفــيــد ١٩» مــن الــقــوة بــمــكــان إلــى 
درجـــة أن الــذيــن قــالــوا وهــم فــي أوج 
الجائحة إن العالم بعد «كــورونــا» 
ليس هو نفسه قبله، لم يكن كلامهم 
على محمل التلاعب بالكلام أو الفكر 

الواهن.
بــالــفــعــل هــنــاك مــخــاض وهــنــاك 
غــمــوض وهـــنـــاك صـــعـــوبـــات، إلا أن 
كل ذلك تنتشر منه بعض الأضــواء 
الخافتة، تبين لنا أن هناك حقائق 
بــصــدد الــتــشــكــل وإعــــــادة الــصــيــاغــة 
مــفــادهــا أن النقطة الأكــثــر وضوحاً 
الــدولــي اليوم هي  في كل الغموض 
الــذات  أنــه لا مفر مــن التعويل على 
ومن أن تخوض كل دولة من دولنا 
اليوم غمار الامتحان والبناء مهما 

كان صعباً وشاقاً وعديم الموارد.
أولاً يجب ألا يذهب في أذهاننا 
أن الخطاب الدولي حــول التضامن 
والـــتـــعـــاون يــنــطــبــق عــلــى الــجــمــيــع، 
فالعالم لا يتضامن إلا مع من يعوّل 
على نفسه ويشق طريقه ويحتاج 

إلى الدعم فقط.
بل إنه في اللحظة التي تبرهن 
فــيــهــا المـــجـــتـــمـــعـــات أنـــهـــا مــســتــعــدة 
للتشمير عن السواعد وبذل الجهد 
والعرق والأفكار والاجتهاد من أجل 
التغيير الاجتماعي وإيجاد الحلول 
الاقتصادية والاجتماعية المواتية، 
هــي تــلــك الــلــحــظــة الــتــي تــكــون فيها 
الـــدولـــة قـــد نــهــجــت طــريــق الــتــعــويــل 

على الذات.
ها الحقيقة: لا مفر من التعويل 

ّ
إن

على الذات. المجتمعات تبني ذواتها 
بنفسها وتضع الأساس ثم يمد لك 
العالم يده بعد أن تكون قد خضت 
مخاضات التعافي والبناء بمفردك.
قــد يــبــدو هــذا الأمـــر محبطاً في 
الظاهر ولكنه واقعي، وهذا في حد 
ذاته يكفي لاعتماده كفلسفة وجود.
ــلــــى الـــــــذات  ــعــــويــــل عــ ــتــ ــاً الــ ــبـــعـ طـ

ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــب وحــــــــــــدة اجــ ــــوجـ ــتـ ــ ــــسـ يـ
وتضامناً اجتماعياً يرصد المتوفر 
ومــقــومــات الــعــيــش الــذاتــيــة ويــقــارن 
الموجود واقعياً بما يمكن تحقيقه 
ــوكـــمـــة وحـــســـن  ــحـ ــي الـ ــوخــ ــم تــ ــ ــو تـ ــ لـ
الــتــصــرف فــي جــمــيــع أنــــواع المــــوارد 

البشرية والطبيعية...
وفي الحقيقة تمتلك مجتمعاتنا 
مــن الــذكــاء ومــن رأس المـــال البشري 
الشبابي ومن الحجم الديموغرافي 
الـــكـــبـــيـــر مــــن الأطـــــفـــــال مــــا يــجــعــلــهــا 
أفــــــق ومــســتــقــبــل  مـــجـــتـــمـــعـــات ذات 
وأجــيــال قــادمــة. وهــي مسألة مهمة 
جداً لأن هناك بلداناً متقدمة وذات 
رفــاهــيــة ولكنها تــعــانــي مــن التهرم 
ــــزوف عــن  ــــن عــ الـــســـكـــانـــي الــــحــــاد ومـ
الإنجاب. وعند الحديث عن مجتمع 
ــنــــحــــن نــــتــــحــــدث عــــــن الـــــغـــــد وعــــن  فــ
الأجيال، وهي ثروة لو عرفنا كيف 

نزنها ونقيمها.
ــن الــخــطــأ  ــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة مــ مــ
النظر إلى المنجز في العقود الأخيرة 
ــلـــى كــونــه  ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة عـ ــبــ فــــي الــ
سلبياً، فيكفي الأجيال والملايين من 
أصــحــاب الــشــهــادات الــيــوم، وتكفي 
النخب العالية الكفاءة في مجالات 
الــطــب والــعــلــم والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
والاجتماعية والــهــنــدســة، فكل هذا 
هــو نــتــاج اســتــثــمــار كــبــيــر فــي رأس 
المـــــــال الــــبــــشــــري وهــــــو مــــا ســيــجــعــل 
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، من 
الـــذات ممكنة  عملية التعويل على 

ومضمونة وناجحة أيضاً.
ــــود مـــن  ــقــ ــ ــد عــ ــ المـــــــؤكـــــــد أنـــــــــه بـــــعـ

الاســتــقــلال فــإن كــل الــبــلــدان العربية 
قـــادرة على أن  ومهما كــان وضعها 
تتبنى خيار التعويل على الذات أو 
هي بصدد تحقيق كفاءة التعويل 
ــذات، بــاعــتــبــار أن خــاصــيــة  ــ ــ عــلــى الـ
التعويل على الذات إنما تمثل في حد 
ذاتها نتيجة لمسار كامل من مشاريع 
بناء دول الاستقلالات العربية، أي 
إنها كنتيجة إيجابية تضاف إلى 
نــقــاط قـــوة الـــدولـــة. فــالــتــعــويــل على 
الذات هو في حد ذاته نتاج اشتغال 

على الذات.
تــــكــــون مــجــتــمــعــاتــنــا  أيــــضــــاً أن 
قادرة على التعويل على الذات فهذا 
يعني أنها تمتلك قدرة التطوير، وأن 
لها من مقومات الصمود والتأقلم 
واللحاق بالركب. لذلك فإن الأهم من 
الــدعــم الخارجي الممكنة  كــل أشــكــال 
هــو أن نكون بالفعل نمتلك القدرة 
على التعويل على الذات، وأن نمتلك 
الحد الأدنى من المنجز القابل للبناء 
ــن المــهــم  عــلــيــه وتــنــمــيــتــه. ولـــعـــلـــه مــ
الانــتــبــاه إلـــى أن كـــل مـــا نــنــجــزه في 
الــذات إنما هو  مسار التعويل على 
يــنــضــوي ضــمــن المــكــاســب ويُحسب 
فيما تم خلقه في مجال الثروة، في 
حين أن الدعم قد يكون في جزء منه 

عبئاً.
لا يــفــوتــنــا الــتــركــيــز عــلــى نقطة 
نـــعـــدّهـــا مــفــصــلــيــة، وهــــي أنــــه كلما 
تــقــدمــنــا أكـــثـــر فـــي طـــريـــق الــتــعــويــل 
الــخــطــوات المهمة  الـــذات وقطع  على 
كبرت قدرتنا على التفاوض وعلى 
ــا ومـــقـــاربـــتـــنـــا فــي  ــنـ ــاتـ ــــرض أولـــويـ فـ
 وموقفاً 

ً
علاقتنا بالآخر قوةً وثقافة

وخيارات.
ــنــــجــــاحــــات الــــفــــرديــــة هــي  ــــل الــ كـ
قـــصـــص تـــعـــويـــل عـــلـــى الــــــــذات. ومـــا 
ــرد يــنــطــبــق عــلــى  ــفــ يــنــطــبــق عـــلـــى الــ
بـــل إن قصة  المــجــتــمــعــات والــــــــدول. 
تعويل المجتمع على ذاته الجمعية 
ــكـــن إلا أن يــحــتــفــي  ــمـ يـ ــة لا  ــيـ ــنـ ــغـ الـ
بــهــا الــعــالــم حـــاضـــراً وفــــي الــتــاريــخ 

الإنساني.
العربية تمتلك كل  المجتمعات 
مقومات التعويل على الذات... فقط 

شجاعة أكبر.

أميركا المنقسمة وكونغرس منقسم
ــم تــخــيــم  عـــلـــى غـــيـــر المــــتــــوقــــع، لــ
ــة الــــــحــــــمــــــراء الــــعــــمــــلاقــــة  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ ــــسـ الـ
ــاوات الــــولايــــات المــتــحــدة  ــمــ عــلــى ســ
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي أعـــقـــاب الــتــصــويــت 
ــد الــنــصــفــي  ــديـ ــجـ ــتـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ ــانـ بـ

للكونغرس.
ــا الــــذي  ــاؤل الأولــــــــــي: «مــــ ــســ ــتــ الــ
ــاعـــة، لا ســيــمــا أن  جــــرى حــتــى الـــسـ
المشهد لم يحسم بعد، وهناك ثلاث 
ولايـــات حتى كتابة هــذه السطور، 
لم يعرف مَن الفائز فيها بعضوية 
مجلس الشيوخ؛ نيفادا وأريزونا، 
والحديث هناك عن أصوات بريدية 
ــا، وقــــد يــحــتــاج الأمـــر  لـــم يــتــم فـــرزهـ
إلى بضعة أيام، أما ولاية جورجيا 
فستتم إعادة الانتخابات فيها في ٦ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ــوزاً  يـــبـــدو الأمـــــر وكـــــأن هـــنـــاك فـ
جـــمـــهـــوريـــاً شـــبـــه مــــؤكــــد بــمــجــلــس 
النواب، ولو بفارق غير كبير، وحتى 
الــشــيــوخ، فإنها  فــــازوا بأغلبية  لــو 

ستكون أغلبية هامشية.
ــة لــلانــتــخــابــات  ــيــ ـــراءة الأولــ ــقـ الــ
الــنــصــفــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــودنـــا إلــى 
الـــقـــول بــــأن أمـــيـــركـــا المــنــقــســمــة، قد 
اختارت بدورها كونغرس منقسماً، 
الــحــادث في جدار  ما يعمق الشرخ 
الــذي  الجمهورية الأميركية، الأمــر 
يــمــثــل الـــخـــطـــر الأكــــبــــر عـــلـــى الـــبـــلاد 

والعباد، دفعة واحدة.
ولعل ما يؤكد صدقية ما نقوله، 
هــو مــا أشـــارت إلــيــه صحيفة «وول 
ستريت جورنال»، من أن الناخبين 
الأميركيين، أضحت لديهم آراء غير 
مــؤيــدة للحزبين مــعــاً، وقـــال ٧٠ في 
المائة من الناخبين، الثلاثاء الماضي، 
إنهم غير راضــين عن الأحــوال التي 
آلت إليها الدولة العظمى رقم واحد 

حول العالم.
ــيــــون صــبــيــحــة  ذهـــــــب الأمــــيــــركــ
الثلاثاء الماضي إلى مراكز الاقتراع، 
وفــــي الــبــيــت الأبـــيـــض رئـــيـــس غير 
محبوب، ونسبة تضخم تصل إلى ٨ 
في المائة، مع معدل انخفاض حقيقي 
في الدخل، وبموازاة ذلك ارتفاع في 
نسبة الجرائم الجنائية من ناحية، 
وتصاعد منسوب الكراهية المرتكز 

عــلــى جـــــذور عــرقــيــة 
ــة،  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــ ــهـ ــ ـــن جـ ــ مــ
ومــــن غــيــر أن نغفل 
إشــــــكــــــالــــــيــــــة الأمـــــــــن 
على الحدود، وقبل 
كـــــــل هـــــــــذا وبــــــعــــــده، 
تجاوزت أرقام الدين 
الـــعـــام ٣٠ تــريــلــيــون 
يــــهــــدد  مـــــــا  دولار، 
ــال الأمــيــركــيــة  ــيـ الأجـ
ــة  ــادمـ ــقـ الـــقـــائـــمـــة والـ

معاً.
انقسم المحللون 

السياسيون حــول السبب الرئيس 
لإخــفــاقــات الجمهوريين، فــي الفوز 
المتوقع بأغلبية عظمى تمكنهم من 
جعل الرئيس بــايــدن «بطة ميتة»، 

وليس «بطة عرجاء» فحسب.
هـــنـــاك مــــن أرجــــــع الـــســـبـــب إلـــى 
الدعم الذي أظهره الرئيس السابق 
الــحــزب، ما  ترمب لبعض مرشحي 
جاء بــردات فعل عكسية، وأدى إلى 

فوز الديمقراطيين.
لكن على الجانب الآخر، البعض 
الــــعــــون  مـــــن دون ذلـــــــك  أنـــــــه  يــــؤكــــد 
وتــلــك المــســاعــدة مـــن تــرمــب لبعض 
المـــرشـــحـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، لــكــانــت 
هزيمة الجمهوريين محققة بالمطلق 
أمــام الديمقراطيين، وبصورة أكثر 

فداحة مما جرت به المقادير.
عــلــى أن هـــنـــاك جــزئــيــة لا تقل 
ــا عــن  ــنـ ــثـ ــحـ ــق بـ ــ ــريـ ــ ــي طـ ــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
مـــــاورائـــــيـــــات المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي 
الأمــيــركــي الأخـــيـــر، وهـــي مــوصــولــة 
ــنــــه،  ــيــ بــــــالــــــحــــــزب الــــــجــــــمــــــهــــــوري عــ
وميكانيزمات العمل داخــلــه، وهل 
هو على قلب رجل واحد، أم أن الأمر 

على خلاف ذلك؟
من الواضح أن هناك جبهة في 
الــحــزب الجمهوري لا تحمل  داخــل 
الود العميق لترمب، كما أنها لا تغفر 
ــارج المؤسسة  لـــه، كــونــه جـــاء مــن خـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــزبـــيـــة، واخـــتـــطـــف 
انتخابات الرئاسة ٢٠٢٠، وفي مقدم 
هؤلاء، ميتش ماك كولين، ولينزلي 
قـــــــرام، والــــذيــــن لاحــقــتــهــم شــبــهــات 
بــأنــهــم كـــانـــوا داعـــمـــين للمنافسين 

الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــين، 
بهدف الكيد لترمب، 
ــق  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ وقــــــــطــــــــع الــ
عـــــــلـــــــى المــــــرشــــــحــــــين 
الـــــــــذيـــــــــن حــــــصــــــدوا 
تأييده، وهــو ما قد 
ــفـــعـــل فــي  ــالـ حــــــدث بـ
الــعــديــد مــن الــدوائــر 

الانتخابية.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــل 
الأحـــــــــــوال يــــبــــدو أن 
المـــواطـــن الأمــيــركــي، 
كـــان أكــثــر وعــيــاً من 
الــنــخــب الــســيــاســيــة، مـــا تــجــلــى في 
وضــع ضــوابــط على الديمقراطيين 
التقدميين، من خلال تسليم مجلس 
ــنــــواب لــلــجــمــهــوريــين، حــتــى وإن  الــ

كانت ضوابط ضيقة جداً.
مضى التيار اليساري في الحزب 
الــديــمــقــراطــي، فــي مـــســـارات بعيدة 
عــــن أمـــيـــركـــا الأنــجــلــوســاكــســونــيــة 
ــار الــــذعــــر خـــلال  ــ ــا أثــ الــتــقــلــيــديــة، مــ
المــاضــيــة، وأرق المفكرين  الــســنــوات 

في مستقبل البلاد.
وفــي الكفة الثانية من الميزان، 
لم يتم السماح لليمين المتشدد أو 
المتطرف بأن يقود الولايات المتحدة 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــــن المــحــاصــصــة 
والجنون الممزوج برؤى دوغمائية 
ــاً مــن  ــطـــلاقـ ــة، وعـــلـــيـــه فـــإنـــه انـ ــلـ ــاتـ قـ
المــــخــــاوف عــلــى مــســتــقــبــل أمــيــركــا، 
وتجنب إغــراقــهــا فــي الــدمــاء، عزف 
مــلايــين الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين عن 
التصويت لمرشحين دعمهم ترمب، 
ــن كـــونـــهـــم أدوات  الـــتـــحـــقـــق مــ بـــعـــد 
لهدم الدولة، وليس لإعــادة البناء، 
ذلـــك أن تــبــنــيــهــم لأجـــنـــدة مــتــشــددة 
حــكــمــاً ســيــقــود أمــيــركــا إلــــى دوائــــر 
مـــن الــتــشــظــي والانـــقـــســـام الــخــطــيــر 

والمهلك.
يعني هــذا أنــه وعلى الرغم من 
ــا غــالــبــيــة الأمــيــركــيــين عن  ــدم رضـ عـ
أوضاع البلاد السياسية، وغضبهم 
من الحزب الديمقراطي وإخفاقاته، 
ـــين لاعــتــبــار  فـــإنـــهـــم يـــظـــلـــون رافــــضـ
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، ومــرشــحــيــه، 
الــوافــي، أو الترياق الشافي  البديل 

لأمــيــركــا، مــن أزمــاتــهــا الــراهــنــة على 
الــصــعــيــديــن الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 

معا.
هـــل كــانــت هــنــاك مـــنـــاورات من 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــيــقــة الــتــي  الــــدولــ
الــحــالــة السياسية، وتوجه  تــحــرك 
دفـــة الــنــاخــبــين بــصــورة أو بــأخــرى 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات وغــيــرهــا من 
جــولات وصــولات الــصــراع الحزبي 
والمؤسساتي في الداخل الأميركي؟
من غير التسليم المطلق لعقلية 
المؤامرة، يمكن القول إن هناك معركة 
كانت تجري في الخفاء، ربما بدأت 
من عند المحكمة العليا التي ألغت 
القانون الخاص بإباحة الإجهاض، 
الأمر الذي جعل الكثير من المرشحين 
المــحــافــظــين الــذيــن نــاصــرهــم ترمب 
يــهــوون إلـــى الـــقـــاع، ويـــطـــردون من 
قبة «الشيوخ» و«النواب»، فقد أضر 
الإجهاض بالمرشح الجمهوري في 
ولاية ميتشيغان على سبيل المثال، 

فيما فاز المنافس الديمقراطي.
هــل كـــان أحـــد أهـــم أهــــداف هــذه 
الانتخابات زعــزعــة حضور ترمب 
الــداخــل الأميركي،  والترمبيين فــي 
وقطع الطريق عليهم، فيما يخص 
انتخابات الرئاسة الأميركية ٢٠٢٤؟

يمكن أن يكون ذلك كذلك، وها 
هي جماعة المستشارين من حوله 
تختلف حول ما إذا كان على الرجل 
أن يعلن نبأ ترشحه فــي الخامس 
عشر من الشهر الجاري، كما سبق 
وأعلن، أم أن عليه الانتظار إلى ما 
بعد جولة الإعادة بمجلس الشيوخ 

في جورجيا.
وفــيــمــا يــتــابــع الـــرئـــيـــس بــايــدن 
تطورات المشهد، والفوز الجمهوري 
وإن بــطــعــم الــــخــــســــارة، فـــإنـــه يــهــدد 
لــم  بــــالــــفــــيــــتــــو، إن  الــــجــــمــــهــــوريــــين 
يتعاونوا، ويلمح إلى حد التصريح 
بـــأنـــه ســيــخــوض حـــمـــام انــتــخــابــات 
الرئاسة ٢٠٢٤، رغم أنه غير قادر على 
التفريق بين الانسحاب من خيرسون 

الأوكرانية، والفلوجة العراقية.
ــذا، فـــــإن المـــعـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــ لـ
بدأت، ومن يصبر إلى المنتهى فذاك 

يخلص.

إميل أميند. آمال موسى

رمزي عز الدين رمزي

حرص المشاركون الروس على التأكيد أن روسيا دولة استثنائية
 لديها رسالة عالمية تتمحور حول «النقاء الروحي» تسمح لها

 بأن تسهم في تشكيل نظام دولي جديد يقوم على «الصدق والعدالة»
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عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

هل تحكم الصين العالم؟

«بني ياس» الثالث عشر... عتمة وبصيص أمل

ــــين الــــعــــالــــم -  ــــصـ ــا تـــحـــكـــم الـ ــدمــ ــنــ عــ
نــظــام  وولادة  الـــغـــربـــي  الـــعـــالـــم  نـــهـــايـــة 
ــــي جـــديـــد - كـــتـــاب بـــهـــذا الـــعـــنـــوان  دولــ
 .٢٠٠٩ مـــارتـــن جـــاكـــويـــس ســـنـــة  نـــشـــره 
ـــدرت  ــريـــن صـ ــعـــشـ فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـ
ة حــركــة الإنــســانــيــة،  كــتــب، تــعــيــد قــــراء
الــســيــاســي  للمستقبل  رؤيــتــهــا  وتــكــتــب 
كتابان  رأسها  وعلى  للعالم،  والفكري 
لأســتــاذيــن أمــيــركــيــين: المــفــكــر الأمــيــركــي 
ــا، نــشــر كــتــابــه،  ــامـ فــرانــســيــس فـــوكـــو يـ
ــر،  ــيــ ــان الأخــ ــ ــســ ــ ــخ والإنــ ــاريــ ـــتــ نـــهـــايـــة الـ
نــشــر   ١٩٩٦ ســــنــــة  وفــــــي   ،١٩٩٢ ســــنــــة 
هنتنغتون،  صــمــوئــل  الأمــيــركــي  المــفــكــر 
أثار  الحضارات.  صدام  بعنوان  كتابه 
عالمياً  فكرياً وسياسياً  نقاشاً  الكتابان 
واســعــاً. كــتــاب مــارتــن جــاكــويــس حــول 
قدم  أطروحة  كان  الصين،  تقوده  عالم 
ــكـــزات تــأســيــســيــة  ــرتـ خـــلالـــهـــا المـــؤلـــف مـ
ولدت  جديدة،  بمعايير  القوة  لمقومات 
الــقــدرات  عــالــم جــديــد نعيشه.  مــن رحــم 
مع  والعلمية،  والعسكرية  الاقتصادية 
مدخلات جغرافية وسياسية، هي التي 
تــعــين قــوة الـــدول حــســب مــا رآه المــؤلــف 
مـــارتـــن جــاكــويــس. هـــو أســـتـــاذ وكــاتــب 
ــام بـــالـــتـــدريـــس فـــي عـــدد  ــافـــي، قــ وصـــحـ
مـــن الـــجـــامـــعـــات مـــن بــيــنــهــا الــصــيــنــيــة. 
تـــابـــع الــنــشــاط الــثــقــافــي والاقـــتـــصـــادي 
داخـــل الــصــين وخـــارجـــهـــا، وخــصــوصــاً 
فــي آســيــا وأفــريــقــيــا. طــرح أســئــلــة على 

بعض الشباب الصينيين حول رؤيتهم 
ــــي مـــخـــتـــلـــف  ــم فــ ــ ــــلادهـ ــبـ ــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـ

والخارجية. الداخلية  المجالات 
ــم الــــــــــذي ضـــم  ــ ــخـ ــ ــــضـ ــه الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ فــــــي كـ
ــر مــــن خــمــســمــائــة صـــفـــحـــة، تـــنـــاول  ــثـ أكـ
المـــؤلـــف مـــوضـــوعـــات مــخــتــلــفــة. الــصــين 
ــاً  ــاديـ ــتـــصـ ــيـــاً واقـ ــتـــمـــاعـ ــــل اجـ ــــداخـ مــــن الـ
ــاً. وقـــــــف عـــنـــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــاً وسـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ وتـ
ــا عُـــرف  الـــتـــجـــارب الاقـــتـــصـــاديـــة عــنــد مـ
اليابان  وخصوصاً  الآسيوية  بالنمور 
تحولات  مع  وقارنها  والهند  وروسيا 

الكبيرة. الصين 
ــتـــصـــادي، لا يـــزال  مـــن المــنــظــور الاقـ
نــــصــــف ســــكــــان الــــصــــين يـــعـــيـــشـــون فــي 
الصين  من  كبيراً  جــزءاً  أن  رغم  الريف، 
ــرة الــرفــاهــيــة. الــصــين تــعــتــبــر  دخـــل دائــ
ــة نـــامـــيـــة، لــكــنــهــا تــتــحــرك  ــ نــفــســهــا دولـ
بقوة نحو التقدم، وكل المؤشرات تؤكد 

ذلك.
جـــمـــع المــــؤلــــف مـــعـــطـــيـــات مــتــنــوعــة 
ــا مــــحــــركــــاً  ــنـــــهـــ وعــــــــــديــــــــــدة، وصـــــــنـــــــع مـــ
ــاً، ســـتـــكـــون مــن  ــكــــريــ ــاً وعــــســ ــتــــصــــاديــ اقــ
ــقــــوة الـــضـــاربـــة الــتــي  وجـــهـــة نــــظــــره، الــ
ســتــجــعــل مــن الــصــين الــجــديــدة، الــقــائــد 

القادمة. العقود  في  للعالم  القوي 
الـــصـــين لــهــا خــصــوصــيــتــهــا فـــي كــل 
ــرائـــط  ــرد يـــصـــنـــع خـ ــفــ ــد الــ ــائـ ــقـ ــــيء. الـ شــ
حـــــركـــــتـــــهـــــا الــــــفــــــكــــــريــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. مــن صن 

يــــات صـــن إلــــى مـــاوتـــســـي تـــونـــغ ودنـــغ 
شي  الزعيم  برز  وأخيراً  بينغ،  هسياو 
الصيني،  الشيوعي  الحزب  جينبينغ. 
ــنـــواحـــي.  تـــكـــويـــن نـــوعـــي مــــن جـــمـــيـــع الـ
الحزب  وليس  الحزب،  من  جزء  الدولة 
الصينية  الشيوعية  الــدولــة.  مــن  جــزءاً 
الجديدة، هي رأسمالية بمفهوم جديد 
ــنــــى خــمــســمــائــة  ــكـــرة. أغــ ــتـ ــبـ ــد مـ ــ ــــواعـ وقـ
شــخــص فــي الــعــالــم مــن بــيــنــهــم مــائــتــان 
وثــــلاثــــون صـــيـــنـــيـــاً. الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي 
الثالث دنغ هسياو بينغ، أسس الصين 
الجديدة، بفلسفة تقوم على  الشيوعية 

وليست  الواقع،  بنات  هي  الحقائق  أن 
مــن مــوالــيــد الــنــظــريــات. تــجــاوز أفــكــار 
ــال بـــاشـــتـــراكـــيـــة  ــ ــغ، وقــ ــونــ ــاو تـــســـي تــ ــ مـ
لـــنـــقـــل شــيــوعــيــة  أو  خــــاصــــة،  صـــيـــنـــيـــة 
صــيــنــيــة، لا تــعــيــش فــي صــنــدوق كــارل 
مـــاركـــس أو فـــي مــنــعــرجــات أطـــروحـــات 
لــيــنــين. فــتــح دنــغ هــســيــاو بــيــنــغ الــبــلاد 
مع  وتصالح  الخارجية،  للاستثمارات 
الأميركية،  المتحدة  والولايات  اليابان 
وبنية  الــوســطــى  الإدارة  تــأهــيــل  وأعــاد 
الـــحـــزب. ســيــاســتــه الاقــتــصــاديــة قــامــت 

عــلــى قــفــزات، تــخــالــف قــفــزات مــاو تسي 
الكبيرة  والاقــتــصــاديــة  الــثــقــافــيــة  تــونــغ 
الــحــالمــة. تــنــمــيــة مــنــطــقــة الــجــنــوب عــبــر 
الاســتــثــمــارات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
ــنـــاطـــق الأخـــــــرى. تــولــى  ومـــنـــهـــا إلــــى المـ
لم  شخصيات  دنغ  بعد  الحزب  زعامة 

فارقة. قفزات  لها  تكن 
الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي الـــقـــافـــز الــجــديــد 
هــــو، شــــي جــيــنــبــيــنــغ. قــــرأ الـــســـابـــقـــين، 
وغــــاص فـــي حـــاضـــر بــــلاده، وتـــأمـــل مــا 
اليوم من صيرورات سياسية  في عالم 
واقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة، وانـــكـــب عــلــى 

إعــــــــادة تـــأهـــيـــل بــــــــلاده، لــــقــــادم مــحــلــي 
تــحــدث بلغة  وإقــلــيــمــي ودولـــي جــديــد. 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــخــطــاب الــصــيــنــي. 
قال: «لقد ولى إلى غير رجعة ذلك الزمن 
الشعب  فيه  يُــداس  أن  يمكن  كــان  الــذي 
يــضــطــهــد.  يــعــانــي، وأن  الــصــيــنــي، وأن 
الآن من يتجرأ علينا سنسحق رأسه». 
يستحضر  جينبينغ،  شي  الزعيم  كان 
ــمــــرت فـــيـــه الــــصــــين مــن  ــعــ ــتُــ مـــاضـــيـــاً اســ

وبريطانيا. وفرنسا  اليابان 
والفقر  المجاعات  من  الصين  عانت 

والــحــروب الأهــلــيــة، ومــن بــاب المــاضــي، 
يـــفـــتـــح المـــســـتـــقـــبـــل ويـــــقـــــدم جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ 
نـــفـــســـه لـــلـــصـــيـــنـــيـــين ولــــلــــعــــالــــم. مـــــن لا 
ــه ســـمـــت زعــــامــــي، لا يــســتــطــيــع  يـــكـــون لـ
ــم.  الـــضـــخـ الـــصـــيـــنـــي  الــــجــــســــد  يــــهــــز  أن 
تسي  مــاو  الصيني  الــزعــيــم  زار  عندما 
تــونــغ مــوســكــو ســنــة ١٩٥٧ كــان يــرافــقــه 
دنـــغ هــســيــاو بــيــنــغ. قـــال مـــاو لــنــيــكــيــتــا 
خــــرتــــشــــوف: «انــــظــــر إلـــــى هـــــذا الـــرجـــل 
الــقــصــيــر هــنــاك، إنــه مــفــرط فــي الــذكــاء، 
ولــه مــســتــقــبــل عــظــيــم يــعــلــو كــثــيــراً فــوق 
ــط في 

ُ
قــامــتــه». هــل كــان مــاو يــقــرأ مــا خ

دنــغ  الــقــامــة؟  قــصــيــر  الـــرجـــل  ذاك  رأس 
ــم يـــشـــرب الــشــيــوعــيــة  ــيـــاو بـــيـــنـــغ لــ هـــسـ
ــــاص فــي  ــل غـ ــا الـــصـــيـــنـــيـــة، بــ ــئـــرهـ ــن بـ مــ
للدراسة  ذهب  عندما  الفرنسي  بحرها 
أيــضــاً  لــه  كــان  جينبينغ  شــي  بــفــرنــســا. 
الصينية،  الــعــجــائــب  دنــيــا  مــن  نصيبه 
فــقــد عـــاش فــتــرة مــن حــيــاتــه هــاربــاً مــن 
الــــحــــرس الأحــــمــــر، فــــي كـــهـــف مــهــجــور، 
ــان مـــن رمــــوز الــحــزب  ــده كــ ــ رغــــم أن والـ
السابع  الــرئــيــس  الــيــوم هــو  الــشــيــوعــي. 
لــجــمــهــوريــة الــصــين. رفــض مــنــذ تــولــيــه 
أمانة الحزب، أن يكون مجرد رقم مكرر 
في قيادة البلاد على طريق دنغ هسياو 
٢٠١٢ تــولــى شــي جين  بــيــنــغ. فــي ســنــة 
بــيــنــغ مــنــصــب الــقــيــادة الــعــامــة لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. أراد مــنــذ الــبــدايــة 
يُبنى  جــديــد  صيني  لكيان  يــؤســس  أن 

بالتواصل  عهده  بدأ  هو.  فلسفته  على 
مــع عــامــة الــشــعــب، وشــن حــربــاً واســعــة 
عــلــى الــفــســاد وســجــن آلاف الــفــاســديــن، 
الحزب،  في  بــارزة  قيادات  بينهم  ومن 

الخارج. إلى  المهربة  الأموال  وأعاد 
وضع خطة تطوير كبيرة وطموحة 
تـــضـــمـــنـــت، تــــطــــويــــر الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي، 
الــتــي ستعبر  الــحــريــر  طــريــق  ومــشــروع 
عــشــرات الــبــلــدان فــي قـــارات الــعــالــم مــن 
أحــدث  يمتلك  قــوي  بــنــاء جيش  خــلالــه، 
ــذري،  ــ ــســــلاح الــ ــا فـــيـــهـــا الــ ــمـ الأســـلـــحـــة بـ
بـــهـــدف أن يــكــون  ــدرات ســيــبــرانــيــة،  ــ وقــ
الــجــيــش الأقــوى فــي الــعــالــم. كــمــا وضــع 
ــيــــم الــــجــــديــــدة خـــطـــتـــين إحـــداهـــمـــا  الــــزعــ
المدى  طويلة  والأخــرى  المــدى  متوسطة 
المالية  القدرات  لدولة صناعية عملاقة. 
لـــلـــصـــين تـــقـــفـــز الــــيــــوم بـــســـرعـــة مـــفـــرطـــة 
تــنــافــس الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وستتفوق عليها في العقدين القادمين.

ــــداً  ــــديـ ــدم نـــــمـــــوذجـــــاً جـ الـــــصـــــين تـــــقـــ
فــــي آلـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد رســـخـــت 
الحزب،  داخل  والشفافية  الديمقراطية 

والفقر. الأمية  على  وقضت 
إمـــبـــراطـــور الـــصـــين الـــجـــديـــد، الـــذي 
ــاره فـــي الـــدســـتـــور الــجــديــد،  ــكـ ضــمــن أفـ
وألـــغـــى تــحــديــد مـــدة الـــرئـــاســـة. يــهــدف 
إلى أن تكون بلاده رأس العالم القادم. 
مارتن  كتاب  في  جــاء  ما  سيتأكد  فهل 

جاكويس؟

ــيــــة تـــجـــعـــل  ــيــــســ أربـــــعـــــة أســـــبـــــاب رئــ
ــنـــوي  ــــاس الـــسـ ــاء صـــيـــر بـــنـــي يــ ــقــ ــن لــ ــ مـ
ــيـــة الإمـــاراتـــيـــة  الـــــذي تــنــظــمــه الـــخـــارجـ
المــــــوضــــــوعــــــات  مــــخــــتــــلــــفــــة؛  ــة  ــ ــهـ ــ ــكـ ــ نـ ذا 
المحاضرين  سوية  للنقاش،  المطروحة 
والمــــنــــاقــــشــــين مـــــن مـــــشـــــارب مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــة  ــيـ ــنـ ــلـ ــعـ الـ رادار  تــــحــــت  يــــتــــم  وكــــــونــــــه 
الإعــلامــيــة، أي لا يــنــســب لــقــائــل قــول... 
كل ذلك يؤدي إلى الخصيصة الرابعة، 
فــي  تــســتــمــع لآراء صــريــحــة  أنــــك  وهــــي 

المُناقشة.  الموضوعات 
الــلــقــاء رؤســــاء وزراء  يــحــضــر هـــذا 
ســابــقــون مــن الإقــلــيــم ووزراء خــارجــيــة 
ــون وســـــــابـــــــقـــــــون وحـــــــشـــــــد مــــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ
المــتــخــصــصــين. هـــذا الـــعـــام عُــقــد الــلــقــاء 
فــي مــديــنــة أبــوظــبــي فــي ظــل مــتــغــيــرات 
ــرب فــي  ــ ــحـ ــ ــقــــة، مـــنـــهـــا الـ ــيــ ــثــــيــــرة وعــــمــ كــ
ــات الـــنـــصـــفـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــا، والانــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
فـــي الـــولايـــات المـــتـــحـــدة، والانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وقـــمـــة المُــــنــــاخ فـــي شـــرم 
ــى الـــطـــاقـــة،  ــوع الـــعـــالـــم إلــ ــ الـــشـــيـــخ، وجـ

العالم. اقتصادات  كل  يلف  وتضخم 
المــــوضــــوعــــات الـــتـــي طُــــرحــــت مــنــهــا 
تـــنـــافـــس الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى وتـــأثـــيـــرهـــا 
والشرق  روسيا  الأوســط،  الشرق  على 
الأوســـــــــــط والـــــــحـــــــرب فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، 
ــرق الأوســــط  ــشــ ــتـــحـــدة والــ ــات المـ الــــولايــ
والـــدول الــعــربــيــة، الـــدول غــيــر الــعــربــيــة 
إيـــــــران وتـــركـــيـــا وإســــرائــــيــــل، الـــتـــأثـــيـــر 
ــيًــــرة،  الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــطـــائـــرات المــــســ

المناخ. تغير 

من  أيام  لثلاثة  لقاء  هكذا  مثل  في 
الــصــعــب الإحــاطــة بــكــل مــا قــيــل؛ ولــذلــك 
مــا ســوف يــأتــي هــو مــلــخــص وإشــارات 
لمـــا خـــرجـــت بـــه شــخــصــيــاً مـــن الــنــقــاش 

تم. الذي  الثري 
هناك  أن  هو  تجمع  التي  الملاحظة 
جمعت  التي  العالمية  للشراكة  «تفكيكاً 
الثانية»...  العالمية  الحرب  منذ  العالم 
لــقــد واجــهــت تــلــك الــشــراكــة الــكــثــيــر مــن 
أوكرانيا  في  الحرب  أن  إلا  التحديات، 
تــشــهــد الــتــفــكــك الــكــامــل لمــا كـــان يــســمــى 
«شــــراكــــة مــــع خــــــلاف» والــــيــــوم أصـــبـــح 
استطلاع  في  يجتهد  والكل  «صراعاً» 
طرق وأفكار لبناء شراكة أخرى قائمة 
ــــدة عـــالمـــيـــة  ــــديـ ــيــــم جـ ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة قــ عــ

بعد. تتبلور  لم  لكنها  متوازنة، 
الــــــعــــــالــــــم انــــــقــــــســــــم بـــــســـــبـــــب حــــــرب 
أوكــرانــيــا إلــى رافـــض لــفــكــرة الاحــتــلال 
بلا إدانة عملية لروسيا، وآخر رافض 
الحياد يسعى  إدانة، والثالث على  مع 
يعد  لم  نفسه  الوقت  في  الحلول،  إلى 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ســيــاســة خــارجــيــة 

واحدة. 
ــان فــــــي الــــعــــقــــود  ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ هـــــنـــــاك سـ
والأخرى  ديمقراطية  الأولى  الأخيرة، 
تتصور  منهما  سياسة  كل  جمهورية، 
ــاء الأخــــرى  أنـــهـــا ســــوف تــصــحــح أخـــطـ
فــي الــشــرق الأوســــط، فــتــرتــكــب أخــطــاء 
التاريخ  أنه لأول مرة في  جديدة، كما 
على  «المضطرب»  الداخل  تأثير  أصبح 
الــخــارج قــويــاً ومــؤثــراً كــمــا لــم يــكــن من 

الآخــريــن،  إلــى  الاضــطــراب  فينقل  قــبــل، 
ســوف نــرى ســيــاســة أكــثــر إربــاكــاً بــعــد 

النصفية. الانتخابات  نتائج 
روســـــــيـــــــا تــــعــــتــــبــــر الـــــهـــــزيـــــمـــــة فـــي 
ــنـــي أنــــهــــا تـــتـــحـــول إلـــى  ــعـ أوكــــرانــــيــــا يـ
ــي قـــول  ــ ــالــــث، فـ ــثــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــن الــ ــ ــة مـ ــ ــ دولـ
تــنــهــار»، وهــذا  أو  كــقــوة  أن تبقى  «إمــا 
يـــحـــدث،  أن  يــمــكــن  ــه  أنــ تـــتـــصـــور  مـــا لا 
ــار وفـــي  ــتــــصــ ـــن الانــ ــــيء مـ ـــن شـ ــد مـ بــ لا 
ــيــــم  ــالــ ــــاظ بــــالأقــ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــــده الأدنـــــــــى الاحـ
الــتــي تــتــحــدث الــروســيــة والمــوالــيــة لــهــا 
ذلــك،  دون  مــن  حــدودهــا،  مــن  والقريبة 
أن  إلا  يــســتــمــر،  أن  يــمــكــن  ــزاع  ــنـ الـ فـــإن 

اســـتـــخـــدام الـــنـــووي لـــم يــعــد مــطــروحــاً 
ــــادات  عــلــى الـــطـــاولـــة، وفـــي إحــــدى الإفـ
١٠ فــي  قــيــل «إنـــه تـــراجـــع إلـــى أقـــل مـــن 
الـــغـــرب الأوروبـــــي فــي  المـــائـــة»! كــمــا أن 
تحمل  على  قادراً  يعد  لم  روسيا  نظر 
تــبــعــات الــحــرب لــفــتــرة طــويــلــة، خــاصــة 
فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة والـــــغـــــذاء. وجـــهـــة 
حرب  «فــي  العالم  أن  الــروســيــة،  النظر 
عــالمــيــة آيــديــولــوجــيــة»؛ فــالــغــرب يــشــن 
ــة عـــلـــى روســــيــــا ويــــزود  ــيـ حـــربـــاً إعـــلامـ
ــا بـــالـــســـلاح! فــــإن كــــان هــنــاك  ــيــ أوكــــرانــ
الــغــرب  طــائــرات «درون» إيــرانــيــة، فــإن 

لأوكرانيا!  تقدماً  الأسلحة  أكثر  يقدم 
أثـــيـــرت فــكــرة كـــون «الــجــيــش الــروســي 
ــكــــان الــــــرد «لـــســـنـــا بـــصـــدد  ــهــــزم»! فــ ــنــ يــ
أميركا في أفغانستان»! طبعاً اختلاف 
وتكيّفها  للأحداث  التاريخية  ة  القراء
لــتــعــزيــز وجــهــات الــنــظــر المــخــتــلــفــة هــي 
«لـــعـــبـــة» الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وخـــاصـــة فــي 

الصراع. أوقات 
العرب وبين دول  العلاقات بين  في 
الإقليم لا بد من استطلاع أولويات تلك 
من  بدا  كما  التوالي  على  وهي  الدول، 
ثلاث  الإيرانية  الأولويات  المناقشات، 
أســاســيــة: تــســريــع الــبــرنــامــج الــنــووي، 

ــتـــجـــاجـــات  ــاعـــد الاحـ ــعـــد تـــصـ خــــاصــــة بـ
روسيا؛  مع  العلاقة  وتمتين  الأخيرة، 
المضاد  الخندق  نفس  في  تقف  كونها 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وتــوســيــع الــنــفــوذ 
ــلـــفـــة  فـــــي الـــــــجـــــــوار. الــــقــــومــــيــــات المـــخـــتـ
والطبقة الوسطى في إيران وجماعات 
ــــدن والـــجـــيـــل الـــجـــديـــد لـــم يـــعـــد يــثــق  المـ
يــــقــــوم  أن  ــم  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ ــان  ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ بـ
اتساع  احتمال  فإن  لذلك  بإصلاحات؛ 
ــة هــــو الأقــــــــرب. هـــنـــاك  ــعــــارضــ رقــــعــــة المــ
ثـــلاثـــة مـــصـــطـــلـــحـــات لـــيـــس لـــهـــا عـــلاقـــة 
الحالية،  الإيــرانــيــة  السياسية  باللغة 

ــلــــول الــــوســــطــــى» و«الــــتــــســــامــــح»  «الــــحــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــف»، واحـ ــلـ ــ و«احـــــــــتـــــــــواء المـــــخـــــتـ
تــغــيــر مــســار الــســيــاســة الإيــرانــيــة ربــمــا 
يــحــدث بــتــغــيــيــر الــقــيــادة، الــتــي لا يــزال 
الـــغـــمـــوض يـــحـــوط مــســتــقــبــل الـــخـــلافـــة 
ــــي  ــا (وهـ ــيــ ــيــــهــــا. أمــــــا أولــــــويــــــات تــــركــ فــ
عشرين  بعد  عامة  لانتخابات  تستعد 
عــامــاً مـــن حــكــم «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة») 
فــهــي المــوضــوع الـــســـوري، الــعــلاقــة مــع 
والخليج)  ولبيبا  (مصر،  المنطقة  دول 
ــلاقــــة مــــع إيــــــــران. أمـــــا أولــــويــــات  ــعــ والــ
ــيــــل فـــهـــي الـــعـــلاقـــة مــــع الـــعـــرب،  إســــرائــ

والفلسطينيون. الإيراني،  والنووي 
ــفـــاؤل فـــي الــحــكــومــة  لـــيـــس هـــنـــاك تـ
ــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــيـ ــنـ ــي يـــشـــكـــلـــهـــا بـ ــتــ الــ
فــهــو يــحــتــاج إلـــى تــعــديــل فـــي الــنــظــام 
ــقـــه، وبـــالـــتـــالـــي  الـــقـــضـــائـــي الـــــذي يـــلاحـ
المتشدد  للجناح  الــعــنــان  يطلق  ســوف 
ــر ســـوف يــذهــب  ــيـ لاســـتـــرضـــائـــه، والأخـ
ــمـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وفـــي  ــر فــــي قـ ــثــ أكــ
ــبــــاب وصـــــول الـــيـــمـــين بـــهـــذا  بـــعـــض أســ
ــن الأصـــــــــــــوات، فــــقــــد كــــان  ــ ــــش مــ ــامـ ــ ــهـ ــ الـ
الأخير،  الفلسطيني  النشاط  التفسير 
ة  قــراء العنيف.  التصعيد  أشــاع  الــذي 
المــــشــــهــــد الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن جـــانـــبـــيـــه 
يــمــكــن أن يــصــل المــتــابــع إلــى الــقــول، إن 
والفلسطيني»  الإســرائــيــلــي  «الــطــرفــين 
يـــحـــكـــمـــهـــمـــا «الــــــخــــــوف» مـــــن بـــعـــضـــهـــم 
الفلسطيني  خــوف  يــكــون  وقــد  بعضاً، 
مــبــرراً، ولــكــن الملاحظ  مــن الإســرائــيــلــي 
الأول؛  مــــن  ــاً  أيــــضــ يــــخــــاف  ــر  ــيــ الأخــ أن 

لــذلــك فــإن فــقــد الــثــقــة المــتــبــادلــة يــرشــح 
مـــكـــانـــهـــا مــن  فـــي  الـــقـــضـــيـــة  تــســتــمــر  أن 

أفق! دون 
ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــــاش لــــــــدور الـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــتــــح الـ فــ
المـــســـيّـــرة عـــن بُـــعـــد فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الــحــربــيــة بــابــاً واســعــاً فــي كــيــف يــمــكــن 
ــيــــة، الــــتــــي صـــمـــمـــت  ــنــ ــقــ ــتــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
أســـاســـاً لــلــعــمــل الــتــنــمــوي «كــمــثــل رش 
ــة  ــاربــ ــحــ ــل المــــــــؤن ومــ ــ ــقـ ــ ــل ونـ ــيــ ــاصــ ــحــ المــ
الــحــرائــق» إلــى المــجــال الــعــســكــري، ومــا 
في  التقنية  أصبحت  حتى  ذلــك  تــم  أن 
هـــذا المـــجـــال تــتــقــدم بــشــكــل «خـــرافـــي»، 
تغلبت  لها  مضاد  جهاز  صُنع  فكلما 
تــقــنــيــتــهــا عــلــيــه، فــي قــول إنــهــا «ســلاح 

المقبل». الفقراء 
ــاخ أخـــــذ مــن  ــ ــنـ ــ لمُـ ــاً مــــوضــــوع ا ــبـــعـ طـ
البعض  واستغرب  يستحق،  ما  اللقاء 
جـــعـــل  ــد  ــ قــ  «١٩  - ــد  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ «كـ أن  ــيــــف  كــ
أن  مع  خوفاً،  رجليه  على  يقف  العالم 
المناخ  تغير  حول  الكارثية  المعلومات 
الحكومات  لا  لها  تحشد  لم  أشد  وهي 
الفزع  أصابني  ولكن  العام،  الرأي  ولا 
ــلـــمـــت مــــن المـــتـــخـــصـــصـــين أن  عـــنـــدمـــا عـ
ــيـــج ســـوف  ــلـ ــخـ ــي الـ ــ ــرارة فـ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــ درجـ
(أي  درجــات  قــرن سبع  ربــع  فــي  ترتفع 
وأن  ــيــــش)  ــعــ الــ ــــان  ــــسـ الإنـ يـــســـتـــطـــيـــع  لا 

تختفي! سوف  البصرة  مدينة 
الكلام: آخر 

ــم  ـــي يــــــــاس أهـــ ــنــ ـــر بـــ ــيــ ــ ــدى صـ ــ ــتـ ـــنـــ مــ
لشباب  فشكراً  وفكراً،  تنظيماً  المنابر 

الإمارات. دولة  خارجية 

هناك سياستان خارجيتان للولايات المتحدة الأولى ديمقراطية والثانية جمهورية... كل منهما 
تتصور أنها ستصحح أخطاء الأخرى في الشرق الأوسط فترتكب أخطاء جديدة

الصين تقدم نموذجاً جديداً في آلتها السياسية فقد رسخت الديمقراطية 
والشفافية داخل الحزب وقضت على الأمية والفقر
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منطقة اليورو تواجه مزيجاً من الركود والتضخم

اقتصاد أوروبا يترقب «شتاءً صعباً»
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــ ــحــ ــ ر الاتــ

ّ
حــــــــذ

الــجــمــعــة، مـــن أن مــنــطــقــة الــيــورو 
ستدخل في ركــود خــلال الشتاء، 
عاتها 

ّ
بينما رفعت بروكسل توق

بــشــأن مــعــدلات التضخم لعاميْ 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣؛ على خلفية ارتفاع 

أسعار الطاقة.
ــا تــحــت وطـــأة  ــ ـــرزح أوروبــ وتــ
الهزّات الاقتصادية التي أحدثتها 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا 
وأدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة 
دت ضربة للقدرة الشرائية  وســدَّ
للمستهلكين فــي مختلف أنحاء 

القارة.
وأفــادت المفوضية الأوروبية 
بــــــأن ازديــــــــــاد ضـــبـــابـــيـــة الـــوضـــع 
وارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف يـــتـــوقـــع أن 
يُـــدخـــلا مــنــطــقــة الــــيــــورو ومــعــظــم 
ــدان الـــتـــكـــتـــل فــــي ركــــــود خـــلال  ــلــ بــ

الفصل الأخير من ٢٠٢٢.
وأكدت المفوضية أن «انكماش 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي يــتــوقــع أن 

يستمر في الربع الأول من ٢٠٢٣، 
وأن يعود النمو إلى أوروبا خلال 
ــــافـــــت: «فـــــي وقــــتٍ  الــــربــــيــــع». وأضـ
الــريــاح المُعاكسة القوية  تــواصــل 
الحد من الطلب، يتوقع أن يكون 
النشاط الاقتصادي ضعيفاً، مع 
بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 

٠٫٣ ٪ عام ٢٠٢٣».
بـــروكـــســـل أن أداء  ـــعـــت 

ّ
وتـــوق

ألمــانــيــا؛ أكــبــر قــوة اقــتــصــاديــة في 
الاتحاد الأوروبي، سيكون الأسوأ 
على مستوى التكتل، إذ يرجّح أن 
انكماشاً نسبته ٠٫٦ ٪،  تسجّل 
ــرت أن مــعــدل  ــ ــام المـــقـــبـــل. وذكــ ــعـ الـ
نمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 
٢٠٢٢ في منطقة اليورو ككل بلغ 
٣٫٢ ٪، بعد أداء قوي، مطلع العام.

ــاد  ــتــــصــ لــــكــــن مــــــفــــــوّض الاقــ
ــاد الأوروبــــــــي بــاولــو  فـــي الاتــــحــ
ــــي لــــــفــــــت إلـــــــــــى أن  ــــونـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ جـ
«تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة 
والتضخم الجامح بــدأت تظهر 
الآن». وأضــاف: «أمامنا بضعة 
راً مــن أن 

ّ
شــهــور صــعــبــة»، مــحــذ

ــــدوث اضـــطـــرابـــات  ــال حــ ــمـ ــتـ «احـ
ــة نــتــيــجــة  ــيــ ــافــ ــة إضــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ

الحرب الروسية لم ينته».
وتأتي التوقعات المتشائمة، 

بــيــنــمــا رفـــعـــت المــفــوضــيــة بشكل 
م 

ّ
حـــاد تــوقــعــاتــهــا بــشــأن التضخ

للعامين الحالي والمقبل، وتوقعت 
أن يسجّل معدل التضخم ٨٫٥ ٪، 

ــذا الـــعـــام؛ أي أعــلــى بــنــقــطــة من  هـ
الــتــوقــعــات الــســابــقــة، و٦٫١ ٪ في 
٢٠٢٣؛ أي أعلى بأكثر من نقطتين 

من التوقعات السابقة.
وقـــــال جــنــتــيــلــونــي: «واصــــل 
التضخم الارتــفــاع بوتيرة أسرع 
ــع، لــكــنــنــا نــعــتــقــد أن  ــوقــ ــتــ مــــن المــ
الــذروة باتت قريبة. على الأرجح 
في نهاية العام الحالي». وأضاف: 
«نتوقع انخفاضاً تدريجياً جداً 
للتضخم لأنــه ما زال من المتوقع 
الــعــام المقبل،  أن يكون التضخم، 
ر من أن 

ّ
مرتفعاً جــداً»، إلا أنه حــذ

التضخم قد ينتهي أعلى بنقطتين 
فــــي ٢٠٢٣ إذا «فــــشــــل» الاتـــحـــاد 
الأوروبي في «الاستعداد» مسبقاً 
بشكل مناسب للشتاء المقبل، عبر 

ملء خزانات الغاز.
وحــــــــــدّد الـــتـــنـــبـــؤ الأســــاســــي 
التضخم فــي ٢٠٢٤ عــنــد ٢٫٦ ٪، 
وهي نسبة أعلى من هدف البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي الــبــالــغ ٢ ٪. 
ــع البنك المــركــزي الأوروبـــي، 

ّ
وتــوق

ــن الأول)  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــر (تـ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ فــــــي 

المــــاضــــي، أن المــنــطــقــة تــتــجــه إلــى 
الــــركــــود، بــيــنــمــا أعــلــن عـــن زيــــادة 
ــدة؛ فــي  ــائــ ــفــ كـــبـــيـــرة فــــي مـــعـــدل الــ
الــذي  مسعى للحد مــن التضخم 
فاقمته تداعيات الحرب الروسية 

على أوكرانيا.
ــــرف  ــــصـ ــة المـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــت رئـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ــتــــين لاغــــــــــــــارد، الأســـــبـــــوع  ــريــــســ كــ
الماضي، إن منطقة اليورو تتجه 
ــتـــدل»، لــكــنــه لن  ــــود «مـــعـ نــحــو ركـ
يــكــون كــافــيــاً للتخفيف مــن حِــدة 

التضخم القياسي.
ــــى أن  ــفــــت جــنــتــيــلــونــي إلــ ولــ
«النقطة المشرقة» الوحيدة تبقى 
صمود ســوق العمل فــي الاتحاد 
الأوروبي، وأكد أنه من المتوقع أن 
تزداد البطالة بشكل «طفيف» قبل 

أن تتراجع في ٢٠٢٤.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يُــتــوقــع أن 
ــوازنــــة  ــالـــي عـــجـــز المــ ــمـ يـــرتـــفـــع إجـ
الحكومي مجدداً من ٣٫٤ ٪ عام 
٢٠٢٢، إلى ٣٫٦ ٪ في ٢٠٢٣، بينما 
يناقش الاتحاد الأوروبي إصلاح 

قواعده المالية.

مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تحاول النأي عن الصين 
رغم الضغوط الاقتصادية

رغـــم المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
الـــذي بلغ  والتضخم المستشري 
أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي ٧٠ عــامــاً، 
تخطط الحكومة الألمانية لتوجيه 
المزيد من الاستثمارات الألمانية 
ــارج  ــة إلـــــى أســـــــواق خــ ــيـ الـــخـــارجـ
الـــصـــين، لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبـــــعـــــد اقـــــــتـــــــراح مــــــن وزيــــــر 
الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، 
وافــق الائــتــلاف الحاكم، برئاسة 
المستشار أولاف شولتس، على 
مراجعة آلية ما تُسمى بضمانات 
الاســتــثــمــار، بحسب مــصــادر من 

وزارة الاقتصاد.
وتسمح ضمانات الاستثمار 
الــحــكــومــة للشركات  المــقــدمــة مــن 
الألمـــانـــيـــة بــتــأمــين اســتــثــمــاراتــهــا 
فـــي الـــبـــلـــدان الــنــاشــئــة والــنــامــيــة 
ــد المـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة، مثل  ضـ
المــصــادرة أو قــيــود رأس المـــال أو 
قــيــود نــقــل الأمــــــوال. ويـــأتـــي هــذا 
بــالــتــزامــن مــع تــوجــه هــابــيــك إلــى 
ســـنـــغـــافـــورة، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
لــحــضــور مــؤتــمــر أعـــمـــال ألمــانــي. 
وسيركز مؤتمر آسيا - الباسفيك 
للصناعة الألمانية يومي ١٣ و١٤ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) على 

كيفية توسيع طرق الإمداد.
ومن المقرر أن يشارك شولتس 
أيــــضــــاً فـــــي فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر، 
إلــى سنغافورة من  حيث يسافر 
فيتنام، قبل أن يسافر إلــى قمة 
«مجموعة العشرين» فــي بالي. 
وأثار اعتماد ألمانيا على الوقود 

الأحفوري الروسي نقاشاً واسعاً 
حول تقليل التبعية الاقتصادية 

للصين.
وســـــتـــــوفـــــر مـــــراجـــــعـــــة آلـــيـــة 
ضــمــانــات الاســتــثــمــار للشركات 
الألمانية دعماً أكبر لفتح أسواق 
جــديــدة فــي المستقبل، وستخلق 
حـــــــافـــــــزاً لــــلــــتــــنــــويــــع. وبـــحـــســـب 
ــركـــات  ــادر، ســتــتــلــقــى الـــشـ ــ ــــصــ المــ
ــة المــــزيــــد مــــن المـــســـاعـــدة  ــيــ ــانــ الألمــ
«الــفــعــالــة» لتنفيذ مــشــاريــع في 
ــتـــي لــــم تـــكـــن مــــن قــبــل  الـــبـــلـــدان الـ
ــتــــصــــادي  ــنـــشـــاط الاقــ ــلـ ــوراً لـ ــ ــــحـ مـ
الألماني، ولكنها تتمتع بإمكانات 

كبيرة.
كما أنه من المخطط تشديد 
شــروط ضمانات الاستثمار في 
البلدان التي يوجد فيها «تركيز 
ــاريـــع المـــشـــمـــولـــة  ــلـــمـــشـ ــــرط» لـ ــفـ ــ مـ
ــات، حـــــيـــــث يـــمـــكـــن  ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــالــ ــ بــ
ــوم الــســنــويــة  ــ هـــنـــا زيــــــــادة الـــــرسـ
الــجــديــدة. بالإضافة  للضمانات 
إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــخــــطــــط الـــحـــكـــومـــة 
ــيـــــــة لــــجــــعــــل اســـــتـــــحـــــواذ  الألمـــــــانـــــ
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــصـــيـــنـــيـــين عــلــى 
الشركات الألمانية المتخصصة في 
التقنيات الرئيسية على سبيل 

المثال أكثر صعوبة.
ــيـــة تــأتــي  ــانـ الـــتـــحـــركـــات الألمـ
رغم أن وتيرة ارتفاع الأسعار في 
ألمانيا تسارعت بشكل أكبر خلال 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
المــســتــهــلــك  حـــيـــث زادت أســــعــــار 
بنسبة ١٠٫٤ في المائة على أساس 
ــــوي، حـــســـبـــمـــا أكــــــد «مــكــتــب  ــنـ ــ سـ
الإحصاء الاتحادي» في بيانات 

أولية سابقة، أمس (الجمعة).

مع انكماش الاقتصاد في الربع الثالث

بريطانيا على باب الركود
انكمش الاقتصاد البريطاني 
في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 
(أيلول)، في مستهل ما يرجح أن 
يكون ركــوداً مــطــولاً؛ الأمــر الذي 
يـــضـــيـــف إلـــــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يواجهها وزيــر المالية جيريمي 
هــــنــــت الــــــــــذي يـــســـتـــعـــد لـــــزيـــــادة 

الضرائب وخفض الإنفاق.
وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة، 
الـــجـــمـــعـــة، انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد 
البريطاني ٠٫٢ في المائة في الربع 
الثالث، وهو ما يقل عن توقعات 
ــتـــطـــلاع أجـــرتـــه  مــحــلــلــين فــــي اسـ
«رويترز» بانكماش نسبته ٠٫٥ 
في المائة. وهذا هو أول انخفاض 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ ــي الـ فــ
مــنــذ بـــدايـــة ٢٠٢١ عــنــدمــا كــانــت 
بريطانيا تفرض قيوداً مشددة 
لمكافحة «كوفيد - ١٩»، ويأتي في 
وقت تواجه فيه الأسر والأعمال 

أزمة تكاليف معيشة حادة.
ــتـــصـــاد  وأصــــبــــح حـــجـــم الاقـ
الــبــريــطــانــي أقــــل بـــصـــورة أكــبــر 
ــان عــلــيــه قــبــل الــجــائــحــة،  مــمــا كــ
كما أنه الاقتصاد الوحيد ضمن 
مجموعة السبع الذي لم يتعاف 
تماماً مــن الــركــود الــذي تسببت 

فيه.
وقـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــت مـــــــــؤســـــــــســـــــــة 
«ريـــــزولـــــيـــــوشـــــن فــــاونــــديــــشــــن» 
الــرغــم مــن أن  البحثية، إنــه على 
الانـــخـــفـــاض جــــاء أقــــل مــمــا كــان 
يخشى المستثمرون، فإنه يجعل 
بــريــطــانــيــا عــلــى الــطــريــق لأســرع 
عــــودة إلـــى ركــــود مــنــذ منتصف 

الــتــراجــع قد  السبعينات. وهـــذا 
ــــود اقــتــصــادي،  يـــكـــون بـــدايـــة ركـ
والـــذي يتم تعريفه بأنه تراجع 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي على 

مدار ربعين سنويين متتاليين.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات، 
كـــــــرر هــــنــــت تــــحــــذيــــراتــــه مـــــن أن 
هناك حاجة إلــى قـــرارات صعبة 
بخصوص الضرائب والإنــفــاق. 
ــيــــان «أدرك تــمــامــاً  بــ فــــي  وقـــــــال 
حقيقة أن هــنــاك طــريــقــاً صعبة 
أمــامــنــا - وهــي طــريــق ستتطلب 
قرارات قاسية للغاية لاستعادة 

الثقة والاستقرار الاقتصادي»، 
ــكــــن لــتــحــقــيــق نــمــو  وأضــــــــاف «لــ
طــويــل الأجــــل ومـــســـتـــدام، فــإنــنــا 
فـــي حـــاجـــة إلــــى الــســيــطــرة على 
الــتــوازن في  التضخم، وتحقيق 
المــيــزانــيــة، وخــفــض الـــديـــون... لا 

توجد طريق أخرى».

واقع الركود

وذكر بنك إنجلترا الأسبوع 
الماضي، أن الاقتصاد البريطاني 
ــي ركـــــــــــود يـــســـتـــمـــر  ــ ــ ــــل فـ ــــدخـ ــيـ ــ سـ

ــار  ــعــ ارتــــفــــعــــت أســ ــامــــين إذا  ــعــ لــ
الـــفـــائـــدة بـــالـــقـــدر الـــــذي يــتــوقــعــه 
المــســتــثــمــرون، وهـــي أطـــول فترة 
ركود متتالية منذ بدء الاحتفاظ 
بالسجلات الاقتصادية الموثوقة 
فــي عــشــريــنــيــات الــقــرن المــاضــي. 
وأشــار البنك إلى أنه - حتى من 
دون المزيد من رفع الفائدة - فإن 
الاقتصاد سينكمش في خمسة 
من الستة أرباع حتى نهاية عام 

.٢٠٢٣
وذكــــــر مــكــتــب الإحــــصــــاءات 
الــــوطــــنــــيــــة، أنـــــــه فــــــي ســبــتــمــبــر 

وحــده، عندما أغلقت الكثير من 
ــا بــعــد إعـــلان  ــهـ الـــشـــركـــات أبـــوابـ
ــلـــة عــــامــــة لــــيــــوم واحــــــــد فــي  عـــطـ
جنازة الملكة إليزابيث، انكمش 
المــائــة. ويزيد  الاقتصاد ٠٫٦ فــي 
هــذا على توقعات في استطلاع 
أجرته «رويــتــرز» بانكماش ٠٫٤ 
ــة، كــمــا أنــــه الأكـــبـــر منذ  ــائـ فـــي المـ
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
عندما كــان هــنــاك إغـــلاق بسبب 

«كوفيد - ١٩».
لــكــن جــــرى تــعــديــل بــيــانــات 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي  ــنـ الـ

أغسطس (آب) لتظهر انكماشاً 
طفيفاً عند ٠٫١ في المائة، مقارنة 
مع انكماش بنسبة ٠٫٣ في المائة 
في القراءة الأساسية. كما جرى 
تــعــديــل بــيــانــات يــولــيــو (تــمــوز) 
الــنــاتــج المحلي  لتظهر نــمــواً فــي 
بواقع ٠٫٣ في المائة، مقابل ٠٫١ 

في المائة في تقدير سابق.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قــال 
وزير الخزانة البريطاني السابق 
كــــواســــي كــــوارتــــيــــنــــغ، إنـــــه حـــذر 
رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس 
مــن أنــهــا فــي حــاجــة إلــى «إبــطــاء 
ــيـــرة» خــطــطــهــا الاقــتــصــاديــة،  وتـ
وإنها «مخبولة» لإقالتها إياه، 
حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» 

يوم الجمعة.
ــــي أول  ــنــــغ فـ ــيــ وقــــــــال كــــوارتــ
مــقــابــلــة مــنــذ إقــالــتــه فــي أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي مــع  (تــــشــــريــــن الأول) 
قناة «تــوك تي فــي»، إنهما كانا 
«ســرعــة  مــخــطــئــين فـــي الــســيــر بـــ
متهورة» في برنامج أعمالهما 
بشأن التخفيضات الضريبية. 
ــالــــت حـــســـنـــاً، لــيــس  وأضـــــــاف «قــ
أمامي إلا سنتان، وقلت سيكون 
لديك شهران إذا استمررت بهذا 

الأسلوب».
واســتــقــالــت تــــراس بــعــد أقــل 
من أربعة أسابيع على بيانهما 
المالي الكارثي في ٢٣ سبتمبر، 
والـــــــذي أثــــــار اضــــطــــراب الـــســـوق 
المــواطــنــين يعانون  المالية وتـــرك 
مـــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف قــروضــهــم. 
ويــنــاقــض حــديــث كــوارتــيــنــغ مع 
بياناته المعلنة عندما كــان في 

المنصب.

أمام بنك إنجلترا المركزي في العاصمة لندن... فيما تنذر البيانات الاقتصادية بركود طويل مقبل (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

مع تراجع القيود الصينية وهدوء مخاوف الفائدة

الأسواق تنتعش مع انقشاع «غيوم الحذر»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــم الـــعـــالمـــيـــة  ــهـ ــ ــلـــت الأسـ اســـتـــهـ
تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، 
ــاء تــخــفــيــف الــصــين  ــبـ ــززت أنـ ــ إذ عـ
لقواعد كوفيد الصارمة عــدداً من 
الـــقـــطـــاعـــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، فــيــمــا 
الــذي اجتاح  الــزائــد  تراجع الحذر 
الأســـــــواق خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
ــيـــرة لــلــفــائــدة  مـــن رفــــع كــبــيــر الـــوتـ
ــــدور بــيــانــات  الأمــيــركــيــة عــقــب صـ
أميركية تظهر أن التضخم ربما 

يكون عبر نقطة الذروة.
وخــفــفــت الــصــين بــعــض قيود 
كوفيد، بما فــي ذلــك خفض فترة 
ــي لــلــمــخــالــطــين  ــحــ ــر الــــصــ ــجــ ــحــ الــ
والمـــســـافـــريـــن الـــوافـــديـــن بــيــومــين، 
الــطــيــران  وإلــغــاء معاقبة شــركــات 
التي تنقل عــدداً كبيراً من حالات 
الإصـــــــابـــــــة. وتـــــســـــود المـــعـــنـــويـــات 
الإيجابية الأســـواق إلــى حد كبير 
منذ الجلسة السابقة، بعدما عزز 
ــات  ــي الــــولايــ ــاع الـــتـــضـــخـــم فــ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــتــــوقــــع فــي  ــــن المــ ــأقــــل مـ ــتــــحــــدة بــ المــ
أكتوبر (تشرين الأول) الآمال في أن 

يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) برفع 
ــدة بـــشـــكـــل أقـــــل فــي  ــائــ ــفــ ــار الــ ــعــ أســ

المستقبل.
المـــؤشـــر  وفــــــي أوروبــــــــــــا، زاد 
ستوكس ٦٠٠ بواقع ٠٫٤ في المائة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٨١٢  بـــحـــلـــول 
غـــــريـــــنـــــتـــــش، وارتـــــــفـــــــعـــــــت أســــهــــم 
الشركات الكبرى للسلع الفاخرة 
المنكشفة على الصين بما يتراوح 
بين ١٫٢ و٣٫٧ في المائة، ما صعد 
بمؤشر الأسهم القيادية في منطقة 
اليورو ٠٫٧ في المائة. وقفز المؤشر 
الأوروبي لقطاع الموارد الأساسية 
قــفــزت أسهم  المــائــة، فيما  ٢٫٥ فــي 
الطاقة ٠٫٤ في المائة وسط ارتفاع 
لأسعار المعادن الأساسية والنفط.

كــــمــــا أنـــــهـــــى المــــــؤشــــــر نــيــكــي 
الــيــابــانــي مــعــامــلات الجمعة عند 
أعلى مستوى في شهرين، مدعوماً 
بــصــعــود أســهــم مرتبطة بالنمو. 
وقفز نيكي ٢٫٩٨ في المائة ليغلق 
عند ٢٨٢٦٣٫٥٧ نقطة، وهــو أعلى 
مــســتــوى إغـــلاق مــنــذ ١٣ سبتمبر 
المـــؤشـــر ٣٫٩١ في  (أيــــلــــول). وزاد 

المائة هذا الأسبوع، وحقق مكاسب 
ــي.  ــوالــ ــتــ ــوع عـــلـــى الــ ــ ــبـ ــ لـــثـــالـــث أسـ
وارتـــفـــع المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 
نطاقاً ٢٫١٢ في المائة إلى ١٩٧٧٫٧٦ 
نقطة، وصعد ٣٫٢٦ في المائة هذا 

الأسبوع.
من جانبها، تراجعت أسعار 
الذهب يــوم الجمعة، لكنها كانت 
ــقـــيـــق أكـــــبـــــر ارتـــــفـــــاع  تـــتـــجـــه لـــتـــحـ
أســـبـــوعـــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة 
أشهر. وتراجع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٧٥١٫٢٩ 
دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول 
الساعة ٠٢٤٠ بتوقيت غرينتش. 
لكن الأسعار ارتفعت ٤٫٢ في المائة 
خــلال الأســبــوع. وهبطت العقود 
الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫١ في 

المائة إلى ١٧٥٢٫٨٠ دولار.
واســتــقــر مــؤشــر الــــدولار بعد 
يتجه  لكنه  الخميس،  انخفاضه 
صــــوب أكــبــر انــخــفــاض أســبــوعــي 
منذ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، وضعف 
الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية 

للمشترين في الخارج.
ــتــــوفــــر وونــــــــغ،  ــريــــســ وقــــــــــال كــ

الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي فـــي «أو.
ــراءة  ــــس»: «قــ ــ ســـي.بـــي.ســـي إف.إكـ
مـــــــؤشـــــــر أســــــــعــــــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الأمــيــركــيــين الــتــي جــــاءت أضــعــف 
مــــن المـــتـــوقـــع، تـــدعـــم تـــراجـــعـــاً فــي 
وتــيــرة الــرفــع فــي اجتماع مجلس 
الاحــتــيــاطــي فــي ديسمبر (كــانــون 
يـــــؤدي  أن  يـــمـــكـــن  الــــــــذي  الأول)، 
إلـــى اســتــئــنــاف الاتـــجـــاه الــنــزولــي 
للدولار، مما يتيح فرصة للذهب 

لتحقيق انتعاش معتدل».
الــذهــب تحوطاً ضد  ويعتبر 
ــار  ــعـ ــاع أسـ ــ ــفـ ــ ــكـــن ارتـ ــم، لـ ــتـــضـــخـ الـ
الــفــائــدة يــزيــد مــن تكلفة الفرصة 
الــبــديــلــة لــحــيــازة المـــعـــدن الأصــفــر 

الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
ــعــــت الـــفـــضـــة فــي  ــراجــ الأخـــــــــــرى، تــ
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٤ فــي المــائــة 
إلــى ٢١٫٥٩ دولار لــلأوقــيــة، لكنها 
تـــتـــجـــه لـــتـــســـجـــيـــل ثــــانــــي ارتــــفــــاع 
أســبــوعــي عــلــى الـــتـــوالـــي. وارتــفــع 
البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى ١٠٣٤٫٣١ 
دولار للأوقية، متجهاً إلى تحقيق 
أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 

(شباط) ٢٠٢١، وتراجع البلاديوم 
٠٫٥ في المائة إلى ١٩٥٤٫٢٩ دولار.

الـــــدولار خـــلال الليلة  وهــــوى 
الــســابــقــة بــعــد صـــــدور الــبــيــانــات 
الأمــيــركــيــة، وســجــل أســـوأ يـــوم له 
مقابل الين الياباني منذ عام ٢٠١٦، 
إذ انخفض ٣٫٧ في المائة. وعوض 
منذ ذلك الحين بعض تلك الخسائر 
وارتفع في أحدث التعاملات ٠٫٥٣ 

في المائة إلى ١٤١٫٦٩ ين.
وحــقــق الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
أفـــضـــل مــكــاســب يــومــيــة مــنــذ عــام 
ــن ٣ فــي  بـــأكـــثـــر مــ قـــفـــز  ٢٠١٧، إذ 
المائة خلال الليل، كما قفز الدولار 
الأسترالي نحو ٣ في المائة، وهي 
أكــبــر زيـــــادة مــنــذ ٢٠١١، ومــقــابــل 
سلة مــن الــعــمــلات، تــراجــع مؤشر 
الــدولار أكثر من ٢ في المائة خلال 
لــيــل الــخــمــيــس الــجــمــعــة، فــي أكبر 
هبوط منذ أكثر من عقد، وسجل 

١٠٨٫٠٦ نقطة.
وقــالــت كــــارول كــونــغ، محللة 
ــنـــك الـــكـــومـــنـــولـــث  الــــعــــمــــلات فــــي بـ
الأســــتــــرالــــي: «كــــانــــت الـــتـــحـــركـــات 
الــــدولار حـــادة جـــداً...  الليلية فــي 

أعــتــقــد أن نــتــائــج مـــؤشـــر أســعــار 
ــكـــين الأمـــــيـــــركـــــي لــشــهــر  ــلـ ــهـ ــتـ المـــسـ
أكتوبر ستدعم تحولاً نزولياً لرفع 
الفيدرالية  لجنة السوق المفتوحة 
ــي ديـــســـمـــبـــر  ــ ــدة فــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ أســ
وأضــــــافــــــت:  الأول)».  (كـــــــانـــــــون 
«ســــيــــكــــون مــــســــؤولــــو الـــحـــكـــومـــة 
اليابانية سعداء بالتأكيد بشأن 
انـــخـــفـــاض الـــــــدولار-الـــــــين لــــيــــلاً... 
وقــد كــان مــدفــوعــاً بشكل أساسي 
ــاد فــــي عـــوائـــد  ــحــ ــفـــاض الــ بـــالانـــخـ

سندات الخزانة الأميركية».
ــنـــدات  ــد سـ ــ ــوائـ ــ وتــــراجــــعــــت عـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل حــاد  ــزانـ الـــخـ
الــلــيــل، إذ انخفضت عوائد  خــلال 
الـــســـنـــدات الــقــيــاســيــة لأجــــل عشر 
ســنــوات إلــى مــا دون ٤ فــي المــائــة، 
مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر 

من شهر.
المشفرة  للعملات  وبالنسبة 
تراجعت بتكوين ٠٫٣ في المائة إلى 
١٧٥٠١ دولار، بــعــد أن انخفضت 
ألــف دولار للمرة  إلــى مــا دون ١٦ 
الأولـــى منذ أواخـــر عــام ٢٠٢٠ في 

وقت سابق من الأسبوع.
شاشة في هونغ كونغ تعرض 

ارتفاعات في بورصة هانغ سينغ (إ.ب.أ)

برلين: «الشرق الأوسط»
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النقد الأجنبي عند أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

عجز الميزان التجاري التونسي يرتفع ٦٠٪

كــــشــــف المــــعــــهــــد الـــتـــونـــســـي 
لــلإحــصــاء عــن تسجيل المــيــزان 
التجاري في تونس لزيادة في 
العجز لا تقل عن ٦٠ بالمائة مع 
نــهــايــة شــهــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، وذلــك بالمقارنة 
مـــع الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــســنــة 
الماضية، وهو مستوى قياسي 
لــــــم يــــســــجــــل خــــــــلال الــــســــنــــوات 
ــلـــغ حـــجـــم الــعــجــز  المـــاضـــيـــة. وبـ
قــرابــة ٢١ مليار ديــنــار تونسي 
(نــحــو ٦٫٧ مــلــيــار دولار) وكــان 
هذا العجز قد بلغ خلال الأشهر 
ـــــــى مــــــن الـــســـنـــة  الــــتــــســــعــــة الأولــــ
الحالية قرابة ١٩٫٢ مليار، وهو 
ما يعني أن زيادة العجز خلال 
شهر واحد قدرت بما لا يقل عن 

٢٫١ مليار دينار.
ــتـــونـــســـي  ــد الـ ــهــ ــعــ وعـــــــــزا المــ
للإحصاء الارتفاع الذي شهده 
عجز الميزان التجاري إلى العجز 
ــلــــدان،  ــبــ ــعـــض الــ ــل مــــع بـ المـــســـجـ
ــتـــي  ــــين الـ ــــصـ ــــى رأســـــهـــــا الـ ــلـ ــ وعـ
تــســتــحــوذ وحـــدهـــا عــلــى نسبة 
تــقــارب ٣٠ بــالمــائــة مــن النسبة، 
ــــلاوة عـــلـــى تـــركـــيـــا والـــجـــزائـــر  عــ
وروســيــا وإيــطــالــيــا وإسبانيا. 
وفـــي المــقــابــل سجلت المــبــادلات 
الـــتـــجـــاريـــة الــتــونــســيــة فــائــضــا 
مع العديد من البلدان الأخــرى 

أهمها فرنسا وألمانيا وليبيا.
وقد نجم عن هذه المعاملات 
تــســجــيــل عـــجـــز فــــي حــــــدود ٢١ 
مليار دينار مقابل ١٣٫٣ مليار 

الفترة نفسها من  ديــنــار خــلال 
السنة الماضية.

وشــــــــــهــــــــــدت الــــــــــــصــــــــــــادرات 
التونسية خــلال العشرة أشهر 
ــنــــة الـــحـــالـــيـــة  الأولــــــــــى مـــــن الــــســ
تحسنا بنسبة ٢٤٫٩ بالمائة، أما 
الـــواردات  فقد زادت بنسبة ٣٤ 
بالمائة، وسجلت نسبة تغطية 
الــصــادرات عن طريق الـــواردات 
بـــالمـــائـــة،  بــنــســبــة ٥٫١  تـــراجـــعـــا 

وقدرت بحوالي ٦٨٫٩ بالمائة. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، كــشــف 
البنك المركزي التونسي تراجع 
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي إلــى 
ــنـــذ ثـــلاث  أدنـــــــى مـــســـتـــوى لــــه مـ
ســـنـــوات. وبــيــنــت إحــصــائــيــات 
المركزي التونسي أن الاحتياطي 
تراجع إلى ٢٢٫٣٢٦ مليار دينار 
بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، وهو 
مــا يكفي لتغطية ١٠٠ يــوم من 

الــواردات، مقارنة مع ١٢١ يوما 
في الفترة نفسها من سنة ٢٠٢١.

وتـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر الــــــســــــلــــــطــــــات 
التونسية تنفيذ صندوق النقد 
ــفــــاق بــــين الــطــرفــين  الــــدولــــي لاتــ
ــــس  ــونـ ــ يـــــقـــــضـــــي بــــــحــــــصــــــول تـ
عـــلـــى قـــــرض مــــالــــي فــــي حــــدود 
ســـيـــوجـــه  دولار،  ــلــــيــــار  مــ  ١٫٩
بالخصوص لتمويل ميزانية 
لمـــوارد مالية  الــدولــة المحتاجة 
ضرورية. ويصطدم هذا الاتفاق 
بحزمة من الشروط التي طلبها 
الـــصـــنـــدوق مـــن بــيــنــهــا تــعــديــل 
الــدعــم والتوجه نحو  منظومة 
الــتــخــلــي الــتــدريــجــي عــن الــدعــم 
ــــلاح وضــعــيــة المــؤســســات  وإصـ
الحكومية والحد من كتلة أجور 
المــوظــفــين، وهـــي شــــروط تلقى 
صــــدى مـــن قــبــل عــــدة منظمات 
عــــلــــى رأســـــهـــــا اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل 

(نقابة العمال).

تونس: المنجي السعيداني

مزارعان تونسيان يصبان الحليب في خزان استعداداً لبيعه (إ.ب.أ)

ماسك يؤكد أن شركاته ستكون بوضع جيد في ٢٠٢٣

«تويتر» تعيد «العلامة الرسمية»

ــتــــر، يـــوم  ــة تــــويــ ــالــــت شــــركــ قــ
ــا أعــــــــادت عــلامــة  ــهــ ــة، إنــ ــعـ ــمـ الـــجـ
«رســـــــمـــــــي» المــــمــــنــــوحــــة لــبــعــض 
الحسابات، بعد أيام من إزالتها، 
في حين ذكر عدد من المستخدمين 
الـــجـــديـــد لـــلاشـــتـــراك  ــيـــار  الـــخـ أن 
مقابل ٨ دولارات للحصول على 
شارة التوثيق الزرقاء قد اختفى 

من الموقع.
تأتي الخطوة في أعقاب زيادة 
بالحسابات المزيّفة على المنصة، 
بــعــد أن ســمــح الــرئــيــس الــجــديــد 
إيلون ماسك للمستخدمين بدفع 
٨ دولارات مقابل الحصول على 
ــاء الـــتـــي يــتــهــافــت  ــزرقــ الـــعـــلامـــة الــ
عليها المستخدمون، والتي كانت 
لا تُمنح في السابق إلا للحسابات 
ـــقـــة الــخــاصــة بــالــســيــاســيــين 

َّ
المـــوث

والممثلين والشخصيات البارزة 
الأخرى.

ـــفـــة  وظــــهــــرت حـــســـابـــات مـــزيَّ
لــكــثــيــر مـــن الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
الكبرى متمتعة بالعلامة الزرقاء، 
مــنــهــا حـــســـابـــان لــشــركــتــي تسلا 
وسبيس إكس المملوكتين لإيلون 
ماسك، وأيضاً لشركات إيلي ليلي 
آند كو ونستله ولوكهيد مارتن.

وقـــال حــســاب الــدعــم، التابع 
«تــويــتــر»، الــــذي يــحــمــل عــلامــة  لـــ
«رســــــمــــــي»، فـــــي تــــغــــريــــدة، يـــوم 
الجمعة: «أضفنا علامة (رسمي) 
إلـــى بــعــض الــحــســابــات لمكافحة 
الــهــويــة». وكتب ماسك،  انتحال 
فــي تــغــريــدة، يـــوم الأربـــعـــاء، أنــه 

الــجــديــدة، وذلــك  الــعــلامــة  «وأد» 
بعد ساعات فقط من طرحها.

ــال عـــدد مــن المستخدمين  وقـ
إنــهــم لــم يــجــدوا خــيــار الاشــتــراك 
في «تويتر بلو»؛ في إشــارة إلى 
خدمة الاشتراك مقابل ٨ دولارات 
ــنـــح عــــلامــــة الـــتـــوثـــيـــق  ــمـ الــــتــــي تـ
الــزرقــاء. ولــم تـــردَّ «تــويــتــر» على 

طلب للتعليق على ذلك.
ــالـــت بــاحــثــة الــتــطــبــيــقــات  وقـ
جين مانشون وونغ، في تغريدة: 
«بعد التحقق من واجهة برمجة 
لــم يعد خيار  تطبيقات تــويــتــر، 

شراء علامة توثيق تويتر الزرقاء 
متاحاً داخل التطبيق».

وقــــــال مــــاســــك، يـــــوم الأحـــــد، 
إن مــســتــخــدمــي «تــويــتــر» الــذيــن 
ينتحلون صفات الآخــريــن، دون 
أن يوضحوا بجلاء أن تلك مجرد 
«محاكاة ساخرة» سيجري وقف 
حـــســـابـــاتـــهـــم بـــشـــكـــل دائـــــــم دون 

سابق إنذار.
ووصــفــت بعض الحسابات 
نفسها بأنها ساخرة، لكن جرى 
ــات زائـــفـــة  ــابــ ــســ تـــعـــلـــيـــق عــــــدة حــ
ــة،  ــاريـ ــتـــجـ ــات الـ ــعــــلامــ لـــبـــعـــض الــ

مثل حــســابــيْ شــركــتــيْ نينتندو 
وبريتش بتروليوم.

وقال ماسك، في وقت سابق، 
يوم الجمعة، إن شركاته ستكون 
في وضــع جيد خــلال عــام ٢٠٢٣، 
ــن الــــصــــعــــوبــــات  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ عــ

الاقتصادية المحتملة. 
ــاءت تــغــريــدة مــاســك بعد  جــ
يـــوم مــن إثـــارتـــه احــتــمــال إفــلاس 
«تــويــتــر». وقـــال ثــلاثــة أشخاص 
اطلعوا على أول رسالة بالبريد 
الإلكتروني من ماسك إلى جميع 
«رويترز»، إن  لـ موظفي الشركة، 

مــاســك حـــذر فـــي رســالــتــه مـــن أن 
«تويتر» لن «تنجو من التباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي المــقــبــل» إذا عــجــزت 
عــــن تـــعـــزيـــز إيـــــــراد الاشـــتـــراكـــات 
ــل  ــ لـــــتـــــعـــــويـــــض انــــــخــــــفــــــاض دخــ

الإعلانات. 
ــفــــي  ــوظــ وأبــــــــلــــــــغ مـــــــاســـــــك مــ
«تويتر»، في أول بريد إلكتروني 
يرسله لهم، بــأن العمل عــن بُعد 
لـــم يــعــد مــســمــوحــاً بــــه، وأنــــه من 
المــتــوقــع منهم أن يــتــواجــدوا في 
مكاتبهم ٤٠ ساعة على الأقل في 
أفـــادت وكالة  الأســبــوع، حسبما 

«بلومبيرغ»، يوم الخميس.
وقـــام مــاســك، الـــذي استكمل 
صــفــقــة الاســتــحــواذ عــلــى منصة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الشهيرة 
قــبــل  ــلــــيــــار دولار  مــ مــــقــــابــــل ٤٤ 
أســبــوعــين فــقــط، بــشــطــب نصف 
الــقــوة الــعــامــلــة، وأقــــال عــــدداً من 

كبار المسؤولين التنفيذيين.
وذكر التقرير أن ماسك قال، 
فــي الــرســالــة، إنــه يتطلع إلــى أن 
تمثل الاشتراكات نصف إيرادات 
«تويتر». وأعــادت «تويتر» فتح 
مكاتبها في مارس (آذار)، وقالت، 
في ذلك الوقت، إنه لا يزال بإمكان 
المــوظــفــين الــعــمــل مـــن المـــنـــزل، إذا 

أرادوا ذلك.
تأتي خطوة ماسك متماشية 
ــبَــــعــــة فــي  ــتــ ــات المــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ مــــــع الـ
شركتيه الأخريين «سبيس إكس» 
و«تــســلا»، إذ طلب مــن الموظفين 
العمل مــن المكاتب مــا لا يقل عن 
٤٠ ســاعــة فــي الأســـبـــوع، أو تــرك 

وظائفهم.

أعادت تويتر علامات توثيق الحسابات الرسمية بعد ازدياد الحسابات المزيفة (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مسؤول «سيمنس» بالمملكة: تخفيف آثار التغير المناخي يتطلب جهوداً منسقة

المبادرات السعودية الخضراء لمجابهة التحديات البيئية العالمية

بــالــتــزامــن مــع تــوافــد أكــثــر مــن ٢٠٠ دولــــة حــول 
ــم المــتــحــدة لتغير  الــعــالــم للمشاركة فــي مــؤتــمــر الأمـ
المــنــاخ (كـــوب ٢٧)، المــقــام فــي شــرم الشيخ المصرية، 
لتنفيذ الطموحات والتعهدات في تحول قطاع الطاقة 
العالمي، كشف محمود سليماني، العضو المنتدب 
«الــشــرق  لـــ لشركة «سيمنس للطاقة» بــالــســعــوديــة، 
الأوسط»، أنّ الموقف الحالي لتحديات التغير المناخي 

هو الأكثر صعوبة مقارنة بأي وقت مضى.
ويفصح سليماني عــن تسجيل أعلى معدلات 
مــن الانبعاثات الكربونية فــي التاريخ خــلال العام 
الماضي، مبيناً أنّ العالم أمامه فترة زمنية أقل من ١٠ 

أعوام لوقف الآثار المدمرة على الكوكب.

إجراءات عملية
ويبين أنه على الحكومات التحرك لتحقيق تغير 
سريع وملموس، ويجب أن تنطوي الإجراءات المتخذة 
لمواجهة تغير المناخ على فوائد ومزايا تعود على 
جميع فئات المجتمع. ويقول العضو المنتدب لشركة 
«سيمنس للطاقة»: «بحسب تقرير الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، فإنه إذا لم تتخذ دول 
العالم إجــراءات عملية وتنفيذية لإحــداث تغييرات 
مناخية ملموسة، فإنّ الاحتباس الحراري سيرتفع 
بمعدل ٣٫٢ درجة مئوية». ويشدد على أهمية خفض 
الانبعاثات الكربونية بنسبة ٤٥ في المائة بحلول 
٢٠٣٠، مقارنة بمستويات الانبعاثات الكربونية في 
٢٠١٩، وذلك لإيقاف الاحتباس الحراري عند مستوى 

١٫٥ درجة مئوية فقط.

تحرك عالمي
ويوضح أن تقرير التوقعات المستقبلية لقطاع 
الطاقة العالمي الصادر من «وورلد إنرجي أوتلوك»، 
أشار إلى وجود تحرك إيجابي عالمي في ملف المناخ، 
متوقعاً أن تقفز الاســتــثــمــارات العالمية فــي الطاقة 
الــنــظــيــفــة بــمــقــدار تــريــلــيــونــي دولار بــحــلــول ٢٠٣٠، 
وبزيادة تتخطى ٥٠ في المائة، قياساً باستثمارات 

العالم الحالية في هذا المجال.
ويؤكد محمود سليماني على أهمية بذل المزيد 
من الجهود لتحويل الطموحات المناخية إلى حقيقة 
الــواقــع، ولــهــذا السبب تهتم السعودية  على أرض 
بــمــنــتــدى «مـــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء» و«الــقــمــة 
الــشــرق الأوســــط»، اللتين تقامان  الــخــضــراء لمنطقة 
ضمن فعاليات مؤتمر المناخ العالمي في مصر خلال 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ــادرات الـــخـــضـــراء تــعــمــل على  ــبــ ويــضــيــف أن المــ
تعزيز التعاون بين دول المنطقة، وتــبــادل الخبرات 
والـــحـــوارات بــين قـــادة دول المنطقة، وكــذلــك الـــوزراء 

المعنيين بالبيئة وصناع القرار.

أضلاع مثلث الطاقة
الــعــالــم يــحــتــاج على  إلـــى أن  ويــشــيــر سليماني 
الفور لجهود منسقة بين الدول للتخفيف من الآثار 
السلبية واسعة الانتشار للتغير المناخي، وأيضاً 
لتحقيق التوازن بين أضلاع مثلث الطاقة: الأسعار 

الاقتصادية والاعتمادية وتأمين الإمدادات.

ويواصل، أن كل دولة لديها تحدياتها وأهدافها 
المناخية الخاصة، وبالتالي فهي في حاجة لتركيبة 
الــعــوامــل الثلاثة السابقة لدعم جهود  مختلفة مــن 

تحول قطاع الطاقة بها.
ويزيد، أنه لا يوجد حل وحيد يلائم كل الدول 
أنّ هناك بعض  للوصول إلى الحياد الكربوني، إلا 
الإجراءات العملية التي يمكنها تسريع وتيرة تنفيذ 
خطط تحول قطاع الطاقة فــي المنطقة، كالاعتماد 
المــتــجــددة بمعدلات أكبر وأســـرع حتى  على الطاقة 
يكون التحول ناجحاً وذا تأثير واســع، كاشفاً عن 
استهداف الإمارات ٣٠ في المائة من الكهرباء المولدة 
بواسطة مصادر الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٣٠، في 
حين تستهدف المملكة ٥٠ في المائة خلال العام نفسه.

ويتوقع أن تتضاعف قدرات التوليد في السوق 
المصري بمعدل ٢٫٥ مرة حتى ٢٠٣٥، كما تستهدف 
البلاد أن تصل قــدرات توليد الطاقة المتجددة فيها 

إلى ٧٠ غيغاوات في ٢٠٥٠.

الزيادة السكانية
ويتابع سليماني، أنّ الزيادة المطّردة في الطلب 
عــلــى الــطــاقــة نــتــيــجــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي ومــعــدلات 
الــزيــادة السكانية تعمل بصورة معاكسة للجهود 
الحالية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي 
فإنّ الخطوة الأولى تتمثل في الحفاظ على الطاقة، 
وتــتــطــلــب الــجــهــود رفــــع مـــعـــدلات إمـــــداد الــعــمــلــيــات 
الصناعية بالكهرباء، وزيادة الاعتماد على وسائل 
الــنــقــل الكهربائية فــي الانــتــقــالات، مــمــا سيضاعف 
الإنـــتـــاج عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. وبــحــســب العضو 
المنتدب لشركة «سيمنس للطاقة» فــي السعودية، 
فإن أكثر من ٥٠ في المائة من الوقود المستخدم في 
الشركات الصناعية اليوم يمكن تحويله إلى كهرباء، 

مما يقلل من تكلفة الصيانة.

الطاقة المتجددة
ويلفت سليماني الانتباه إلى أهمية زيادة حصة 
الــطــاقــة المــتــجــددة، والــتــوســع فــي مــشــروعــات توفير 
أكــثــر مــرونــة وقـــوة لا  الطاقة الكهربائية، وشبكات 
يمكنها فقط خدمة وتلبية احتياجات دولة بأكملها، 
ولكن ربط العرض والطلب بين بلدان المنطقة التي 
توجد فيها. واستطرد قائلاً: «في السعودية سيتم 
إنــتــاج ٥٨ غــيــغــاوات مــن الــطــاقــة المــتــجــددة وربطها 
بالشبكة الوطنية للطاقة من خــلال شبكات الجهد 
الــعــالــي، ونــظــم نــقــل مــرنــة تــعــمــل بــالــتــيــار المستمر، 
بما يعزز استقرار الشبكة»، موضحاً أن مشروعات 
الربط ستتيح نقل فوائض الطاقة الكهربائية للدول 

المجاورة.
ويــقــول سليماني، إن هــنــاك زيـــادة سريعة في 
معدلات الشحن العالمية، مع وجــود عجز كبير في 
الشرائح الإلكترونية، وسوق عالمي متأزم للوحات 
الطاقة الشمسية، مؤكداً أن كل هــذه العوامل تمثل 
مـــؤشـــرات مــهــمــة تــوصــي بـــضـــرورة تــنــويــع سلاسل 
التوريد. ويفيد بأنّ مكافحة التغير المناخي، والعمل 
بــشــكــل مــنــظــم وشــامــل عــلــى تــطــويــر وزيـــــادة جهود 
تــحــول قــطــاع الــطــاقــة، يــجــب أن يــتــم بشكل مشترك 
على مستوى العالم، وهو ما يتطلب أساليب جديدة 

للتفكير والتنفيذ العملي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

جانب من الحضور في «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بشرم الشيخ (رويترز)

المكاسب تخطت ٣٪ خلال التداولات

النفط يقفز مع انحسار مخاوف الركود والقيود
قــــفــــزت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط يـــوم 
الجمعة أكثر مــن ٣ فــي المــائــة مع 
انحسار المخاوف من حدوث ركود 
الــولايــات المتحدة،  اقتصادي في 
لتعوض غالبية التراجعات خلال 
ــبـــــوع، مــــع قـــفـــزة فــــي حــــالات  ــ الأسـ
ــد – ١٩» فــي  ــيـ ــوفـ «كـ ـــ بـ ــة  ــ ــابـ ــ الإصـ
الصين، أكبر مستورد للنفط، ما 
يهدد بضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام 
في   ٣٫٠٣ أو  دولار،   ٢٫٨٤ بــرنــت 
إلــى ٩٦٫٥١ دولار للبرميل  المــائــة، 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٠٢٤  بــحــلــول 
لــتــواصــل صــعــوداً ١٫١  غرينتش، 
ـــة بــالــجــلــســة الـــســـابـــقـــة.  ــائـ ــي المــ فــ
وزادت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٢٫٨٨ 
دولار أو ٣٫٣٣ في المائة إلى ٨٩٫٣٥ 
دولار للبرميل، بعد صعودها ٠٫٨ 
فــي المــائــة فــي الــجــلــســة الــســابــقــة. 
ومــنــذ بــدايــة الأســـبـــوع، انخفض 
الــخــام الأمــيــركــي بأكثر مــن ٦ في 
المــائــة، بينما هبط برنت نحو ٥ 

في المائة.
ــار  ــعـ وقـــــــال مـــحـــلـــلـــون إن أسـ
النفط انتعشت يــوم الجمعة مع 
انخفاض الــدولار بعد أن أظهرت 
بـــيـــانـــات الــخــمــيــس أن الــتــضــخــم 
الأميركي كان أضعف من المتوقع، 

مــا حــدّ مــن توقعات الــرفــع الحاد 
لأســعــار الــفــائــدة. ويــعــزز ضعف 
ــي الـــطـــلـــب عــلــى  الــــــــدولار الأمـــيـــركـ
ـــص  ــ ــه أرخـ ــلـ ــعـ ــجـ ــه يـ ــ ــ ــــط، لأنــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
للمشترين مــن حــائــزي العملات 

الأخرى.
لكن المحليين قالوا إن الخطر 
الـــذي لا تـــزال الــصــين تمثله على 
الطلب حد من مكاسب الأسعار، 
مــــــع ارتـــــــفـــــــاع حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
«كوفيد – ١٩» فــي قوانغتشو،  بـ

وهـــي مــركــز تــصــنــيــع فـــي الــبــلاد؛ 
حيث طلبت السلطات من السكان 
ــنـــزل. وقــــال محللو  الــعــمــل مـــن المـ
«إيــه.إن.زد ريسيرش» في مذكرة 
إنه «إلى جانب العمل من المنزل، 
الـــذي يقلل التنقل والــطــلــب على 
ــوقـــود، ظــل الــســفــر عــبــر الصين  الـ
الـــســـكـــان  يـــخـــشـــى  ضــــعــــيــــفــــاً، إذ 
أن يــعــلــقــوا فــــي مـــنـــاطـــق الــحــجــر 

الصحي».
فـــي أن تخفف  ــال  ــ آمـ ــانـــت  وكـ

ــار  ــتـــشـ ــدم انـ ــ ــ الــــصــــين ســــيــــاســــة عـ
إلـــى  ــد أدت  ــ قـ كـــــورونـــــا  ــــروس  ــيـ ــ فـ
انتعاش النفط الأسبوع الماضي، 
لكن تصريحات مسؤولي الصحة 
ــــت أنـــهـــم  ــحـ ــ ــــوع أوضـ ــبــ ــ هــــــذا الأســ
سيواصلون التصدي بحزم لأي 

.
ٍّ

تفش
مــن جــهــة أخــــرى، تــبــدو أزمــة 
الطاقة الأوروبية في طريقها لمزيد 
ــن الــتــفــاقــم، إذ تــصــاعــد خــلاف  مـ
تـــجـــاري بــشــأن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 

إلـــى صـــراع دبلوماسي  ليتحول 
بــين بــرلــين ونــيــودلــهــي؛ حــيــث إن 
أزمــة الطاقة في أوروبـــا، تتسبب 
ــلــــدول  فــــــي خــــســــائــــر مـــــتـــــزايـــــدة لــ

النامية.
وتــم اســتــدعــاء دبلوماسيين 
لمحاولة تسوية خلاف بشأن قطع 
الــغــاز الطبيعي المسال،  إمــــدادات 
إلــى الهند، من قبل شركة ألمانية 
مدعومة من الدولة، طبقاً لمصادر 
مطلعة، طلبت عدم الكشف عنها، 
نظراً لسرية هــذه المسألة، حسب 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء يــوم 

الجمعة.
كانت إمدادات الغاز من شركة 
«جي.إم.بي.إتش» الألمانية لشركة 
«جي.إيه.آي. إل إنديا» الهندية قد 
توقفت منذ مايو (أيــار) الماضي، 
ــتـــي فــرضــتــهــا  بـــعـــد الـــعـــقـــوبـــات الـ
مــوســكــو عــلــى المــجــمــوعــة، والــتــي 
جــعــلــت مــن المــســتــحــيــل الــحــصــول 
عـــــلـــــى شـــــحـــــنـــــات مــــــــن روســــــيــــــا. 
ــد المـــصـــادر المــطــلــعــة أن  ــر أحــ ــ وذكـ
الـــهـــنـــد تـــقـــتـــرح أن تـــجـــد الــشــركــة 
مــصــدراً لإمــــدادات بــديــلــة، للوفاء 

بالالتزامات التعاقدية.
ــان الارتــــــفــــــاع الــــعــــالمــــي فــي  كــــ
تـــكـــالـــيـــف الــــغــــاز الــطــبــيــعــي بــعــد 
ــا، قــد  ــيــ ــرانــ الــــغــــزو الــــروســــي لأوكــ
أضر بالدول الناشئة، الحساسة 

لأسعار الغاز، بشكل كبير.

مضخات نفطية في مقاطعة نيوكوين الأرجنتينية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تتطلع للوصول إلى ٤٠ مليون نزيل فندقي بحلول ٢٠٣١

الإمارات تستهدف جذب ٢٧ مليار دولار لقطاع السياحة
أطــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
الاستراتيجية الوطنية للسياحة 
٢٠٣١، التي تستهدف فيها الدولة 
ــبـــلاد  ــة الـ ــانـ ــكـ ــع مـ ــ الــخــلــيــجــيــة رفــ
السياحية حــول العالم، وتعزيز 
مكانتها كوجهة سياحية، مبنية 
على التنوع السياحي مــن خلال 
الاستفادة من خصائص إمــارات 

البلاد السبع.
ــد بــن  ــمــ وقــــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــ
ــائـــب رئــيــس  ــد آل مـــكـــتـــوم، نـ ــ راشــ
دولــــــة الإمــــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي: «اعــتــمــدنــا 
الـــيـــوم اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــوطــنــيــة 
للسياحة حتى عــام ٢٠٣١، نحن 
الـــيـــوم ضــمــن أهــــم عــشــر وجــهــات 
ــالــــم، وهــدفــنــا  ســـيـــاحـــيـــة فــــي الــــعــ
تسريع تنافسيتنا عبر جذب ١٠٠ 
مليار درهــم (٢٧٫٢ مليار دولار) 
كــاســتــثــمــارات ســيــاحــيــة إضافية 
لهذا القطاع الحيوي، والوصول 
ــل فـــنـــدقـــي فــي  ــزيــ ــيـــون نــ ــلـ لــــــــ٤٠ مـ

.«٢٠٣١
وأضاف: «السياحة جزء مهم 
مـــن تــنــويــع اقــتــصــادنــا الــوطــنــي، 
ورافــــد مــهــم لترسيخ تنافسيتنا 
 ٢٢ استقبلت  العالمية، مطاراتنا 
مليون مسافر في الربع الأول فقط 
من العام الجاري، وهدفنا أن تكون 
الــســيــاحــي ٤٥٠  الــقــطــاع  مساهمة 

مليار درهم (١٢٢٫٤ مليار دولار) 
من ناتجنا المحلي في ٢٠٣١».

وتــســتــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للسياحة تعزيز الهوية 
السياحية الوطنية الموحدة، ودعم 
المنظومة السياحية المتكاملة التي 
تمتلكها دولة الإمارات في سبيل 
تـــوفـــيـــر تـــجـــربـــة مــتــمــيــزة لـــلـــزوار 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مبنية 
ــلـــى الـــتـــنـــوع الـــســـيـــاحـــي، وفــقــاً  عـ

للمعلومات الصادرة أمس.
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــل الاسـ ــمـ ــعـ ــتـ وسـ
عــلــى تنفيذ مــســتــهــدفــاتــهــا خــلال 
الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا يــشــمــل 

الــقــطــاع السياحي  رفـــع مساهمة 
ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنــ ــي الــ ــ فـ
إلـــــــى ٤٥٠  الــــوطــــنــــي  ــاد  ــتــــصــ لــــلاقــ
مليار درهم (١٢٢٫٤ مليار دولار)، 
ــــادة ســنــويــة ٢٧ مليار  بــمــعــدل زيـ
درهم (١٠ مليارات دولار)، وجذب 
اســتــثــمــارات جـــديـــدة بــقــيــمــة ١٠٠ 
مليار درهـــم (٢٧٫٢ مليار دولار) 
لــلــقــطــاع الـــســـيـــاحـــي فــــي الــــدولــــة، 
واســتــقــطــاب ٤٠ مــلــيــون نــزيــل في 

المنشآت الفندقية.
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــل الاســ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ وتـ
مــــــبــــــادرة وســـيـــاســـة  ــفـــيـــذ ٢٥  تـــنـ
لـــدعـــم تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر الــقــطــاع 

السياحي في البلاد، وتقوم على 
٤ توجهات رئيسية؛ هــي تعزيز 
ــنـــيـــة،  ــة الـــســـيـــاحـــيـــة الـــوطـ ــهــــويــ الــ
ــتــــجــــات  ــنــ ــر وتـــــــنـــــــوع المــ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ وتــ
الــســيــاحــيــة المــتــخــصــصــة، وبــنــاء 
الـــــقـــــدرات الـــســـيـــاحـــيـــة وتــشــجــيــع 
الــكــوادر الوطنية للقطاع  دخـــول 
السياحي، وزيـــادة الاستثمارات 
في مختلف القطاعات السياحية، 
بما يعزز جهود الدولة في توفير 
بــيــئــة ســـيـــاحـــيـــة وطـــنـــيـــة جـــاذبـــة 
وآمنة وخدمات سياحية متكاملة 
ووجهات متنوعة وبنية تحتية 

متطورة للقطاع السياحي.

تـــســـهـــم  ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ المــ ومـــــــــن 
الاســتــراتــيــجــيــة خــــلال الــســنــوات 
المقبلة فــي رفــع مساهمة القطاع 
ــيـــاحـــي فــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي  الـــسـ
الإجـــمـــالـــي لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
ــة  ــيـ ــاحـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
للدولة والــتــرويــج لها بــالأســواق 
الاستثمار  وتشجيع  السياحية 
الـــســـيـــاحـــي فــــي قـــطـــاعـــات الــســفــر 
والطيران والضيافة وخلق فرص 
استثمارية جــديــدة، واستقطاب 
ــد مـــــن الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة  المـــــزيـــ
لأســواق الدولة، وتحفيز الكوادر 
الوطنية على الدخول والمشاركة 
في مختلف القطاعات السياحية، 
وتطوير البيانات والإحصائيات 

السياحية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ وتــــــــأتــــــــي الاسـ
الوطنية للسياحة ٢٠٣١، بالتعاون 
والتنسيق بــين وزارة الاقــتــصــاد 
الــهــيــئــات والمــؤســســات  ومختلف 
المحلية والاتحادية المعنية بقطاع 
السياحة ومنها، وزارة الخارجية 
ــئـــة  والــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي والـــهـــيـ
الاتـــحـــاديـــة لــلــهــويــة والــجــنــســيــة 
والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف 
الإمارات العربية المتحدة المركزي، 
والهيئة العامة للطيران المدني، 
ــيـــران الإمـــاراتـــيـــة،  ــات الـــطـ ــركــ وشــ
ومنظمة السياحة العالمية، وعدد 
ــز  ــركـ مــــن الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة والمـ
الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

دبي: «الشرق الأوسط»

جانب من مراسي اليخوت في مدينة دبي الإماراتية (وام)
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«المرأة» في «رويال غرينز» هال تقترب من بطولة الفردي... ويوم حافل لـ

تعادل كريستين وغارسيا يضاعف الإثارة في جولة «غولف أرامكو»

ــة  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ أضــــــــــــــــــاف فـــــــــريـــــــــق الـ
ــتــــين وولــــــف  ــســ ــريــ الــــنــــمــــســــاويــــة كــ
ومــنــافــســه فــريــق الــجــنــوب أفريقية 
نيكول غارسيا، جرعة من الحماس 
والإثــــــــارة إلــــى مــنــافــســات «بــطــولــة 
أرامـــكـــو لــلــغــولــف لــلــفــرق»، المــقــدمــة 
من صندوق الاستثمارات العامة، 
وذلك بعد تعادلهما أمس، ليحتكما 
إلى مواجهة فاصلة اليوم لتحديد 
فــي البطولة  المــركــز الأول  صــاحــب 
الــتــي تــجــرى تــحــت مظلة «الــجــولــة 
الأوروبـــيـــة لــلــســيــدات» عــلــى ملعب 

نادي «رويال غرينز» بجدة.
ــب الـــنـــتـــائـــج  وتـــــصـــــدرت تـــرتـــيـ
الفردية اللاعبة الإنجليزية تشارلي 
هال بواقع ٩ ضربات تحت المعدل، 
ــل مــن:  ــز الـــثـــانـــي كـ ــركـ تــلــيــهــا فـــي المـ
الــســلــوفــاكــيــة بــيــا بــابــنــيــك ســفــيــرة 
«غــولــف الــســعــوديــة»، والــســويــديــة 
ــارولــــــين هــــــيــــــدوال، والإيـــطـــالـــيـــة  كــــ
فــيــرجــيــنــيــا كــــارتــــر، بـــفـــارق ضــربــة 

واحدة تحت المعدل. 
ــربــــت هــــال عـــن ســعــادتــهــا  وأعــ
ــة،  ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ ــج الـ ــائــ ــتــ ــنــ ــا الــ ــدرهــ ــتــــصــ بــ
وأضافت: «قدمت أداءً رائعاً في أول 
٩ حفر لي، على الرغم من أنني فوت 
عــدداً مــن الضربات بعدها. بشكل 
عام؛ أعتقد أنني بذلت جهداً كبيراً 
فـــي الــتــدريــبــات لــهــذا الـــعـــام، وأرى 
نتائج هذه التدريبات، فعلى الرغم 
مــن أنني لــم أكــن متأكدة مــن أدائــي 
ــبــــوع؛ فــإنــنــي الآن أشــعــر  هــــذا الأســ
بــشــعــور أفــضــل وأتــطــلــع لمنافسات 

اليوم بشغف كبير».
ــطــــولات  ــة بــ ــلـ ــلـــسـ ــــدت سـ ــهــ ــ وشــ
«أرامــــــــكــــــــو» لــــلــــفــــرق، المــــقــــدمــــة مــن 
صندوق الاستثمارات العامة، في 
ثــانــي أيــامــهــا أيــضــاً إقــامــة فعالية 
ــرأة» فـــي جـــزء مـــن الــحــدث  ــ ــوم المــ «يــ
الــعــالمــي الـــذي يُــعــد إحـــدى بطولات 
الجولة الأوروبية للسيدات، حيث 
جذبت الفعالية أكثر من ٥٠٠ زائر 
اســتــمــتــعــوا بــالــعــديــد مــن الأنــشــطــة 
الترفيهية والتعليمية فــي منطقة 
الــجــمــاهــيــر وحـــــول مــلــعــب ونــــادي 
ــال غــريــنــز» فــي «مــديــنــة الملك  ــ «رويـ
الله الاقتصادية»، وتم تقديم  عبد 

بعض الحصص التدريبية المجانية 
لزوار البطولة، ونصائح وإرشادات 

لتعلم رياضة الغولف.
حــصــص الــغــولــف الــتــدريــبــيــة؛ 
ــاءت مــــصــــاحــــبــــة لـــلـــيـــوم  الـــــتـــــي جـــــــ
الختامي لتتويج الفريق الفائز في 
«بطولة أرامكو للفرق» والمقدمة من 
صندوق الاستثمارات العامة، يوم 
أمس، حظيت بمشاركة جماهيرية 
ــــذي شــهــدت  كـــبـــيـــرة، فــــي الــــوقــــت الــ
فيه منطقة الحضور الجماهيري 
فعاليات متنوعة شارك فيها العديد 
ــر مــــع أبـــنـــائـــهـــم. وضــمــت  ــ مــــن الأســ
ألــعــابــاً متعددة  منطقة الفعاليات 
ــار، إلــى  ــمـ تــتــنــاســب مــع جــمــيــع الأعـ
جانب خوض تجربة فريدة للعبة 

الغولف والتدرب عليها كذلك.
وشـــــاركـــــت أضــــــــوى الـــدخـــيـــل؛ 
فـــي مختلف  الــــبــــارزة  الــشــخــصــيــة 
ــاء مـــفـــتـــوح مــع  ــقــ ــي لــ ــ المــــــجــــــالات، فـ
الــــحــــضــــور بــمــنــطــقــة الـــجـــمـــاهـــيـــر، 
والتقت مجموعة من الفتيات اللاتي 
اعــتــلــين المــنــصــة مــعــهــا، فـــي الــوقــت 
ــربــــت فـــيـــه عــــن ســعــادتــهــا  الــــــذي أعــ
بالوجود للمرة الثانية في «المدينة 
الاقتصادية» لحضور بطولة غولف 

نسائية.
ــيــــة بـــيـــا  ــنــ ــيــ ــلــــوفــ وأكـــــــــــــدت الــــســ
بابنيك؛ سفيرة «غولف السعودية» 
وأصـــغـــر لاعــبــة مــحــتــرفــة والــفــائــزة 
باللقب الفردي في النسخة الماضية 
من «بطولة سلسلة أرامكو للفرق»، 
على إلمامها بكيفية تجاوز جميع 
الضغوطات التي يمكن أن تواجهها 
خلال مسيرتها في النسخة الحالية 
للبطولة، مشددة على أن الفوز متى 
مـــا تــحــقــق لــهــا فــســيــشــكــل ســعــادة 

كبيرة.
وأشــــــــــــــــارت بــــابــــنــــيــــك خـــــلال 
ــشـــــرق الأوســــــــط»  «الـــ ــا لــــــ ــهـ ــثـ حـــديـ
ــلــــة  إلــــــــى حــــرصــــهــــا عــــلــــى مــــواصــ
تقديم المستويات المتميزة خلال 
مسيرتها الاحترافية، منوهة بأن 
«تــطــور الــلاعــب مــرهــون بحرصه 
عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــتـــــاع ومــــواصــــلــــة 
التدريب دون انقطاع»، وأضافت: 
ــتـــي مــع  ــاركـ ــــلال مـــشـ ـــت خــ ــاولــ ــ «حـ
ــــز على  فــريــقــي بــالــبــطــولــة أن أركـ
جـــيـــداً  أداءً  أقــــــــدم  وأن  نــــفــــســــي، 

لمــســاعــدة الــفــريــق عــلــى الــتــتــويــج، 
وســـأعـــمـــل عــلــى مـــواصـــلـــة تــقــديــم 
المستويات المتميزة في البطولة 

لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى لـــقـــب الــنــســخــة 
الماضية الذي حققته على الصعيد 

الفردي».

ووصــــــــفــــــــت أصـــــــغـــــــر لاعــــبــــة 
مــحــتــرفــة لــلــغــولــف مــلــعــب نـــادي 
«رويــال غرينز» في «مدينة الملك 

ــلــــه الاقــــتــــصــــاديــــة»، بــأنــه  عـــبـــد الــ
«أفــــضــــل وأجــــمــــل المــــلاعــــب حـــول 
الــعــالــم»، مــع مواجهتها صعوبة 

من ناحية الرياح، مبدية «سعادة 
كـــبـــيـــرة بــــإعــــلان زيـــــــادة الـــجـــوائـــز 
المالية لبطولة (أرامكو السعودية) 

إلــى ٥ ملايين  الــدولــيــة  النسائية 
دولار».

وأضــــــافــــــت: «زيــــــــــادة مــجــمــوع 
الجوائز أمر مفرح جداً، وبالتأكيد 
ســيــســهــم فــــي تــشــجــيــع مــــزيــــد مــن 
ــلــــى مــــمــــارســــة ريــــاضــــة  الــــنــــســــاء عــ
ــبــــة أقــــدر  الــــغــــولــــف، وبـــصـــفـــتـــي لاعــ
هــذا الأمـــر كــثــيــراً، وكــذلــك زميلاتي 
الــلاعــبــات الـــلائـــي أبـــديـــن الــســعــادة 

ذاتها».
وأشـــارت السلوفاكية بابنيك 
ــع قــيــمــة الـــجـــوائـــز يــدل  ــ إلــــى أن «رفـ
ــلــــى اهــــتــــمــــام المــــســــؤولــــين  كــــذلــــك عــ
باللعبة وتطويرها، وهو الأمر الذي 
سيسهم في رفع مستوى التنافس 
بين اللاعبات في البطولات المقبلة، 
وسيسهم في جذب نجوم اللعبة من 

كلا الجنسين».
ودعـــــت الــســلــوفــاكــيــة بــابــنــيــك 
اللاعبات المبتدئات إلى «الاستمتاع 
باللعبة، والتدرب من دون انقطاع، 
والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن أي ضــــغــــوطــــات، 
والــــــتــــــريــــــث وعـــــــــــدم الاســــتــــعــــجــــال 
عــلــى الــنــتــائــج»، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
«جميعها كفيلة بأن تطور مستوى 
اللاعبة بشكل تدريجي مع الوقت».

وأبــــدت أصــغــر لاعــبــة محترفة 
ــالأداء الـــذي  ــ ــ لــلــغــولــف ســعــادتــهــا بـ
وصفته بالجيد للاعبات العربيات 
المشاركات ضمن الفرق في النسخة 
الحالية للبطولة، وقــالــت: «الأكيد 
أنــــه نـــتـــاج مــجــهــود كــبــيــر بــــذل من 
قبلهن للظهور بهذا التحسن الكبير 
عما كن عليه في النسخة الماضية 
لــلــبــطــولــة، وأتــــوقــــع أن يـــكـــون لهن 
نصيب في المراكز المتقدمة قريباً».

وكـــــــانـــــــت جــــمــــاهــــيــــر ريـــــاضـــــة 
الغولف عاشت انطلاقة مذهلة من 
منافسات «سلسلة بطولات أرامكو 
للفرق»، وقالت اللاعبة السويدية 
جوستافسن عــن أدائــهــا فــي اليوم 
الأول لــلــبــطــولــة: «لـــم تــكــن ضــربــات 
الإطلاق موفقة بالنسبة إلي، لكنني 
وفقت في الضربات الأخيرة، نفذت 
بعضها بشكل مميز، وأنا سعيدة 

بذلك».
وتُستكمل منافسات البطولة 
لــتــتــويــج الــفــريــق الــفــائــز والــفــائــزة 

بلقب النتائج الفردية.

جدة: إبراهيم القرشي

قال إن إصابة درجال وضعتهم في موقف صعب أمام منتخبات عريقة

عريبي: العراق قاتل بشجاعة في «مونديال ٨٦» رغم الظروف القاهرة
ــي،  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ وصـــــــــــف غـــــــانـــــــم عـ
الــســابــق، مشاركة  الــعــراق  نجم 
مــنــتــخــب بــــــلاده فــــي مـــونـــديـــال 
«التاريخية»، لكونها  ١٩٨٦م بـ
الأولــى والأخــيــرة حتى الآن في 

هذا الحدث الكروي الكبير.
«الــــشــــرق  ـــ ــبــــي لــ ــريــ وقــــــــال عــ
الأوســــــــط»، إن «تـــلـــك المــشــاركــة 
ــن المـــواقـــف  ــزلـــت الــكــثــيــر مــ ــتـ اخـ
ــزال فــي  ــ ــتـــي لا تــ ــات الـ ــريــ ــذكــ والــ
ذاكرة العراقيين خاصة والعرب 
عموماً؛ إذ كان المنتخب العراقي 
ــبـــة، ومـــع  ــعـ يــــواجــــه ظــــروفــــاً صـ
ذلـــك أبــــدع الــلاعــبــون وأظـــهـــروا 
مـــســـتـــويـــات فــنــيــة مـــمـــيـــزة رغـــم 
الخروج دون نقاط في الظهور 
الأول؛ إذ واجه المنتخب العراقي 

منتخبات عالمية عريقة».
ووُجد العراق في مونديال 
المكسيك ضمن مجموعة البلد 
الــتــي ضمت أيضاً  المستضيف 
بلجيكا وباراغواي، حيث خسر 
المنتخب العراقي في المباريات 
لــم تكن  الــثــلاث، إلا أن النتائج 
ــــدف، حــيــث  ــثـــر مــــن هــ ــفــــارق أكـ بــ
ســجــل المــنــتــخــب الــعــراقــي هدفاً 

للراحل أحمد راضي.
واعتبر عريبي أن المشاركة 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم تــعــتــبــر أهـــم 
الــذكــريــات الجميلة التي يمكن 
أن يختزلها اللاعب في حياته، 
وقـــال: «بالتـأكيد المــشــاركــة في 
كأس العالم من أجمل الذكريات، 
وكــأس العالم تعد هوية لاعب 
ــقـــدم، والأجـــيـــال الــتــي لم  كـــرة الـ
تتأهل تفتقد الجزء الأجمل من 

عالم الكرة».
وشدد نجم العراق السابق، 
الــوصــول لكأس العالم  على أن 
والمــشــاركــة فــيــهــا طــمــوح وحلم 
كل من يمارس لعبة كرة القدم، 
وكل جيل شارك يحتفظ بأجمل 
الذكريات على العكس تماماً من 
الأجــيــال التي لم تشارك والتي 
تتحسر بكل تأكيد على ضياع 
هـــــذا الـــحـــلـــم وكـــتـــابـــة جـــــزء مــن 
التاريخ في مسيرتها ومسيرة 

بلادها في المجال الرياضي.
واســـتـــذكـــر عـــريـــبـــي جــانــبــاً 
ــــوأ الـــذكـــريـــات المــرتــبــطــة  مـــن أسـ

بالمشاركة العراقية الأولـــى في 
المونديال العالمي، وقال: «واحدة 
ــابـــة  ــــات إصـ ــريـ ــ ــذكـ ــ ــــن أســـــــوأ الـ مـ
الـــــلاعـــــب عـــــدنـــــان درجـــــــــال قــبــل 
انـــطـــلاق المـــونـــديـــال بــأســبــوعــين 
وعودته للعراق، وهذا سبّب لنا 
إحباطاً لما يمثله من ثقل كبير».
ودرجــــال حالياً هــو رئيس 
ــعـــــــراقـــــــي ووزيــــــــــر  الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــ
الـــريـــاضـــة، حــيــث يــجــمــع هــذيــن 
المــنــصــبــين فــــي بـــــــلاده، مــتــوجــاً 
بذلك مسيرة كبيرة كلاعب مميز 
قــدم للمنتخب ولفريقه الشيء 
الكثير مــن مسيرته الرياضية 

الحافلة.
ــرز الإيــجــابــيــات  ــ ــن أبـ ــا عـ أمــ
في تلك المشاركة، فقال عريبي: 
«تـــعـــد المـــشـــاركـــة إيــجــابــيــة جــداً 
رغم ظروف الإصابات وحرمان 
المنتخب مــن عـــدد مــن نجومه، 
بدليل مباراة المكسيك الأخيرة، 
ـــ١٥ لاعــبــاً فــقــط،  حــيــث دخــلــنــا بــ
وقدمنا رغم ذلك مستوى جيداً».

وعزا عريبي هذا التألق إلى 
الروح القتالية واللعب بكل قوة 
من أجل تقديم أفضل المستويات 
والــنــتــائــج وتــســجــيــل مــشــاركــة 
مـــشـــرفـــة، مــبــيــنــاً أنـــهـــم تــغــلــبــوا 
على الكثير من الظروف، وكانت 

النتائج مرضية إلى حد كبير.
وعــن الأســبــاب التي جعلت 
تلك المــشــاركــة العراقية وحيدة 
رغم عراقة الكرة في بلاده ووفرة 
المـــــواهـــــب، قـــــال عـــريـــبـــي: «عــــدة 
أسباب أهمها الحظر المفروض 
ــة الــــذي  ــيـ ــعـــراقـ عـــلـــى المــــلاعــــب الـ
منعنا من خوض التصفيات بين 
ــداً من  جــمــاهــيــرنــا لنخسر واحــ
أهم الامتيازات. كما أن ظروف 
البلد من حروب وحصار أثرت 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــحــضــيــرات 
الــعــراقــيــة ومنعتها  المنتخبات 
من تحقيق الكثير من الأهداف، 
ومن أبرزها تكرار الوصول إلى 

الحدث الكروي الأهم».
واســـتـــطـــرد قــــائــــلاً: «كـــذلـــك 
التخطيط للاتحادات المتعاقبة 
الــــتــــي أشـــــرفـــــت عــــلــــى الاتــــحــــاد 
العراقي، كان من أبرز المسببات 
ــكـــرار  ــلـــى تـ ــتــــي لــــم تـــســـاعـــد عـ الــ

الصعود مجدداً للمونديال».
وحـــول قصة «خـــداع» حكم 

الــذي  الــعــراق وبلجيكا  مــبــاراة 
عــلــى أثــــره مــنــح الأخــيــر الإنــــذار 
ــدلاً مـــنـــه، قــال  ــ لــزمــيــل عــريــبــي بـ
عريبي: «كان ذلك بسبب الشبه 
الكبير بيني وبين زميلي باسل 
كـــوركـــيـــس، حــيــث كـــانـــت الــكــرة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع لاعـــــــب مــنــتــخــب 
بــلــجــيــكــا شــيــفــو، وقــــد تــدخــلــت 
بـــقـــوة عــلــيــه، لــكــن الــحــكــم أنـــذر 
بــاســل، والأخــيــر اســتــهــزأ بقرار 
ــــرده،  ــــى طــ إلــ ــا أدى  ــمـ ــكـــم مـ الـــحـ
ولعبنا ما يقارب ٦٠ دقيقة بـ١٠ 
لاعبين، ومع ذلك أحرزنا هدفاً 

في شباك بلجيكا».
وعن كون المنتخب العراقي 
لــــم يـــســـجـــل مـــشـــاركـــة قــــويــــة فــي 
المــونــديــال، وأن مشاركته كانت 
أقل من الطموحات، قال عريبي: 
ــنـــا افــــتــــقــــد عـــــــــدداً مــن  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ «مـ
اللاعبين المؤثرين في المونديال 
نـــتـــيـــجـــة الإصـــــــــابـــــــــات، وكــــذلــــك 
البطاقات الملونة، ناهيك بضعف 

الــتــحــضــيــر، وخــضــنــا مــبــاريــات 
وديـــة ضــعــيــفــة، ومـــع ذلـــك بذلنا 
كل ما نستطيع من أجل الظهور 

بأفضل صورة وأفضل النتائج».
وعن إمكانية إعادة أجيال 
ــلـــكـــرة الـــعـــراقـــيـــة فــي  جــــديــــدة لـ

المونديالات المقبلة، قال: «أكيد 
هــذا طموحنا كمجلس إدارة 

الــكــرة، ولا سيما  اتــحــاد 

الــــعــــودة  أن أول طـــمـــوحـــاتـــنـــا 
لــلــعــب عــلــى مــلاعــبــنــا، ووضـــع 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــــــتـــــــلاءم مـــع 
طــمــوحــات الـــعـــراق بــالــوصــول 

إلى المونديال».
ــبـــاب الــتــي دعــت  وعـــن الأسـ
عــدداً كبيراً من نجوم المنتخب 
العراقي يــقــررون الاعــتــزال بعد 
المــــشــــاركــــة المـــونـــديـــالـــيـــة، وهـــل 
يعني ذلك أنهم وصلوا لقناعة 
أن أي منجز يحققونه لا يمكن 
ــفـــــوق مــنــجــز  ــ يـ يـــــــــــوازي أو  أن 
المــشــاركــة فــي كــأس الــعــالــم، قال 
عريبي: «لا، لم يكن ذلك بسبب 
توقف الطموحات، لكن عدداً من 
اللاعبين المتألقين أمثال حبيب 
جعفر وليث حسين وسعد قيس 
وعدد آخر من المتميزين، رأوا أن 
استمرارهم يقلص فرص الجيل 
ــتــــالــــي فــضــلــوا  ــالــ الــــجــــديــــد، وبــ

الاعتزال».
إقــامــة نهائيات كأس  وعــن 
العالم في نسختها المقبلة في 
قطر، وهل سيؤثر ذلك إيجابياً 
فــي نتائج المنتخبات العربية 

ــــون تــلــك  ــكـ ــ ــة بـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
النسخة الأولـــى في 

ــــرق  ــــشـ ــة الـ ــقــ ــنــــطــ مــ
ــــي  الأوســـــــــــــــط، وفـ
الــخــلــيــج الــعــربــي 
تـــــــحـــــــديـــــــداً، قــــــال 
عريبي: «بالتأكيد 
هـــــــــــــــــــي فــــــــــرصــــــــــة 

لــلــمــنــتــخــبــات 
العربية هذا 
المونديال. 

كـــــــــــــــــــــــــــــرة 

الــســعــوديــة فــي تــطــور مستمر، 
ولديهم فريق قادر على المنافسة 
ـــك قـــطـــر  ــ ــ ــذل ــ ــ ــه، وكـ ــتــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ بــ
ستخوض المباريات في أرضها 
وبين جماهيرها، وأيضاً عرب 
أفريقيا سيستفيدون مــن دعم 
الــــجــــمــــهــــور الــــعــــربــــي فـــــي هــــذه 

النسخة».
ــول تــوقــعــاتــه لمــشــاركــة  ــ وحـ
ــتـــخـــب الــــســــعــــودي المــقــبــلــة  ــنـ المـ
المــونــديــال بــحــكــم متابعته  فــي 
الــســعــوديــة، لمّح  الدقيقة للكرة 
الـــســـعـــودي  ــــى أن «المـــنـــتـــخـــب  إلـ
على خلاف المنتخبات العربية 
الآسيوية، هو فريق في تطور 
مستمر وولاّد للنجوم ويملك 
عناصر منسجمة، كما حرص 
الاتحاد السعودي على توفير 
مـــنـــاخـــات مـــثـــالـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي ســيــكــون 

منافساً شرساً في المجموعة».
وحـــــــول أبـــــــرز المــنــتــخــبــات 
المـــرشـــحـــة لــحــصــد لـــقـــب كـــأس 
الـــعـــالـــم المـــقـــبـــلـــة فــــي الــــدوحــــة، 
قــال عريبي: «أعتقد أن الأقــرب 
ــتـــخـــب الــــبــــرازيــــل  ــنـ ــو مـ ــ هــ

وفرنسا».

الدمام: علي القطان

عريبي قال إن الحظر المفروض على الملاعب العراقية خلف احتجاب «أسود الرافدين» عن الساحة العالمية (أ.ف.ب)

غانم عريبي
 (الشرق الأوسط)

لاعبات هاويات يتدربن على أساسيات اللعبة في نادي «رويال غرينز»... (تصوير: غازي مهدي)

إحدى المدربات توجه نصائحها للاعبة مبتدئة في رياضة الغولف (تصوير: غازي مهدي)

عريبي خلال مباراة العراق وبلجيكا في مونديال المكسيك (الشرق الأوسط)

من منافسات «بطولة أرامكو لغولف السيدات»... (تصوير: غازي مهدي)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٥٥ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١١/١٢

تشيلسي يخوض رحلة صعبة إلى نيوكاسل... وليفربول لمتابعة انطلاقته... وفولهام يستضيف يونايتد

ص
ّ
آرسنال يتطلع للاحتفاظ بصدارة الدوري الإنجليزي أمام سيتي المترب

ــتــــر ســـيـــتـــي  ــانــــشــــســ ــلــــك مــ ــمــ يــ
فرصة الارتقاء إلى الصدارة أقله 
لساعات قليلة في حال فوزه على 
ضيفه برنتفورد اليوم (السبت)، 
قبل أن يلعب لاحقاً آرسنال أمام 

مــضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون على 
المـــركـــز  ــل أن يــســتــعــيــد  ــ أمــ

الأول وفـــارق النقطتين، 
ضمن منافسات المرحلة 
ــرة مــن  الـــســـادســـة عـــشـ
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم. 
يحتل آرسنال المركز 
 ٣٤ ــيــــد  بــــرصــ الأوّل 
نقطة خلف مطارده 
سيتي الذي يخوض 
عـــلـــى الـــــــورق مـــبـــاراة 
ســهــلــة أمـــــام صــاحــب 

المركز الحادي عشر مع 
١٦ نقطة.

يتسلح ســيــتــي بنتائجه 
القوية في ملعبه «الاتــحــاد»، 
حـــيـــث حـــقـــق ســلــســلــة مــــن ١٦ 
مـــبـــاراة مـــن دون خـــســـارة في 
ــلـــف المــــســــابــــقــــات مــنــذ  ــتـ مـــخـ
أبريل (نيسان)، مسجلاً ٦١ 

هدفاً. ويخوض رجال المدرب 
الإســــبــــانــــي بـــيـــب غــــوارديــــولا 
لقاء اليوم بمعنويات عالية، 
ــم بــعــشــرة لاعــبــين  بــعــد فـــوزهـ
على فولهام ٢ - ١ في المرحلة 
الماضية، قبل أن يتبعونه بفوز 
ثانٍ بعد ٥ أيام على تشيلسي 
٢ - صـــفـــر فــــي الـــــــدور الــثــالــث 

لمــســابــقــة كـــأس رابــطــة الأنــديــة. 
ويــســعــى ســيــتــي لــتــحــقــيــق فـــوزه 
الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي عــلــى أرضــه 
«بــريــمــيــيــرلــيــغ» قــبــل توقف  فــي الـــ
عجلة منافسات البطولة إفساحاً 
لمونديال قطر. ورغم فوزه في ٧ من 
مبارياته الثماني الأخيرة، ما زال 
سيتي يتأخر بفارق نقطتين عن 
آرسنال المتصدّر، لذا يأمل في أن 
لــه وولفرهامبتون خدمة  يسدي 
جليلة في حــال شكّل حجر عثرة 
لطموحات فريق المدرب الإسباني 

مايكل أرتيتا.

اللعب من أجل الفوز

يــــدرك تـــومـــاس فــرنــك مـــدرب 
بــرنــتــفــورد صــعــوبــة المــهــمــة أمـــام 
سيتي الـــيـــوم، مــؤكــداً فــي الــوقــت 

ــه تــعــلــم الـــــدروس من  ــه أنـ ذاتــ
اللعب أمام بطل إنجلترا في 
الموسم الماضي. وقال: «تمكنا 
مــن إبــقــاء نــســبــة تــســديــداتــهــم 
منخفضة في كلتا المباراتين»، 
مــضــيــفــاً: «مـــن هـــذه الــنــاحــيــة، 
يمكنك أن تكتسب الثقة ولكنك 
غير راضٍ أبداً عن الخسارة ١ - 
صفر أو ٢ - صفر. نريد أن نلعب 
من أجل الفوز». وبالفعل، يبدو 
ــــه مــــن الـــصـــعـــب كـــبـــح جــمــاح  أنـ
سيتي على أرضه هذا الموسم، 
حيث فــاز فــي جميع مبارياته 
السبع وســجــل ٢٩ هــدفــاً، فيما 

اهتزت شباكه ٧ مرات فقط.
ــن ســيــتــي بــنــجــاعــتــه  ــديــ ويــ
الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة إلــــــــــى مــــهــــاجــــمــــه 
النرويجي إيرلينغ هالاند الذي 
سيكون مرة جديدة تهديداً كبيراً 
ــافـــس، عــلــمــاً بــأنــه  ــنـ لــلــفــريــق المـ
جلس على مقاعد البدلاء 
أمام تشيلسي. وأثنى 
فـــــرنـــــك عــــلــــى هــــالانــــد 

مــتــصــدر الـــهـــدافـــين مـــع ١٨ هــدفــاً 
فـــي ١٢ مــــبــــاراة: «هــــو آلــــة أهــــداف 
ســـيـــحـــطـــم الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة». 
أفـــضـــل  ــه  ــ لــ «يـــــــوفـــــــرون  وأردف: 
الـــفـــرص لــلــتــســجــيــل، لــــذا فــالأمــر 
يتعلق بمحاولة إيقاف المصدر. 
لا نــخــوض أبــــداً مـــبـــاراة مــن دون 
ــفـــوز.  ــقـــاد بــقــدرتــنــا عــلــى الـ ــتـ الاعـ
سيكون الأمــر صعباً ضــد أفضل 

فريق في العالم».

آرسنال لتعويض خيبة كأس الرابطة

ــانــــب الآخـــــــــر، يـــأمـــل  ــــي الــــجــ فـ
ــي أن يـــنـــهـــي الـــجـــولـــة  ــال فــ ــ ــنـ ــ آرسـ
الأخــيــرة قبل التوقف للمونديال 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  فــــي الــــــصــــــدارة، عـ
الصفعة التي تلقاها في منتصف 
الأســــــبــــــوع بــــخــــروجــــه مـــــن كــــأس 
الرابطة بعد خسارته أمام ضيفه 
بــرايــتــون ١ - ٣. قــد يــكــون خــروج 
«المدفعجية» مبكراً مــن المسابقة 
ــعــة لــلــمــدرب 

ّ
المــحــلــيــة نــعــمــة مــقــن

ــذيـــن أظـــهـــروا  أرتـــيـــتـــا ولاعـــبـــيـــه الـ
عــزيــمــة أقــــوى فــي الــفــوز بــديــربــي 
لـــنـــدن عــلــى تــشــيــلــســي ١ - صفر 
في الجولة الماضية، ما أبقاه في 
الــصــدارة. وحــقــق فــريــق أرتيتا ٦ 
انتصارات مقابل تعادل في آخر 
الـــدوري، وفي  سبع مباريات في 
ـــين أن الـــنـــقـــاط الـــخـــمـــس الــتــي  حـ
أهدرها هذا الموسم جاءت خارج 
الديار، فإن شباكه لم تهتز سوى 
٤ مـــرات فــي أفــضــل سجل دفاعي 
ــذا المــــوســــم. ويــأمــل  ــفـــرق هــ بـــين الـ
لاعــبــو آرســـنـــال فــي زيــــارة شباك 
منافسيهم للمباراة الثلاثين على 

التوالي في نهاية هذا الأسبوع.
ويلعب اليوم أيضاً ليفربول 
أمام ضيفه ساوثهامبتون المهدد 
إلــى الاستعانة  بالهبوط ليعمد 
بــخــدمــات المـــدرب الــويــلــزي ناثان 
جـــونـــز خــلــفــاً لـــلـــنـــمـــســـاوي رالــــف 
هـــازنـــهـــوتـــل المــــقــــال مــــن مـــهـــامـــه. 
ــه  ــتـــون مـــدربـ ــبـ ــامـ ــهـ وأقــــــــال ســـاوثـ
هازنهوتل بعدما تلقى هزيمته 

الــثــامــنــة فـــي ١٤ مــبــاراة 
بالدوري، أمام نيوكاسل 

١ - ٤ الأحد الماضي، ليقبع 
ــز الــــثــــامــــن عــشــر  ــ ــركــ ــ ــي المــ ــ فــ
برصيد ١٢ نقطة، متقدماً 

ــــين عـــن  ــتـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ بـــــــــفـــــــــارق نـ
ولــفــرهــامــبــتــون وصــيــف 
ــام  ــ ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــاع ونـ ــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــ الـ
فـــــــــوريـــــــــســـــــــت مـــــتـــــذيـــــل 

الترتيب.

 ليفربول
 يستعيد رونقه

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاد 
«ريدز» بعضاً من  الـ
رونـــقـــه مــنــذ بــدايــة 
ــالــــي،  ــر الــــحــ ــهــ الــــشــ
بفوزه على نابولي 

٢ - صفر فــي مسابقة 
دوري أبطال أوروبا ثم توتنهام ٢ 
- ١ في الدوري، منهياً خسارتين 
على التوالي على ملعب منافسه. 

ســجــل المـــهـــاجـــم المـــصـــري محمد 
صــلاح ثنائية ضــد فريق شمال 
لندن في نهاية الأسبوع الماضي، 
ــاري كــــين بــهــدف  ــ ــرد هــ ــ قـــبـــل أن يـ
تقليص الفارق. غير أن ليفربول 
يبقى خارج دائرة الأندية المتأهلة 
إلــــى دوري الأبـــطـــال فـــي المــوســم 
المقبل، حيث يحتل حالياً المركز 
ــع ١٩ نــقــطــة ويــتــأخــر  ــامـــن مــ ــثـ الـ
بسبع نقاط عــن مــراكــز المسابقة 
بـــأنـــه يملك  ــقـــاريـــة الأم، عــلــمــاً  الـ
مــبــاراة مؤجلة. ويملك ليفربول 
الرابع على  فرصة تحقيق فــوزه 
ــذا المــوســم  ــرة هــ الـــتـــوالـــي لأول مــ
والحفاظ على نظافة شباكه على 
ملعب أنفيلد للمباراة الخامسة 
في آخر ست بجميع المسابقات، 
ــام لــيــدز  بــاســتــثــنــاء الــخــســارة أمــ

يونايتد ١ - ٢.
ــلّ تــشــيــلــســي الــســابــع  ويــــحــ
ضــيــفــاً عــلــى نــيــوكــاســل الـــيـــوم، 
ــة الاحـــتـــفـــاظ  ــذي يــمــلــك فـــرصـ ــ الــ
بمركزه الثالث في حال فاز على 
مــضــيــفــه. ويـــأمـــل تشيلسي في 
ــودة بــنــتــيــجــة  ــ ــعــ ــ ــ ال
جــــــيــــــدة مـــن 
ــــب  ــعــ ــ ــلــ ــ مــ

«ســـــــــانـــــــــت جـــــيـــــمـــــس بـــــــــــــــارك»، 
خــصــوصــاً بــعــد الــخــســارة على 
ــام آرســـنـــال والـــخـــروج  ــه أمــ أرضــ
من كأس الرابطة أمام مانشستر 
سيتي، في ٤ أسابيع بائسة منذ 
فوزه الأخير في الــدوري. مذاك، 
ق رجال المدرب غراهام بوتر 

ُ
لم يذ

طعم الفوز في أربع مباريات، إذ 
تعادلوا في اثنتين وخسروا أمام 

برايتون وآرسنال.
ويستقبل توتنهام الساعي 
لــلــعــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات 
ضيفه ليدز يونايتد اليوم أيضاً، 
يونايتد  يــحــلّ مانشستر  فيما 
ضيفاً على فولهام غداً في ختام 
المــرحــلــة. وردّ فــريــق «الشياطين 
الحمر» اعتباره أمام أستون فيلا 
فثأر لخسارته ١ - ٣ في الدوري 
بــالــفــوز عــلــيــه ٤ - ٢ بــعــد أربــعــة 
أيام في كأس الرابطة في مباراة 
ــاب عــنــهــا الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي  ــ غـ
ــالـــدو. ويعتزم  كريستيانو رونـ
يونايتد صاحب المركز الخامس 
برصيد ٢٣ نقطة متأخراً بفارق ٣ 
نقاط عن توتنهام الرابع العودة 
بــالــنــقــاط الــثــلاث لــلاقــتــراب أكثر 
مــن فـــرق المــقــدمــة. ويــلــعــب الــيــوم 
أيــضــاً، بــورنــمــوث مــع إيــفــرتــون، 
ــام  ــ ــام فــــوريــــســــت أمــ ــهــ ــغــ ــنــ ــوتــ ونــ
ــال بــــــــالاس، ويــســتــقــبــل  ــتـ ــريـــسـ كـ
وســتــهــام لــيــســتــر ســيــتــي، فيما 
ــــون فــيــلا  ــتـ ــ يـــحـــل أسـ
ــى  ــ ــلــ ــ ضـــــــــيـــــــــفـــــــــاً عــ

برايتون.

لندن: «الشرق الأوسط»

محرز يتألق أمام تشيلسي في كأس الرابطة ويتقدم لسيتي من ركلة حرة (أ.ف.ب)

نيك بوب 
يواصل 

حماية عرين 
نيوكاسل 
ببسالة 

روب هولدينغ بعد (رويترز) 
توديع آرسنال كأس 

الرابطة (رويترز) 

بطولة إيطاليا: صدارة محفوظة لنابولي ومعارك طاحنة خلفه

ســيــبــقــى نـــابـــولـــي مــحــتــفــظــاً 
بــــصــــدارة الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي في 
المرحلة الخامسة عشرة والأخيرة 
«ســيــري أ»، قــبــل اســتــراحــة  مــن الـــ
مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، مــع فرصة 
تعزيزها مجدداً عندما يستضيف 
أودينيزي الغائب عن الانتصارات 
لست مباريات متتالية. ويعتلي 
نـــابـــولـــي عــــرش الــتــرتــيــب مـــع ٣٨ 
نقطة من ١٢ فوزاً وتعادلين، وهو 
الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي 
مــبــاراة حتى الآن فــي الــــدوري، لا 
انــتــصــارات متتالية  بــل حقق ١٠ 
فــي مــســعــاه إلـــى لقبه الــثــالــث في 
تاريخه والأول منذ موسم ١٩٨٩ 

.١٩٩٠ -
ولــــن يـــكـــون نـــابـــولـــي - الـــذي 
ــمــــتــــازة فــي  يــــقــــدم مــــســــتــــويــــات مــ
مختلف المسابقات، خصوصاً مع 
تحقيق خمسة انتصارات متتالية 
المـــجـــمـــوعـــات  ــــي دور  فــ مــــــدوّيــــــة 
ــال أوروبــــــا  ــطــ أبــ لمـــســـابـــقـــة دوري 
ولم يخسر سوى مرة واحــدة في 
أنفيلد أمام ليفربول (صفر - ٢) - 
تحت ضغط مــن أي فــريــق، إذ إن 
الــلــذيــن يحتلان  لاتسيو ومــيــلان 
المـــركـــزيـــن الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث على 
الــتــوالــي، بــعــيــدان بــفــارق ثماني 

نقاط. وقال لوتشيانو سباليتي 
مـــدرب نــابــولــي: «نــعــرف جــيــداً ما 
الآفــاق التي لدينا، وما أحلامنا، 
وهــــذه الــنــقــاط الـــثـــلاث تــســاعــدنــا 
في المضي قدماً». وأضــاف: «لكن 
هناك سبعة منافسين آخرين على 
اللقب، ولم يتغير أي شيء». وعزز 
نابولي صدارته لترتيب الدوري 
الإيطالي بفوز عاشر على التوالي 
الثلاثاء، وهذه المرة على حساب 
ضيفه إمبولي بهدفين نظيفين، 
ضمن افتتاح منافسات المرحلة 

الرابعة عشرة.
في المقابل، يسعى أودينيزي 
ــع بـــدايـــة  ــأة مــ ــاجـ ــفـ الــــــذي شـــكّـــل مـ
الموسم وكان على مرمى حجر من 
الصدارة قبل نحو شهر، للعودة 
إلـــى ســكــة الانــتــصــارات بــعــد ست 
ق فيها طعم الفوز 

ُ
مباريات لم يذ

ــــدوري وخـــروجـــه مـــن كــأس  فـــي الــ
إيطاليا على يــد مونتسا الوافد 
الجديد. ويحتلّ أودينيزي حالياً 
المركز الثامن مع ٢٤ نقطة. غير أنه 
يعرف أن نابولي لن يكون رحيماً 
في زخمه، رغم موسم شهد رحيل 
أبرز نجومه وفي مقدمتهم القائد 
ــــب  ــورنـــتـــســـو إيـــنـــســـيـــنـــيـــي ولاعـ لـ
الوسط الإسباني فابيان رويس 
وقطب الدفاع السنغالي خاليدو 
كــولــيــبــالــي والــجــنــاح البلجيكي 

دريــس ميرتنس وحــارس المرمى 
الكولومبي دافيد أوسبينا.

 كسر عظام بين إنتر وأتالانتا
وبمعزل عن معركة الصدارة 
المــحــســومــة، ستشهد المــرحــلــة غــداً 

ــهـــات قــويــة  (الأحــــــــد)، ثــــلاث مـــواجـ
إنــتــر اللذين  أتــالانــتــا وضيفه  بــين 
يـــتـــشـــاركـــان عــــــدد الــــنــــقــــاط نــفــســه 
(٢٧) ويحتلان المركزين السادس 
ــتــــوالــــي، فــيــمــا  والـــخـــامـــس عـــلـــى الــ
ــل الـــلـــقـــب  ــ ــامـ ــ ــــلان حـ ــيـ ــ يـــســـتـــقـــبـــل مـ

ــو  ــيـ ــسـ فــــيــــورنــــتــــيــــنــــا، ويـــــــحـــــــلّ لاتـ
ــاً ثــــقــــيــــلاً عــلــى  ــفــ ــيــ ــــف ضــ ــيـ ــ ــــوصـ الـ
يـــوفـــنـــتـــوس الــــــذي عـــــاد الأســـبـــوع 
الحالي إلى صفوف رباعي المقدّمة. 
ــة أتـــالانـــتـــا  ــهـ ــــف مـــواجـ يــمــكــن وصـ
ــتــــر بـــالـــكـــبـــرى هـــــذا الأســــبــــوع  - إنــ

بــيــرغــامــو، إذ يــفــصــل بينهما  فــي 
ــارق الأهــــــداف فــقــط فـــي الــســبــاق  ــ فـ
على المراكز الأربعة الأولــى. ورغم 
أمـــام يوفنتوس مــؤخــراً،  الهزيمة 
ــزال إنــتــر يــحــمــل زخـــم احــتــلال  لا يــ
ــى دوري  ــ ــلـــة إلـ ــز المـــؤهـ ــراكــ ــد المــ ــ أحـ

أبــطــال أوروبــــا المــوســم المــقــبــل قبل 
الاستراحة التي تستمر حتى يناير 
الثاني) المقبل. وقد تمكّن  (كانون 
إنتر من الفوز بتسع مباريات مع 
٥ هزائم في ١٤ مباراة. وبعد الفوز 
عــلــى بــولــونــيــا ٦ - ١ فـــي المــرحــلــة 
المـــاضـــيـــة، بــــات إنــتــر ثــانــي أفــضــل 
خط هجوم في الدوري (٣١ هدفاً) 
أمـــا بالنسبة  بــعــد نــابــولــي (٣٤). 
لأتالانتا، فقد مني بانتكاسة في 
مباراته الأخيرة أمــام ليتشي (٢ - 
١) وكــانــت خــســارتــه الــثــانــيــة على 
التوالي بعد السقوط أمام نابولي 
المــرحــلــة ما  بالنتيجة نفسها فــي 

قبل السابقة.
ــتــــصــــدر نـــابـــولـــي  ــا يــ ــنــــمــ ــيــ وبــ
بــرصــيــد ٣٨ نــقــطــة، فـــإن سيموني 
إنزاغي مدرب إنتر يأخذ كل مباراة 
عــلــى حــــدة. وقـــــال: «فـــزنـــا بخمس 
ــر ســـت. كــلــنــا في  مــبــاريــات مـــن آخـ
مــوقــف واحــــد بــاســتــثــنــاء نــابــولــي 
الذي يبتعد (بالصدارة). (لكن) لا 
جدوى من النظر لجدول الترتيب 
الآن. علينا أيضاً أن ننحي دوري 
أبطال أوروبا جانباً، لأن الأمر كله 

يتعلق بالوقت الحالي».

لا شيء إلا الفوز لميلان
 فــي المــقــابــل، سيواصل ميلان 
ســعــيــه لــلــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه، لكنه 

يــواجــه خــطــر الــتــخــلّــف عــن الــركــب. 
فــقــد تـــعـــادل مــيــلان بــشــكــل مفاجئ 
مـــن دون أهـــــداف مـــع كــريــمــونــيــزي 
من ذيل جدول الترتيب في المرحلة 
أفــقــده مركز الوصافة  الماضية، مــا 
بــفــارق الأهــــداف عــن لاتــســيــو الــذي 
فاز على مونتسا ١ - صفر الأسبوع 
الحالي. وسيواجه ميلان هذه المرة 
فيورنتينا الذي حقق مؤخراً فوزاً 
مهماً على أرضه أمام ساليرنيتانا 

.٢ - ١
وإذا كانت مسألة فك الارتباط 
مع لاتسيو ممكنة، تبقى حسابات 
الـــنـــقـــاط مـــعـــقـــدة لمــــيــــلان. ذلـــــك أنـــه 
ــره أمـــام 

ّ
فـــي حـــال خــســارتــه أو تــعــث

فــيــورنــتــيــنــا، لـــن تــجــديــه أي خــدمــة 
يقدّمها له يوفنتوس أمام لاتسيو 
نفعاً، إذ سيكون «السيدة العجوز» 
الــفــائــز الأكــبــر حينها بانقضاضه 
عــلــى الـــوصـــافـــة، إذ إنـــه يــمــتــلــك ٢٨ 
نقطة في المركز الرابع. كما أن فوز 
أتـــالانـــتـــا سيجعل  إنــتــر أو  أي مـــن 
مــركــزه فــي خــطــر بــحــال الــخــســارة. 
ــيــــولــــي مـــــدرب  ــفـــانـــو بــ ــيـ ــتـ وقــــــــال سـ
ميلان: «(فارق النقاط) كبير، نحن 
بالتأكيد لا نحب هذا الوضع، لكن 
لدينا فرصة للفوز يوم الأحد، وبعد 
ذلك هناك سباق طويل (على اللقب) 
ينتظرنا. بطبيعة الحال لا نريد أن 

نبتعد كثيراً في هذه المرحلة».

لاعبو نابولي وفرحة الفوز على إمبولي وتعزيز الصدارة (رويترز)

روما: «الشرق الأوسط»

مونديال ٢٠٢٢: ثلاث حكمات في سابقة تاريخية

في سابقة تاريخية بنهائيات 
كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الـــقـــدم، ســيــكــون 
قـــطـــر ٢٠٢٢ أول نــســخــة  مــــونــــديــــال 
عــلــى الإطــــلاق يــضــم حــكــمــات، حيث 
ستدخل ثلاث سيدات التاريخ وهن 
يأملن في أن يتم الحكم على قدراتهن 
وليس جنسهن. وأدرجت الفرنسية 
ستيفاني فرابار، والرواندية سليمة 
موكانسانغا، واليابانية يوشيمي 
يــامــاشــيــتــا، ضــمــن قــائــمــة ٣٦ حكماً 
اختارهم الاتحاد الدولي (فيفا)، في 
حين ستشارك ثلاث سيدات أخريات 
ــيــــرت  ــتــ ــدات. واخــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــات مــ ــمــ ــكــ حــ
ــة إلـــى  ــافــ ــثــــلاث بــــالإضــ الـــحـــكـــمـــات الــ

الحكمات المساعدات، وهن البرازيلية 
نويزا باك والمكسيكية كارين دياس 
ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت، 
ــي لــعــبــة  بـــعـــد أن أثـــبـــتن أنـــفـــســـهـــن فــ
الرجال. وأكد رئيس لجنة الحكام في 
«فيفا» الإيطالي بيارلويجي كولينا: 
«نؤكّد بوضوح أن الجودة هي التي 
الـــجـــنـــس». بالنسبة  تــهــمــنــا ولــيــس 
إلى فرابار (٣٨ عاماً)، بدا اختيارها 
ــطـــوة  لــــكــــأس الــــعــــالــــم بـــمـــثـــابـــة الـــخـ
ــة، بـــعـــد الــصــعــود  ــيـ ــالـ ــتـ المــنــطــقــيــة الـ
السريع لها في مجال التحكيم على 
أعلى مستوى في أوروبا. فهي كانت 
تـــديـــر مـــبـــاراة فـــي دوري  امـــــرأة  أول 
الدرجة الأولــى الفرنسي عام ٢٠١٩، 
وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي 

كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.
أدارت فرابار أيضاً نهائي كأس 
السوبر الأوروبي ٢٠١٩ بين ليفربول 
وتشيلسي الإنجليزيين، قبل أن تقود 
مــبــاريــات فــي دوري أبــطــال أوروبــــا 
كـــأس فرنسا  ثـــم نــهــائــي  عـــام ٢٠٢٠ 
الموسم الماضي. وعلقت فرابار على 
ــا  ــأس الـــعـــالـــم: «أنـ مــشــاركــتــهــا فـــي كــ
مــتــأثــرة فــعــلاً لأنــنــي لــم أتــوقــع ذلــك، 

فلا شيء يعلو على كأس العالم».

 مسؤولية كبيرة
ــتــــي تــصــغــر  ــا يـــامـــاشـــيـــتـــا الــ ــ أمــ
فرابار بعامين، فقد برزت بشكل لافت 
في اليابان وأصبحت أول امرأة تدير 
مباراة في دوري أبطال آسيا للرجال 

عام ٢٠١٩. انتقلت إلى عالم الاحتراف 
فــي وقــت سابق مــن هــذا الــعــام، بعد 
أن تخلّت عــن عملها كمدربة لياقة 
بدنية. وقالت ياماشيتا إن التحكيم 
فــي كـــأس الــعــالــم «مــســؤولــيــة كبيرة 
بــالــحــصــول عليها»،  لــكــنــي ســعــيــدة 
مشيرة إلى أنها «لم تتخيّل أبداً» أن 
تُمنح مثل هذه الفرصة. في الواقع، 
أصــبــحــت الــيــابــانــيــة حــكــمــة بــعــد أن 
أقــنــعــهــا صـــديـــق جــامــعــي، وكــشــفــت 
أنه «دفعها» لتولي المسؤولية للمرة 

الأولى.

رسالة قوية
كما تم استدعاء موكانسانغا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي كـــأس  ــاً)  ــامــ (٣٤ عــ

العالم بعد أن أصبحت أول امــرأة 
تــتــولــى الإشـــــراف عــلــى مـــبـــاراة في 
كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة لــلــرجــال في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. 
كانت الرواندية تحلم ذات يوم بأن 
تــصــبــح لاعـــبـــة كــــرة ســلــة مــحــتــرفــة 
ولــكــنــهــا كــانــت تــديــر مــبــاريــات في 
الــــدوري المحلي للسيدات ببلدها 
في سن العشرين. بيد أن الحكمات 
الثلاث يجمعن على أنهن لا يردن 
أن يكون جنسهن مجالاً للنقاش، 
وأكّدن أنهن لا يسعن إلى الأضواء.
وقــالــت ياماشيتا فــي مقابلة 
أجــــريــــت مـــعـــهـــا أخــــيــــراً مــــع مــوقــع 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي: «ســأفــعــل كــل ما 
بـــوســـعـــي لـــكـــي يـــتـــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

ــرة الـــقـــدم. لــســت مهتمة  جــمــالــيــة كـ
بالسلطة أو السيطرة». أما فرابار 
التي تحظى بتقدير كبير في فرنسا 
ــلـــوبـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي  بـــفـــضـــل أسـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى ثـــبـــات مــســتــواهــا، 
ــالــــت: «لــــــم يـــعـــد الأمــــــــر يــتــعــلــق  ــقــ فــ
ــه يــتــعــلــق بـــقـــدرتـــك».  ــ بــجــنــســك. إنـ
ــار الـــتـــي تـــأمـــل في  ــرابــ ــافــــت فــ وأضــ
ــتــــذى بــه  يــــحــ ــاً  ــمــــوذجــ نــ تــــكــــون  أن 
القادم من الحكمات: «فيفا  للجيل 
والهيئات الإدارية يبعثان برسالة 
قوية من خــلال وجــود حكمات في 
ــا لست  ــــدول». وخــتــمــت: «أنـ هـــذه الـ
متحدثة باسم النساء، ولكن ربما 
يمكن أن يساعد هذا في دفع الأمور 

إلى الأمام».
الفرنسية فرابار تشهر البطاقة الصفراء في وجه هارت حارس سيلتيك 

خلال المواجهة مع ريال مدريد هذا الشهر بدوري الأبطال (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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أول لاعب برازيلي في تاريخ آرسنال يتحدث عن العصر الذهبي لـ «المدفعجية»... ونجوم الفريق الكبار

 أكثر انتقاداً
ّ

ن
ُ
هناك دعوات ليك

سيلفينيو: تعلمت من آرسين فينغر كيف أكون مدرباً

هل خبيرات تحليل مباريات كرة القدم للسيدات لطيفات أكثر من اللازم؟

في المقال التالي، يكتب المدير 
الــبــرازيــلــي حالياً والــلاعــب  الفني 
السابق سيلفينيو، عــن تجربته 
مع فريق آرسنال الذي انضم إليه 
قادماً من نادي كورينثيانز عام 
١٩٩٩، والذي كان يدربه في ذلك 
الوقت المدير الفني القدير آرسين 
فينغر، ويضم عدداً من اللاعبين 
الــرائــعــين الــذيــن ســطــروا تــاريــخــاً 

عظيماً للفريق اللندني:
ما زلت أتذكر كل شيء وكأنه 
حدث اليوم، حيث كان الجميع 
يحذرني من قوة وسرعة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وكانت تلك 
الــكــلــمــات تـــتـــردد فـــي أذنــــي مثل 
هـــتـــافـــات المــشــجــعــين الإنــجــلــيــز 
فــي المــبــاريــات، حــيــث كـــان يُــقــال 
ــــدوري  لـــي «ســيــلــفــيــو، ســـرعـــة الـ
الإنجليزي الممتاز عالية جداً». 
كان هذا هو الشيء الوحيد الذي 
فهمته باللغة الإنجليزية خلال 
الأيـــــام الأولـــــى لـــي فـــي آرســـنـــال، 
لكنني لم أكن قلقاً بشأن إتقاني 
ــنـــدن دون  ــــى لـ ــبـــت إلـ لــلــغــة - ذهـ
أن أعــــرف كــلــمــة واحــــدة باللغة 

الإنجليزية – أو بشأن الطعام 
أو طريقة الحياة في إنجلترا. 
كنت أعلم أنني سأعتاد على 

كل شــيء وأتكيف معه بمرور 
الوقت.

ــد هــو  ــيــ وكــــــــان هـــمـــي الــــوحــ
الــتــكــيــف مـــع ســـرعـــة كــــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة، وكـــان يتعين عليّ 
أن أفـــعـــل ذلـــــك فــــي أســــــرع وقـــت 
ممكن إذا كنت أريــد اللعب حقاً 
لآرسنال. في كورينثيانز، كنت 
ألعب كظهير برازيلي كلاسيكي، 
بمعنى أنني كنت أتقدم للأمام 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  وأهـــــاجـــــم كـــثـــيـــراً مـ
التي ألعب فيها، وهي الناحية 
اليسرى. في الواقع، كانت جميع 
تــحــركــاتــي تــقــريــبــا فـــي المـــبـــاراة 
تــركــز عــلــى الــركــض إلـــى الأمـــام، 
ولم أكن مطالبا بالقيام بالكثير 
من الواجبات الدفاعية. كان كل 
هذا يرتبط أيضاً بطريقة اللعب 
في كرة القدم البرازيلية نفسها، 
فــهــي أبــطــأ قــلــيــلاً مــن كـــرة الــقــدم 

الإنجليزية.
ــــي  كـــــــــنـــــــــت قـــــــــــــد لـــــــعـــــــبـــــــت فـ
كورينثيانز لمـــدة أربـــع ســنــوات 
ونصف السنة، وخضت بعض 
المــبــاريــات الــدولــيــة مــع منتخب 
الــبــرازيــل. فــي ذلــك الــوقــت، كنت 
إلــى إيطاليا  أرغــب فــي الانتقال 
في حال رحيلي عن البرازيل؛ إذ 
كان معظم اللاعبين البرازيليين 
الــشــبــاب يــشــاهــدون الكثير من 
ــالـــي  ــطـ ــاريــــات الــــــــــدوري الإيـ ــبــ مــ
المــــمــــتــــاز؛ لأن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
ــيـــين كـــانـــوا  ــلـ ــبـــرازيـ ــبـــين الـ الـــلاعـ
يــقــدمــون مستويات جــيــدة مع 
أكبر الأندية الإيطالية في ذلك 
الوقت. وفي حالتي، كان هناك 

إلــى إنتر  احــتــمــال للانتقال 
ميلان.

لكن تغير الأمر تماماً بسبب 
مـــا فــعــلــه المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
لآرســـنـــال، آرســـين فينغر. فقبل 
إحــــدى المـــبـــاريـــات فـــي منتصف 
الأســــــبــــــوع مــــــع كـــوريـــنـــثـــيـــانـــز، 
أخبرني أحد الأشخاص بالنادي 
بـــأن المـــديـــر الــفــنــي لآرســـنـــال في 
ساو باولو - كان يخطط لمشاهدة 
مباريات عدة - وأنه يريد تناول 
العشاء معي. وبعد تلك المباراة، 
ذهبت لتناول العشاء مع فينغر، 

وكـــــــــــانـــــــــــت 
الأجواء 

ــة مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــى.  ــ ــعـ ــ رائـ
ومن خلال الاستعانة بمترجم، 
تــحــدثــنــا لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وكـــان 
الأمر مريحاً للغاية. لقد أدركت 
ــى أنــه  ــ مــنــذ تــلــك المـــحـــادثـــة الأولــ
ــــل شـــــخـــــص مـــخـــتـــلـــف،  ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
ويـــتـــمـــتـــع بـــمـــســـتـــوى عــــــــالٍ مــن 

التعليم والقدرة على القيادة.
ــه يــحــب  ــأنــ ــرنــــي بــ ــبــ لـــقـــد أخــ
الطريقة التي ألعب بها، وأوضح 
لي الأسباب التي تجعله يرغب 
فـــــي ضــــمــــي لآرســـــــنـــــــال. وحـــتـــى 
ــاع  ــان خــــط دفــ ــ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، كـ
ــال يـــتـــكـــون بـــالـــكـــامـــل مــن  ــ ــنـ ــ آرسـ
ــــي المــنــتــخــب  ــــين فـ ــيـ ــ ــبــــين دولـ لاعــ
الإنــجــلــيــزي: ديــفــيــد ســيــمــان في 
حــراســة المـــرمـــى، ولـــي ديــكــســون 
ــر الأيـــــمـــــن،  ــيــ ــهــ ــظــ فــــــي مـــــركـــــز الــ
ومارتن كيون وتوني آدامــز في 
قلب الدفاع، ونيغل وينتربيرن 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر. لقد 
ــانـــوا لاعـــبـــين رائـــعـــين لــلــغــايــة،  كـ
لكن فينغر شعر بأن العديد من 
الأنــديــة فــي الـــدوري الإنجليزي 
ــاز تـــعـــلـــمـــت كـــيـــف تـــوقـــف  ــتــ ــمــ المــ
هجمات آرســنــال، وفــق الطريقة 
الــكــلاســيــكــيــة ٤ - ٤ - ٢. وكــــان 

المدير الفني الفرنسي يتطلع إلى 
إضافة خيارات جديدة لفريقه، 
من خلال الاعتماد على ظهيرين 
قــادريــن على القيام بالواجبات 
الهجومية، كما كان الحال معي.
كما تحدث معي فينغر على 
الـــعـــشـــاء عـــن قــــدراتــــي الــبــدنــيــة، 
وأخــبــرنــي بــأنــه يــعــرف حقائق 
معينة عني، مثل الإحصائيات 
لقد شعرت  المتعلقة بسرعتي. 
بــالــذهــول أثــنــاء الاســتــمــاع إليه. 
عت على عقود 

ّ
وفي النهاية، وق

انــتــقــالــي إلـــى آرســـنـــال بــعــد ذلــك 
ــيــــزة، وكـــان  الـــعـــشـــاء بــفــتــرة وجــ
ذلــك بالتحديد في فترة ما قبل 
بـــدايـــة المـــوســـم الــجــديــد فـــي عــام 
لاعـــب  أول  ــبــــحــــت  وأصــ  .١٩٩٩
برازيلي في تاريخ آرسنال. لقد 
ساعدني فينغر على الانــدمــاج 
والـــتـــكـــيـــف بـــســـرعـــة مــــع الــفــريــق 
ومع هذا الإيقاع السريع للدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. كــــان يــريــد 
مني أن أواصـــل اللعب بالشكل 
الهجومي، لكنه في الوقت نفسه 
كان يطالبني بالقيام بواجباتي 
ــلال الــتــدريــبــات،  الــدفــاعــيــة. وخــ
كان مساعد فينغر، بات رايس، 

ــــك، ولــم  ــا عــلــى ذلـ يــدربــنــي دائـــمـ
يمنحني أي استراحة. لقد كان 
يجعلني أركض للخلف من أجل 
الـــقـــيـــام بـــالـــواجـــبـــات الــدفــاعــيــة، 
وكان يتدخل علي بقوة وشراسة 
الــتــدريــبــات. لقد كنت لاعبا  فــي 
ــم أكـــن مــدافــعــاً قوياً  ســريــعــا، ولـ
الـــبـــدنـــيـــة، لكنني  الــنــاحــيــة  مـــن 
تــعــلــمــت الــكــثــيــر مـــن بـــات رايـــس 
فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية 

للعبة.
وبعد أشهر عــدة، أصبحت 
ــفــــريــــق،  ــاً أســــاســــيــــاً فـــــي الــ ــ ــبـ ــ لاعـ
وأصــبــحــت عــلــى قــــدر الــتــحــدي، 
وشــعــرت بأنني أصبحت لاعباً 
أكثر اكتمالاً بسبب العمل الكبير 
الــــذي قـــام بــه الــطــاقــم الــتــدريــبــي 
معي. ومنذ ذلك الحين، وبمجرد 
أن شعرت بالراحة فيما يتعلق 
ــات،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــرة المـ ــ ــيــ ــ بــــســــرعــــة ووتــ
أصـــبـــحـــت أســتــمــتــع بــلــعــب كـــرة 
الــقــدم فــي إنــجــلــتــرا بــشــكــل أكبر 
بــكــثــيــر. وكــنــت أســتــمــتــع بــالأمــر 
بــشــكــل مــضــاعــف عــنــدمــا نلعب 
على ملعبنا، فقد كانت المباريات 
تــقــام على ملعب هايبري  الــتــي 
مــذهــلــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي. لقد 

كان لذلك تأثير كبير للغاية علي 
بــســبــب الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
الغفير، واقــتــراب الجماهير من 
خط التماس بالقرب من اللاعبين 
مــبــاشــرة؛ وهــو مــا كــان يحفزنا 
بشكل هائل. وعندما كانت الكرة 
تخرج من الملعب، كان المشجعون 
بأنفسهم يعيدون الكرة للاعبين 
مــن أجـــل الــقــيــام بــرمــيــة التماس 
ــان شيئاً  بــســرعــة كــبــيــرة. لــقــد كـ

عظيماً في حقيقة الأمر.
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، كــــان 
الفريق يضم عــدداً من اللاعبين 
الرائعين الذين سطروا تاريخاً 
عــظــيــمــاً لآرســـــنـــــال. لـــقـــد كـــانـــوا 
ــن طـــــــراز اســتــثــنــائــي  ــ ــبــــين مـ لاعــ
فــي أوروبـــا وفـــازوا بالكثير من 
ــــولات والألـــــــقـــــــاب، وكـــنـــت  ــــطـ ــبـ ــ الـ
مـــحـــظـــوظـــاً بـــمـــا يـــكـــفـــي لــلــتــعــلــم 
منهم. إنني أقول دائماً إن اللعب 
بجوار لاعبين رائعين - مثل كل 
لاعبي آرسنال في ذلــك الوقت - 
يجعلك تتحسن وتتطور. وحتى 
لو لم تكن تشارك في التشكيلة 
الأساسية، كما كان الحال معي 
خلال الأشهر القليلة الأولــى لي 
في آرسنال، فإنك تتحسن لأنك 

تخوض كــل حصة تدريبية مع 
هؤلاء اللاعبين وكأنها اختبار، 
حـــيـــث تـــســـعـــى لــــرفــــع مـــســـتـــواك 
لتصل إلى نفس مستوى هؤلاء 

اللاعبين.
لقد قــدم لــي زمــلائــي الكثير 
من الدعم. وعلى الرغم من أنني 
كــنــت أول بــرازيــلــي يــلــعــب لــهــذا 
النادي، فإنني لم أشعر بالوحدة 
ــر الــذي  عــلــى الإطــــلاق، وهـــو الأمـ
ســـاعـــدنـــي أيـــضـــاً عــلــى الــتــكــيــف 

بسرعة أكبر.
ــلــــى ذلــــــــك، فــــإن   وعــــــــــلاوة عــ
فـــيـــنـــغـــر كــــــــان دائــــــمــــــاً حــــاضــــراً 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى أي مـــشـــاكـــل قــد 
تواجه الفريق، وكان يهتم بأدق 
التفاصيل، وكان يتحكم في كل 
شـــيء. لقد كــانــت هــذه هــي المــرة 
الأولى التي أرى فيها مديراً فنياً 
يتخذ قرارات تتعلق بشيء مثل 
ملعب التدريب الجديد الذي كان 

آرسنال يبنيه في ذلك الوقت.
لــــقــــد كـــــــان يــــتــــدخــــل فـــــي كــل 
شــــيء ويــهــتــم بــكــل شــــيء: كيف 
وصل اللاعبون للتدريب، وأين 
نضع أحــذيــتــنــا، والــطــعــام الــذي 
ــقـــد كـــــان يــخــطــط  ــنـــاولـــه. لـ ــنـــتـ سـ

لــكــل شـــيء بــدقــة شـــديـــدة، وكــان 
يمتلك خبرات هائلة بفضل ما 
تعلمه في جميع أنحاء العالم. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، كـــان فينغر 
يعرف أيضاً كيف يتحكم في كل 
شيء يتعلق باللاعبين، لكن من 
دون أن يــؤثــر ذلــك عليهم أو أن 
يصيبهم بالارتباك. من السهل 
أن ترى شيئاً كهذا يحدث اليوم، 
لــكــن خـــلال الــســنــوات الــتــي كنت 
فيها في آرسنال - من ١٩٩٩ إلى 
٢٠٠١ – كان عدد قليل للغاية من 
المديرين الفنيين هم من يفعلون 

ذلك.
ومع ذلك، كان الشيء الأكثر 
إثـــارة للدهشة بالنسبة لــي هو 
الأشياء الروتينية التي كنا نقوم 
بها قبل المباريات، خاصة أنني 
لم أفعل شيئاً كهذا في البرازيل. 
فــي تــلــك الأيــــام، كــانــت مــبــاريــات 
ــتـــاز  ــيــــزي المـــمـ ــلــ ــجــ الـــــــــــدوري الإنــ
تــقــام عــــادة مــن الــســاعــة الثالثة 
ــاءً حــتــى الــخــامــســة مـــســـاءً،  مـــسـ
ولـــم تــكــن الــكــثــيــر مـــن المــبــاريــات 
تــقــام فــي المــســاء. كنا نصل إلى 
الــفــنــدق الــــذي كــنــا نــقــيــم فــيــه ثم 
يذهب الفريق بأكمله في نزهة 
ســيــراً عــلــى الأقـــــدام. وبــعــد ذلــك، 
إلــى غرفة كبيرة في  كنا نذهب 
الــفــنــدق ونستلقي عــلــى الأرض 
مــن أجــل القيام ببعض تمارين 
التأمل وتمارين التنفس. وكان 
ــراف  ــ ــك يـــحـــدث تـــحـــت إشـ ــ ــل ذلـ كــ
ــر. لـــقـــد كـــانـــت  ــغـ ــنـ ــيـ ــه فـ ــيــ وتــــوجــ
هذه الأشياء الروتينية تساهم 
ــي تــحــســين حـــالـــتـــك الــنــفــســيــة  فــ
والذهنية خلال المباراة، وكانت 
ــيـــزاً عـــلـــى مــا  ــثـــر تـــركـ تــجــعــلــك أكـ

سيحدث بعد ساعات.
ــر يــتــمــتــع  ــغـ ــنـ ــيـ ــان فـ ــ ــ ــد كــ ــقــ لــ
بــالــكــثــيــر مـــن المـــزايـــا والــصــفــات 
الرائعة، لكن أهــم هــذه الصفات 
بالنسبة لي هو أنه كان متقدماً 
على العديد من المديرين الفنيين 
فيما يتعلق بالعمل مع اللاعبين. 
ــداً كــيــف  ــ ــيـ ــ ــــرف جـ ــعـ ــ ــد كـــــــان يـ ــقــ لــ
يختار اللاعبين الذين يناسبون 
الطريقة التي يلعب بها، وكــان 
يـــخـــتـــار دائــــمــــاً لاعـــبـــين رائـــعـــين 
الــفــنــيــة. ويمكنني  الــنــاحــيــة  مــن 
أن أقـــول إن كــل مــا حــدث لــي في 
آرســنــال كــان فينغر قــد جعلني 
فــي أول عشاء  أراه بــطــريــقــة مــا 

تناولته معه في البرازيل. 
اللقاء  لقد تحدثنا فــي ذلــك 
عن قدراتي البدنية، لكن لم يكن 
ــر أهــمــيــة  ــثـ ــو الـــشـــيء الأكـ ــذا هـ هــ
بالنسبة لــه، فقد كــان الأهــم هو 
الطريقة الــتــي ألــعــب بــهــا، وهــذا 
ــــا جـــعـــلـــه يـــتـــعـــاقـــد مـــعـــي.  ــــو مـ هـ
والآن، وبــعــدمــا أصبحت مديراً 
فنياً، فإن هذه هي الفلسفة التي 
أتبعها في عملي، فأهم شيء في 
لاعب كرة القدم هو الطريقة التي 
يلعب بها. فإذا كان اللاعب يعمل 
بجدية كبيرة ويقدم مستويات 
ثابتة، فسيتمكن من التكيف مع 

أي شيء.

عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة 
الماضية، تحول دور النقاد على 
شاشات التلفزيون وعبر موجات 
الأثير، إلى شكل من أشكال الفن، 
وأصــــبــــح الــــلاعــــبــــون الـــســـابـــقـــون 
يجلسون يومياً في استوديوهات 
التحليل ويشاركون في التعليق 
على المباريات، من أجــل التعبير 
عن آرائهم والكشف عن خبراتهم 
لـــتـــوضـــيـــح كــــل الأمــــــــور بــالــشــكــل 
المــطــلــوب إلـــى المــشــاهــديــن. وكـــان 
الــرجــال هم من يسيطرون تماماً 
على مجال تحليل المباريات، لكن 
هــذا الأمـــر تغير الآن، وأصبحنا 
نرى محللات مثل أليكس سكوت، 
ــــراون،  ــيــــل بـ وســــو ســمــيــث، وراشــ
وغــيــرهــن كــثــيــرات كـــل يــــوم. وقــد 
نما هذا الأمر وتطور بالتزامن مع 
زيادة نسب مشاهدة مباريات كرة 
القدم للسيدات، التي أصبحت الآن 
تذاع بشكل منتظم على شاشات 

التلفزيون على مدار الأسبوع.
عــــــنــــــدمــــــا اعـــــــتـــــــزلـــــــت جـــيـــنـــا 
ســكــيــلاتــشــي كــــرة الـــقـــدم فـــي عــام 
٢٠٢٠، لــم تــكــن تــعــرف عــلــى وجــه 
ــتـــحـــديـــد مــــا هــــو المــــجــــال الــــذي  الـ
ــعـــد ذلـــــــك. وبــعــد  ــه بـ ــيـ ســتــعــمــل فـ
ــالـــهـــا،  ــمـ ــحــــديــــث مـــــع وكــــيــــل أعـ الــ
عُرض على القائدة السابقة لنادي 
«توتنهام» أن تشارك في التعليق 
عـــلـــى إحــــــدى المــــبــــاريــــات بـــــدوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، ووافـــــقـــــت عــلــى 
الــعــرض. والآن أصــبــحــت تــشــارك 
بــانــتــظــام فـــي تــحــلــيــل المــبــاريــات، 

وتقول عن ذلك: «أنا أعمل في هذا 
المــجــال؛ لأنني لاعبة سابقة على 
المـــســـتـــوى الاحــــتــــرافــــي، وقــــد أرى 
أشياء ربما لا يراها المعلق على 

المباراة».
وتــضــيــف: «أصــبــحــت هــنــاك 
الــلاعــبــات  أمـــام  الآن مهنة أخـــرى 
بعد نهاية مسيرتهن في الملاعب. 
ــدد الـــنـــســـاء الــلائــي  وكــلــمــا زاد عــ
ــات عـــلـــى شــاشــة  ــاريــ ــبــ يــحــلــلــن المــ
التلفزيون ويعلقن على المباريات 
ويعملن فــي هــذه الوظائف التي 
كانت حكراً على الرجال، كان ذلك 
الــلائــي  ملهماً ومــحــفــزاً لــلاعــبــات 
يـــقـــتـــربـــن مــــن نـــهـــايـــة مــســيــرتــهــن 

الكروية».
 ومــــن بـــين الـــلاعـــبـــات الــلائــي 
يفكرن الآن في العمل بعد الاعتزال 
أويف مانيون، لاعبة «مانشستر 
يونايتد». صحيح أنها ما زالت 
قادرة على الاستمرار في الملاعب 
ــرى، لــكــن بعد  ــ ــوات أخــ ــنـ لـــعـــدة سـ
تـــعـــرضـــهـــا لــــلإصــــابــــة بـــقـــطـــع فــي 
الــربــاط الصليبي الأمــامــي للمرة 
ــــارس (آذار)  الــثــانــيــة فـــي شــهــر مـ
الماضي، انتهزت الفرصة وحللت 
العديد من المباريات على شاشة 
ــذي  ــ ـــر الـ ــ ــ ــلــــفــــزيــــون، وهــــــو الأمـ ــتــ الــ
جعلها تدرك جيداً ما هي المهارات 

المطلوبة للعمل في هذه المهنة.
ــيــــون: «الــعــنــصــر  ــانــ ــقــــول مــ تــ
ــــذي  ــتــــوى الـ ــو المــــحــ ــ الأســـــاســـــي هـ
تــريــديــن تقديمه. يتعين عــلــيّ أن 
الــلاعــبــة  ــعـــب دور  ألـ ــي  ــنـ أنـ أدرك 
الحالية، وهو الأمر الذي ينطوي 
ــتـــوقـــعـــات. ثــانــيــاً،  عـــلـــى بـــعـــض الـ

الــجــزء الأصعب  فإنني أعتقد أن 
في الأمر ربما يتمثل في توصيل 
ــه لـــلـــجـــمـــهـــور -  ــا تــــريــــديــــن قــــولــ ــ مـ
أشـــيـــاء صــغــيــرة حــتــى يــكــون من 
الــســهــل عــلــى المــشــاهــد الاســتــمــاع 
إلـــيـــك». وتــضــيــف: «طــريــقــي إلــى 
الرياضات المختلفة كان من خلال 
المعلقين والنقاد. وبصفتي لاعبة 
كرة قدم، فأنا دائماً ما أهتم بكل 

لــذا أعتقد  شــيء يتعلق باللعبة؛ 
لــلــمــبــاريــات لا  أن عملي كمحللة 
يــتــطــلــب مــنــي المـــزيـــد مـــن الــجــهــد؛ 
اللعبة من الأســاس  لأنني أعشق 
وأتـــابـــع كـــل مـــا يــتــعــلــق بــهــا، لكن 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــريــــاضــــات الأخــــــرى 
ــرة الــقــدم الــتــي أشــــارك في  غــيــر كـ
تحليلها، فإن كل ما يدور حولها 
ويــتــعــلــق بــهــا هــو الــــذي يجعلها 

بــالــحــيــاة ويــضــيــف قصة  تنبض 
لها».

هـــنـــاك شـــــيء واحــــــد لا يــــزال 
ــه حـــقـــاً مــن  ــ ــتـ ــ يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا رؤيـ
الــنــقــاد فــي كـــرة الــقــدم لــلــســيــدات، 
ــــذي يــنــتــقــل من  ــقـــد»، الـ ــنـ وهــــو «الـ
وســـائـــل الإعــــــلام الــرئــيــســيــة إلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
لقد أصبحت الناقدات والمحللات 

ــدرة على  قــ أكــثــر  الـــحـــال  بطبيعة 
تـــوجـــيـــه الانــــتــــقــــادات، لـــكـــن ربــمــا 
ــن بــعــض  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــاء أكـ ــ ــ

ّ
ــن ــ بـــشـــكـــل بــ

نـــظـــرائـــهـــن مـــــن الــــــرجــــــال. وتـــــرى 
مانيون أن السبب في ذلك يعود 
إلى أن هذه المهنة لا تزال جديدة 
نــســبــيــاً عــلــى الـــســـيـــدات، وتـــقـــول: 
«أعتقد أن السبب فــي ذلــك يعود 
بصورة جزئية إلى أنه ليس لدينا 
عدد كافٍ من اللاعبات السابقات 
(ممن هن أكبر سناً) اللائي يعملن 

في اللعبة».
وتضيف: «لذا، فإن الناقدات 
الآن ربما لا يزلن قريبات للغاية 

من اللاعبات. وثانياً، لا أعرف ما 
إذا كانت هذه الانتقادات مرغوبة 
الــواضــح أنني  بالفعل أم لا. مــن 

إلــى جانب اللاعبات، وأرى  أميل 
يـــمـــكـــن أن  أن هــــــذه الانـــــتـــــقـــــادات 
تؤثر كثيراً على الحالة النفسية 
ــــرف مـــا إذا  لـــلاعـــبـــات، لـــذلـــك لا أعـ
ــذه هــــي أفــــضــــل طــريــقــة  ــانــــت هــــ كــ
للتعليق على المباريات وتحليلها 

أم لا».
وتتفق جينا سكيلاتشي مع 
هذه الرؤية، وتؤكد أنها تتحرى 
ــاً فـــــي تــحــلــيــلــهــا  ــامــ ــمــ الـــــصـــــدق تــ
لــلــمــبــاريــات، وتــقــول: «كـــرة الــقــدم 
لــلــســيــدات هــي لعبة استثنائية، 
وقــد ظلت كــذلــك لأنــهــا لا تحاكي 
الأجـــــــــواء المـــســـمـــومـــة لــلــعــبــة كـــرة 
لــي، أرى  القدم للرجال. بالنسبة 
المـــــرء أن يحلل  يــتــعــين عــلــى  أنــــه 
المباريات بكل صــدق، وأعتقد أن 
الـــلاعـــبـــات الآن فـــي وضــــع أفــضــل 
للتعامل مــع الانـــتـــقـــادات. وكلما 
أصبحت اللعبة أكــثــر احترافية، 
أصــبــح هــذا الأمـــر جـــزءاً لا يتجزأ 
منها»، لكن من المؤكد أن التوازن 

مطلوب.
وكــمــا هـــو الـــحـــال مـــع اللعبة 
نــفــســهــا، فـــــإن تــغــطــيــة مـــبـــاريـــات 
كرة القدم للسيدات لديها فرصة 
التي  بالطريقة  نفسها  لتشكيل 
تــريــدهــا. لــقــد قطعت هــيــئــات بث 
المباريات خطوة كبيرة إلى الأمام 
نحو المساواة بين الجنسين، سواء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإنـــتـــاج المــحــتــوى 
المــتــعــلــق بــهــذه الـــريـــاضـــة، أو في 
الوظائف التي تخلقها، لكن هذا 
الــســيــئــة  الـــعـــنـــاصـــر  يــعــنــي أن  لا 
ــــودة فــــي الــلــعــبــة يـــجـــب أن  ــــوجـ المـ

تستمر بشكل تلقائي!

سيلفيني يحتفل بأحد اهدافه مع نجوم أرسنال (غيتي)

عدد النساء اللائي يحللن المباريات على شاشة التلفزيون ويعلقن على المباريات يزداد عاماً بعد عام (غيتي)

أويف مانيون اعتزلت بعد إصابتها بقطع في الرباط الصليبي
 واتجهت إلى التحليل الرياضي (غيتي)

سيلفينيو 
بقميص 
برشلونة 
(غيتي) 

لندن: «الغارديان»

لندن: صوفي داوني
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ملحم زين لـ                           :
 مشتاق لتقديم الأغنية المصرية

اللبناني ملحم زيــن  الــفــنــان  بـــدأ 
البحث عن أغنية مصرية لكي يقدمها 
لــجــمــهــوره المـــصـــري، بــعــد مــشــاركــتــه 
في الــدورة الـــ٣١ بمهرجان الموسيقى 
ــــواره مع  ــن، فـــي حـ ــد زيــ الــعــربــيــة. وأكــ
«الــشــرق الأوســــط»، أن خــطــوة تقديم 
ــــرت كـــثـــيـــراً،  ــــأخـ ــة تـ ــيــــة المــــصــــريــ ــنــ الأغــ
ــــن حـــبـــه نـــغـــمـــات أغـــنـــيـــات  كـــاشـــفـــاً عـ
«المــــهــــرجــــانــــات»، رغــــم رفـــضـــه بعض 
كلماتها، والتي وصفها بأنها «غير 

مناسبة».
ــه فــــــي مـــهـــرجـــان  ــتــ ــاركــ ــشــ وعـــــــن مــ
المــوســيــقــى الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة بــعــد ٦ 
ســــنــــوات مــــن الـــغـــيـــاب، يــــقــــول: «جــئــت 
مجدداً للقاهرة ولدار الأوبرا المصرية 
لكي ألتقي بجمهوري المصري المُحب 
ــذوّاق لــلــفــن الــطــربــي، أعــلــم جــيــداً أن  ــ الــ
غيابي قد طال هذه المرة، لكن الظروف 
والأشغال كانت هي السبب الرئيسي 
وراء ابتعادي طيلة السنوات الماضية، 
ولكن الحمد لله هذه المرة كانت الأجواء 
جميلة ورائعة، وأحببت كثيراً الحفل 
والجمهور المصري والعربي الذي كان 
مــتــواجــداً فــي حــفــلــي، لــذلــك أشــكــر دار 
الأوبرا المصرية على دعواتها الكريمة 

لي».
وأشـــــار الــفــنــان الــلــبــنــانــي إلــــى أن 
وقت تقديم الأغنية المصرية قد حان: 
ــي تـــقـــديـــم الأغــنــيــة  «تــــأخــــرت كـــثـــيـــراً فــ
المصرية، فطيلة السنوات الماضية كنت 
اللبناني،  أؤســس فيها لوني الطربي 
ــــت ألـــــوانـــــاً أخـــــــرى كــالــخــلــيــجــي  ــــدمـ وقـ
والعراقي، لكن خطوة الأغنية المصرية 
قد حانت، وقبل المجيء إلى مصر كان 
مدير أعمالي يعرض عليّ عدداً كبيراً 
جـــداً مـــن الأغــنــيــات المــصــريــة الــتــي قد 
ذ بعضها خلال  وصلت إليه، ربما أنفِّ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، فــأنــا مــشــتــاق لتقديم 

الأغنية المصرية»، بحسب وصفه.
ــن إمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم  وبــــســــؤالــــه عـــ
أغــنــيــة مــصــريــة عــلــى إيــقــاع موسيقى 
المهرجانات قال: «أحب رتم وموسيقى 
ــلـــة تــلــك  ــكـ ــشـ ــن مـ ــ ــكـ ــ ــات، ولـ ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ المــ
الأغنيات، مثلما قال نقيب الموسيقيين 
المصريين الفنان مصطفى كامل، هي 
كلماتها، هناك بعض الأغنيات التي 
يــكــون رتــمــهــا جــمــيــلاً لــكــن بــهــا كلمات 
نابية يجب ألا يستمع إليها الجمهور 
أو تـــمـــر عـــلـــى بـــيـــوتـــنـــا، وأتـــمـــنـــى مــن 

مطربي المهرجانات في مصر ومطربي 
الأغنيات الشعبية في كل الدول العربية 
لــكــي نعلو من  أن ينتبهوا لكلماتهم 

قيمة ومكانة أغنياتنا العربية».
ــدّد زيـــن عــلــى أنـــه يـــرى نفسه  ــ وشـ
دائماً فناناً لبنانياً عربياً، قائلاً: «أنا 
لــبــنــانــي، وأتــــشــــرّف بلبنانيتي  فــنــان 
ولكنني عربي في الوقت نفسه، وأحب 
الغناء في كل البلدان العربية، وأتطلع 
أن يكون لديّ جمهور كبير وعريض من 

المحيط إلى الخليج».
وأعـــــرب مــلــحــم زيــــن عـــن ســعــادتــه 
الــذي حققته أغنيته  بالنجاح الكبير 
الــجــديــدة «رفــيــقــة قــلــبــي»، الــتــي طــرح 
ر بطريقة الميتافيرس:  كليبها المــصــوَّ
«الأغنية حققت نجاحاً ومردوداً جيداً 
ــت لـــقـــلـــوب المــســتــمــعــين،  ــلــ جــــــداً، ووصــ
بــإمــارة  يتها خــلال حفلي الأخــيــر 

ّ
وغن

أبــو ظبي بـــالإمـــارات، رغــم أنــنــي بعيد 
ــديّ قـــدر  ــ ــيـــس لــ عــــن الــتــكــنــولــوجــيــا ولـ
كافٍ في التعامل مع وسائل التواصل 

الاجتماعي، إلا أن كليب الأغنية حينما 
طُرح حقق نجاحاً مع الجمهور بسبب 
فــكــرتــه المــعــتــمــدة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 

المستقبلية».
وأشـــــار الــفــنــان الــلــبــنــانــي إلــــى أن 
خطته تشمل طــرح عــدد من الأغنيات 
«الــســنــغــل»، خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، من 
بــيــنــهــا أغــنــيــة ســيــجــري إطـــلاقـــهـــا مع 
بــدايــة عــام ٢٠٢٣، بــالإضــافــة إلــى عدد 
مــن الأغنيات الأخـــرى خــلال الشهرين 

الأوليين منه.
ويعتبر زين الفنان جورج وسوف 
من أعلام الغناء العربي، فهو أكبر من 
أن نـــقـــول إنــــه فـــي المـــرتـــبـــة الأولــــــى في 
الغناء، هذا الرجل- من وجهة نظري- 
أسطورة وله بصمة كبيرة في تاريخ 
الــغــنــاء والــفــن الــعــربــي، مــا فعله طــوال 
مــشــواره الفني يصعب على أي فنان 
آخــر تحقيقه، أدعــو له دومــاً من قلبي 
فـــي أفــضــل صــحــة ويمتّعنا  أن يــكــون 

بأغنياته.

القاهرة: محمود الرفاعي
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ــرداد إن فيلم  الـ الفنان حسن  قــال 
الــســلاح» يمثل اختياراً  «تحت تهديد 
جديداً له في مشواره الفني الذي يبحث 
ــتــنــوع والاخـــتـــلاف،  فــيــه دائـــمـــاً عــلــى ال

مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لـــم يــتــعــافِ بــعــد من 
الأحـــــــداث الــصــعــبــة الـــتـــي مـــر بــهــا مع 
زوجته خلال العامين الماضيين، مشيداً 
بالجمهور الذي شجعه ودعم فيلمه في 

السعودية والإمــارات ومصر، وكشف 
فــي حــــواره مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
بــزوجــتــه إيمي  فــنــيــاً سيجمعه  عــمــلاً 

سمير غانم قريباً، وإلى نص الحوار:
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ر لعمل درامي جديد
ّ

يحض

المخرج عادل سرحان لـ                             : الفن قاب قوسين من الانهيار
بيروت: فيفيان حداد

يـــــعـــــد عــــــــــــادل ســـــــرحـــــــان مـــن 
الــرائــديــن،  اللبنانيين  المــخــرجــين 
وعاصر حقب الفن على اختلافها. 
مــشــواره الــذي بــدأه منذ أكثر من 
ــاون فــيــه مـــع معظم  ــعـ ٢٥ ســنــة تـ
ــي. الـــيـــوم  ــربــ ــعــ نــــجــــوم الــــغــــنــــاء الــ
يــكــمــل مــســيــرتــه مــواكــبــاً الــحــداثــة 
الـــتـــي طــالــتــه مـــع فــنــانــين شــبــاب 

ومخضرمين معاً.
المـــخـــرجـــين  بـــــرأيـــــه أن جــــيــــل 
ــر عــلــى  ــن مــ ــم أفـــضـــل مــ ــه هــ ــالـ ــثـ أمـ
ــة الــــفــــنــــيــــة، فـــــقـــــال: «لـــقـــد  ــاحــ ــســ الــ
عــاصــرنــا مــرحــلــتــين مختلفتين، 
واحــــــــدة تــطــلــبــت مـــنـــا الاجـــتـــهـــاد 
تــــذكــــر،  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  مــــــن دون 
وأخــــرى عـــززت التقنية الحديثة 
فـــواكـــبـــنـــاهـــا». ويـــتـــذكـــر ســرحــان 
«الشرق الأوســط» حنينه  لـ راويــاً 
ــم يــكــن  ــ ــة: «لــ ــيــ ــفــــن المــــاضــ لأيـــــــام الــ
ــد، ولا  ــ ــعـ ــ ــر بـ ــهــ ــد ظــ ــ ــيــــوي قــ ــلــ الــــخــ
المـــدمـــجـــة، حتى  الـــحـــاســـوب  آلات 
وســائــل الــتــواصــل كــانــت تقتصر 
عــلــى الــهــاتــف الــعــادي والــلــقــاءات 
العادية. هــذه الاختراعات عززت 
مــــبــــدأ الـــكـــســـل والـــــســـــذاجـــــة عــنــد 
الناس، فما عاد التركيز والذكاء 
ــلــــون عـــنـــاصـــر  ــكــ ــيــــر يــــشــ ــكــ ــفــ ــتــ والــ
أساسية فــي الحياة عامة والفن 

بصفة خاصة».
يــطــول حــديــث عـــادل سرحان 
عـــن هــــذه الـــفـــروقـــات بـــين الأمـــس 
ــيــــوم فــيــصــف الـــســـاحـــة الــيــوم  والــ
بــأنــهــا تــمــيــل إلــــى الـــتـــجـــارة أكــثــر 
فـــيـــقـــول:  مـــــضـــــى،  مــــــن أي وقـــــــت 
«الــجــمــيــع يــريــد أن يــصــبــح ثــريــاً 
وبــســرعــة، وغــالــبــيــة الاخــتــراعــات 
والاكتشافات في عالم الفن تصب 

في هذا الهدف».
ــه  ــلـ يـــفـــتـــخـــر ســــــرحــــــان بـــأصـ
وفصله وبأنه ابن القرية وحقول 
الــزيــتــون وبــيــوت الــطــين والــنــاس 
المُــحــبــة وأجــــواء الــبــركــة، ويعتبر 
«ســوشــيــال مــيــديــا» فرضت  أن الـــ
ــنـــاس فـــاضـــطُـــروا  نــفــســهــا عــلــى الـ

ــبـــوا  ــــي يـــواكـ لـــلـــتـــعـــايـــش مـــعـــهـــا كـ
التطور، فيذكر: «ولكن أن تنتمي 
فتؤلف  إلـــى حقبتين مختلفتين 
عــنــدك خــلــفــيــة غــنــيــة هـــو أمــــر من 
قــررت أن  الصعب تحقيقه؛ لذلك 
أتــمــســك بــمــا تعلمته مــن المــاضــي 
وأن أختار الأفضل من الحاضر، 
فألفت بذلك خلطة فنية تناسب 

تطلعاتي وتميز أعمالي».
أمـــور عــدة يفتقدها سرحان 
فــــي عـــالـــم الــــيــــوم، وأبـــــرزهـــــا كــمــا 
يقول جوهر الإنــســان، ويضيف: 
«مـــــا عـــدنـــا نـــعـــرف الــتــمــيــيــز بــين 
الإنسان (الآدمي) والعكس. وكأن 
الــجــمــيــع يــضــع الــقــنــاع المــنــاســب 
ــمــــا قــبــل  ــل زمـــــــــان ومـــــــكـــــــان؛ فــ ــكــ لــ
ســنــة ٢٠٠٠ مــخــتــلــف تــمــامــاً عما 
بعدها؛ لأنها ومع الأسف شرعت 
الأبواب أمام السخافات والجهل؛ 
فالجيل الجديد بغالبيته لا يفقه 
الــفــن الأصــيــل، بل  بالثقافات ولا 
يــســيــر مـــع المـــوجـــة الــحــاضــرة من 
دون الـــقـــيـــام بــــأي جـــهـــد. كــمــا أن 
ــواء الألـــفـــة الــتــي كــانــت تــســود  ــ أجـ
الـــســـاحـــة أصــبــحــت شــبــه غــائــبــة؛ 
فكلٌّ يغني على ليلاه، ويبحث عن 
الربح المــادي السريع تحت حجة 

مواكبة العصر».
ع عادل سرحان عدة 

ّ
أخيراً، وق

فيديوهات غنائية بعد غياب عن 
الساحة لم يرغب في التحدث عن 
أسبابه ولو استشففنا من خلال 
حـــديـــثـــه بـــأنـــه يــتــعــلــق بــصــحــتــه، 
فهو تعاون مع المغنية الهولندية 
المغربية الأصل لاروسي في ثلاث 
أغــنــيــات، صـــور اثــنــتــين منها في 
لبنان. وأخيراً وقف وراء الكاميرا 
الــــخــــاصــــة يــــصــــور كـــلـــيـــب أغــنــيــة 
«ظالم» للفنانة أروى. كما يستعد 
لتصوير مسلسل درامـــي يتألف 
من قسمين كل منهما يتضمن ١٠ 

حلقات منفصلة.
ــــع لاروســـــــــي الـــتـــي  ــدأ مـ ــ ــبـ ــ ونـ
اســـتـــطـــاع أن يــقــدمــهــا فـــي قــالــب 
عالمي يبهر العين ضمن أسلوب 
تــصــويــري لافـــت. ففي أغنيتيها 

ــــود» استخدم  «ســيــنــامــون» و«غـ
ــة بــــصــــريــــة  ــ ــــديـ ــهـ ــ ــــشـ ســـــــرحـــــــان مـ
مختلفة لم يسبق أن شاهدناها 
في هذا النوع من الفنون. ويروي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن كيفية  ـــ لـ
تـــعـــاونـــه مــــع لاروســــــــي، فـــهـــي لــم 
تتردد في المجيء إلــى لبنان في 
أشد أزماته كي تصور أغانيها، 
وعـــن ذلـــك يــقــول ســـرحـــان: «منذ 
بـــدايـــاتـــي وعــيــنــي عــلــى الــعــالمــيــة 
كــمــا أي مــخــرج غــيــري. تعاونت 
مـــع فــنــانــين مـــن الــهــنــد وأمــيــركــا 
وأوروبـــــــــا وأصــــحــــاب جــنــســيــات 
ــــرب  ــغـ ــ ــن الـــخـــلـــيـــج والمـ ــ أخـــــــــرى مــ
ا مــن هدفي هــذا. 

ً
العربي انطلاق

ورغــــم تــجــاربــي هــــذه عــلــى مــدى 
٢٥ عاماً فلا أزال أشعر كأني في 

أول الطريق؛ فطاقاتي 
ــيــــرة وتــــــزدحــــــم فــي  ــثــ كــ
داخلي وكل ما خزنته 
من الماضي والحاضر 
ــيـــره  ــفـــجـ أرغـــــــــــب فـــــــي تـ

كبركان يسكنني».
«الــشــرق  ويــتــابــع لـــ

الأوســـط»: «مــع لاروســي 
تــم التناغم بيننا بسرعة 

رغـــم الــتــقــائــهــا مـــن قــبــل مع 
عــــدد مـــن المــخــرجــين غــيــري، 
فــهــي فــنــانــة عــالمــيــة حــائــزة 
على لقب «غــوت تالنت» في 
الغناء» فــي هولندا. كليبها 
ــي،  ــ ــي دبــ ــ فــ الأول صــــــورنــــــاه 
ووافقت بسرعة على تصوير 
ــنـــين الآخــــريــــن فـــي لــبــنــان،  الاثـ

الــخــاصــة بي  فجلنا مــع الكامير 
فـــي مــنــاطــق فـــي بـــيـــروت وأخـــرى 
فــي صــوفــر. وضــعــت لــهــا الــفــكــرة 
ونفذتها على طريقتي، فأعجبت 
بها، وحصدت الأغنية نجاحات 
واسعة». برأي عادل سرحان من 
يعمل بحب وشغف لمهنته لا بد 
أن يحصد النجاح. يقول: «لأنه 
لا يصح إلا الصحيح، ومهما 
حاول البعض تسطيح الأمور 

الفنية وتسخيفها». 
وفــــــــي أغــــنــــيــــة «ظـــــالـــــم» 
للفنانة أروى حاول سرحان 
أن يغير الصورة النمطية 
بــالــرجــل، وبــأنــه  المحيطة 
الظالم من دون منازع في 
أي علاقة يقوم بها، ويصف 
ذلــــك قــــائــــلاً: «مــــــرات كــثــيــرة 
يتجاهل كثر ظلم المرأة على 
الــرجــل، فيصورونها  حــســاب 
دائــمــاً بــأنــهــا الــضــحــيــة، ويــكــون 
ــاد. فــي  ــ ــــرصـ ــالمـ ــ ــــل دائـــــمًـــــا بـ ــــرجـ الـ
كليب أروى حــاولــت خلق بعض 
الــتــوازن في العلاقة بين الاثنين. 
فــمــن المــمــكــن أن يــتــمــادى الــرجــل 
فــي هــذا المــوضــوع أكثر مــن المــرأة 
ــكــــس صـــحـــيـــح. وتــمــســكــت  ــعــ والــ
بإظهار قيم أخرى غير الحب تبرز 
مدى متانة العلاقة، فهو وحده لا 
يكفي لإقــامــة شــراكــة ناجحة، بل 
يجب أن يتخلل أي علاقة الاحترام 

والثقة والاهتمام بشكل رئيسي. 
هناك أدبيات خاصة بالعلاقة ولا 
يجب إهمالها أو تجاوزها. وهذا 
كله ترجمته بالكاميرا الخاصة 
بي وبالقصة التي كتبتها لأغنية 

«ظالم».
ــان عـــن إعــجــابــه  يــعــبــر ســـرحـ
بالنبض الشبابي الذي بات يعلم 
مــحــطــات فــنــيــة كــثــيــرة فـــي لبنان 
وخــــارجــــه. فــمــن الــــضــــروري كما 
يــقــول إيـــصـــال هـــذا الــــدم الــجــديــد 
ــفـــن والاســـتـــفـــادة  ــــى شــــرايــــين الـ إلـ
مــن طــاقــاتــه. ويــعــبــر ســرحــان عن 
إعجابه بفرقة «مــيــاس» للرقص 
الــتــي دخــلــت الــعــالمــيــة مـــن بــابــهــا 
ــريـــض، وحــمــلــت اســــم لــبــنــان  ــعـ الـ
ــيــــاً. كــــمــــا يـــفـــتـــخـــر بـــــــأن عــــدة  عــــالــ
ــلــــى يــــده  ــمــــذوا عــ ــلــ ــتــ مــــخــــرجــــين تــ
ويــخــوضــون الــيــوم غــمــار الــدرامــا 
الـــعـــربـــيـــة بـــنـــجـــاح، فـــيـــقـــول: «مـــن 
الــجــمــيــل أن ألمـــــس هـــــذا الــنــجــاح 
عند تلميذ أعــددتــه، ولــكــن الأهــم 
ــتـــاذه؛ ولــذلــك  ألا يــتــفــوق عــلــى أسـ
تراني أمشي بخطوات بطيئة في 
عــالــم الــدرامــا كــي لا أخــطــئ، فأنا 
أتــبــع الــرويــة والــدقــة فــي المــشــروع 
الدرامي، كي يأتي على القدر الذي 

أتمناه».
فــإن عـــادل سرحان  وبالفعل 
ــــروع درامــــــي  ــشـ ــ الـــــذاهـــــب نـــحـــو مـ
جــديــد أخــذ وقــتــه كــي يعلن عنه. 
ــقـــول: «هـــنـــاك مــســلــســل درامـــي  ويـ
كتبته وأخرجت الحلقات العشر 
لــواحــد مــن أقسامه فــي سيناريو 
لــريــمــا غـــيـــث. فــيــمــا تـــولـــى مهمة 
كــتــابــة الــحــلــقــات الــعــشــر الــثــانــيــة 
ــة  ــ ــــلال ورشـ ــن خــ ــ ــفـــين مـ ــؤلـ ــدة مـ ــ عــ
كــتــابــة. وعـــن مـــوضـــوع المسلسل 
يقول: «إنه آتٍ من خلفية تجارب 
ســعــيــدة وحــزيــنــة فـــي آنٍ واحــــد، 
ــا فــــي المـــوضـــوعـــات  ولـــكـــن شــــددنــ
ــل دائــمــاً.  عــلــى وجـــود فسحة الأمـ
ــا فــــي الـــعـــمـــل الـــثـــانـــي وأقـــصـــد  ــ أمـ
مزاجاً  فتحمل  الثانية  العشرية 
درامـــيـــاً مــخــتــلــفــاً، ويــنــطــوي على 
تــكــنــولــوجــيــا ومــشــهــديــة بصرية 

ذات مستوى عالمي».
ويــــــــرى ســـــرحـــــان أن مــعــظــم 
أعـــمـــال الــــدرامــــا المــــوجــــودة الــيــوم 
تدور في إطار الترفيه والتسلية 
بــعــيــداً عـــن رســالــتــهــا الإنــســانــيــة 
ــع نــعــيــشــه فــنــتــعــلــم من  ــ بــنــقــل واقـ
ــن الـــنـــادر  أخــطــائــنــا. ويـــعـــلـــق: «مــ
ــل عـــمـــيـــق يــحــاكــي  ــمـ مــــصــــادفــــة عـ
الــــنــــاس بـــلـــســـان حـــالـــهـــم ويــضــع 
الأصــبــع على الــجــرح. مــن بــين ٢٠ 
أو ٣٠ عــمــلاً بــالــكــاد نــجــد واحـــداً 
ــــي هـــذا  ــدور فـ ــنــــين مـــنـــهـــا تـــــ أو اثــ
القالب، فغالبيتها تدور في إطار 
الإغراء والحب والجريمة والإثارة 
والأكشن، فهي تجارية بغالبيتها 
ولا تحمل العبر. وأخــيــراً تابعت 
بعض حلقات «ستيلتو» فوجدت 
أنـــه لا مــجــال لمــقــارنــتــه بــعــمــل ذي 
ــلـــى صــفــيــح  ـــ «عـ مـــحـــتـــوى جـــيـــد كــ
ســــاخــــن» مــــثــــلاً، فـــبـــغـــض الــنــظــر 
عــن أداء نجومه المحترف إلا أنه 
ــتـــي تــعــكــس  ــا الـ ــ ــدرامـ ــ لا يــحــمــل الـ

الواقع».
ــادل ســــرحــــان إلـــى  ــ يــنــتــمــي عــ
سياسة التصفيق للآخر، فهو لا 
يتأخر عن تهنئة أو الشد على يد 
زميل له للمثابرة وتقديم الأفضل. 
ويقول في سياق حديثه: «ولماذا 
نخجل مــن التصفيق لنجاحات 
ــــل ضــعــف  ــيـ ــ ــــذا دلـ ــهـ ــ الآخـــــــريـــــــن؟ فـ
ــدام ثــقــة بــالــنــفــس، فــبــدل أن  ــعـ وانـ
ننشر غسيلنا الوسخ على الملأ، 
نــــداري علاقاتنا  مــن الأفــضــل أن 
الفنية ونحفز بعضنا؛ فالحياة 
قــصــيــرة ورحـــيـــل الـــفـــنـــان جـــورج 
الــــراســــي وهــــو صـــديـــق عـــزيـــز لي 
يؤكد فكرتي، فالحياة قد تنتهي 
بــــين لـــحـــظـــة وأخـــــــــرى، فـــلـــمـــاذا لا 
ننثر فيها المحبة بــدل البغض؟ 
الفنانين  وبــرأي سرحان أن عالم 
بــين المــاضــي والــيــوم تغير كثيراً، 
ويختصر المشهد بكلمات فيقول: 
ــرت، أصـــبـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــوس تـ ــفـ ــ ـــنـ ــ «ال
لـــون ولا روح، فالفن  بــلا  بــاهــتــة 
قاب قوسين من الانهيار، وعلينا 

تدارك الأمر قبل فوات الأوان».

قال إن مشوار جورج وسوف «بصمة» في الفن العربي

أعلن عن عمل يجمعه بزوجته إيمي سمير غانم قريباً

حسن الرداد: «تحت تهديد السلاح»... رهاني على تنوع الأدوار

ــاه مــخــتــلــف عـــن الأعـــمـــال  > فـــي اتـــجـ
الرومانسية أو «لايت كوميدي» التي قدمتها 
كثيراً بالسنوات الأخيرة تقدم دراما واقعية 
في أحدث أفلامك «تحت تهديد السلاح»... 

لماذا؟
- منذ كنت طالباً بمعهد الفنون 
المــســرحــيــة قــــررت عـــدم حــصــر نفسي 
تــأثــراً  فــي نــوعــيــة معينة مــن الأدوار 
بـــنـــجـــوم «الأبـــــيـــــض والأســــــــــــود» فــي 
السينما المصرية والعالمية، وخــلال 
ــة جــربــت نــفــســي في  ســنــوات الـــدراسـ
الــعــربــي  المــــســــرح  فــــي  ــديــــدة  أدوار عــ
والــعــالمــي، وقــوبــل ذلـــك باستحسان 
من أساتذتي وزملائي، وطبقت هذا 
في حياتي كممثل، فبعد نجاح فيلم 
«تــــوأم روحــــي» عُــرضــت عــلــي أعــمــال 
الـــتـــنـــوع  لــكــنــنــي أردت  رومـــانـــســـيـــة 
والاخـــتـــلاف، ووجــدتــه فــي سيناريو 
فيلم «تحت تهديد السلاح» الذي كتبه 
أيمن بهجت قمر وأخرجه محمد عبد 
الــرحــمــن حــمــاقــي، وبـــدأنـــا التصوير 

منذ فترة ثم حدثت أحداث مؤلمة 
في حياتي وتوقفنا لفترة.

> إلى أي مدى أثــرت عليك 
هذه الأحداث؟

- كانت حالة صعبة 
لــلــغــايــة لـــم أتـــعـــاف منها 
ــدأت بــوفــاة  حــتــى الآن، بـ
ــانــــت  ــــي كــ ــتــ ــ والــــــــدتــــــــي الــ
ــل حـــيـــاتـــي،  روحـــــــــي وكــــــ
أنــا وشقيقتي  فقد ظللت 

تــحــت قــدمــيــهــا لمــــدة عـــام، 
ــخـــــروج مــع  كـــنـــت أرفـــــــض الـــ

أصحابي حتى لا أغيب عنها، 
الأم عموماً لا يمكن أن نوافيها 

حــقــهــا، أمــــي لا يـــــزال خــيــرهــا عــلــي، 
وســيــظــل حــتــى آخـــر يـــوم فــي عــمــري، 
وأشــعــر أن كــل نــجــاح أحــقــقــه بفضل 
دعـــائـــهـــا، ثـــم رحـــيـــل والـــــدي زوجــتــي 
الــنــجــمــين ســمــيــر غـــانـــم ودلال عــبــد 
العزيز كان صدمة كبيرة، وكان علي 
مساندة شقيقتي وزوجــتــي، وأهــون 
ــتـــصـــويـــر، فــقــد  عــلــيــهــمــا، وتــــوقــــف الـ
كانت طبيعة الشخصية التي أؤديها 
أكــون فــي حالة غضب أو  تتطلب ألا 
اكتئاب، وقــد كنت أعيش الحالتين، 
في الوقت ذاته، وكان لدي التزام تجاه 
الفيلم، لذلك قررت بعد فترة طويلة أن 

لــو كان  أفصل نفسي عــن قلبي، كما 
قلباً من البلاستيك وأفرغه تماماً لكي 
تسكنه شخصية «خالد» بطل الفيلم.
ــهـــذه  ــفـــســـك لـ ــنـ ــــزت لـ ــهـ ــ ــــف جـ ــيـ ــ > وكـ

الشخصية؟
- هــــي شــخــصــيــة صــعــبــة لأنــهــا 
تـــمـــر بـــمـــراحـــل مــخــتــلــفــة وتــتــعــرض 
لانــفــعــالات متعددة وتحمل مشاعر 

الــبــطــل يستيقظ  يــكــفــي أن  مـــركـــبـــة، 
مــن نــومــه لــيــجــد أن أربــــع ســنــوات 
قد مــرت من عمره، وهــو خارج 
الـــحـــيـــاة، لــيــكــتــشــف أنــــه فقد 
أولاده وزوجته ووالده، وقد 
ظللت أقرأ عن هذه الحالة 
ــد الأفــــلام  كـــثـــيـــراً، وأشــــاهــ
العربية والأجنبية التي 
طــرحــت حــــالات مــمــاثــلــة، 
وحــتــى الــتــشــنــجــات التي 
تحدث لها تعاملت معها 
ــلـــمـــي، وتـــحـــدثـــت  بـــشـــكـــل عـ
مـــع اســـتـــشـــاري جـــراحـــة مخ 
ــــاب، لأفـــهـــم طــبــيــعــة مــا  ــــصـ وأعـ
يـــحـــدث لــلــشــخــص الــــــذي يــصــاب 
بــهــا وكــيــف يــتــحــرك، ومــتــى يتكلم، 
واشتغلت على الشخصية مع المخرج 
والمؤلف، ولم أكن أصدق حدوثها لولا 
أنها لحادثة حقيقية، فالواقع دائماً 
أصــعــب مـــن الــتــمــثــيــل، وقــــد صــاغــهــا 

أيمن بشكل فني جاذب للجمهور.
> قـــدمـــت فـــي نــهــايــة الــفــيــلــم مشهد 

أكشن، هل كان بهدف إرضاء الجمهور؟
ــاً  ــروريـ ــان مـــشـــهـــداً ضـ ــ - لـــقـــد كـ
ليشعر الــبــطــل أنـــه أخـــذ حــقــه ممن 
ــو شـــــخـــــص عـــــــادي  ــ ــهـ ــ خــــــــانــــــــوه، فـ
يــدافــع عــن نفسه، ويحقق العدالة 
ســواء بالعقل ليصل للحقيقة، أو 

باستخدام قوته في مواجهتهم.
> حــرصــت على حــضــور افتتاح 
الفيلم في كل من الإمارات والسعودية 
ومــصــر، فــكــيــف كــانــت ردود الأفــعــال 

التي تلقيتها؟
- لـــقـــد فـــاقـــت تـــوقـــعـــاتـــي، مــــررت 
ــأوقـــات رائـــعـــة جــــداً ســــواء فـــي جــدة  بـ
أو الــريــاض أو دبــي، وكــان الحضور 
كـــبـــيـــراً، وتـــفـــاعـــل مـــع الــفــيــلــم، وكــنــت 
ألــحــظ حــالــة الــدهــشــة مـــن الــجــمــهــور 
على الوقائع التي تعرض لها البطل 
حيث تعاطفوا معه كثيراً، وفي مصر 
كان حولي أصدقاء وزملاء أعتز بهم 
وجمهور أحاطني بحبه في كل الدول 

العربية.
الذين  الممثلين  أنــك مــن  > معنى ذلــك 

يحبون مشاهدة أنفسهم على الشاشة؟
بــالــعــكــس، لا أحـــب مشاهدة  - لا 
نفسي، أعتقد أن الفنان دائماً يتطلع 
لأن يكون أفضل في أدائـــه، وقــد يرى 
عيوباً لا يلاحظها الجمهور، ويتذكر 
كواليس التصوير لكل مشهد، لكن 
أخــيــراً أصــبــح لـــدي شــعــور مختلف، 
ــلاً فـــيـــلـــم «تــــــــــوأم روحــــــــــي» أحــــب  ــ ــثـ ــ مـ
ــك «تـــحـــت تــهــديــد  ــذلــ ــه، وكــ ــدتـ ــاهـ مـــشـ
الــســلاح» شاهدته فــي كــل الــعــروض، 
ــيـــش مـــرحـــلـــة فــنــيــة  ــنـــي أعـ وأشــــعــــر أنـ

مختلفة.
> هل اتفقت على تقديم عمل درامي 

لشهر رمضان المقبل؟
- لدي عملان أحدهما رومانسي 
والآخـــر درامـــا اجتماعية، وسأختار 

واحداً من بينهما خلال أيام.
> ولمــــــاذا لا تــفــكــر فـــي تــقــديــم عمل 
يــجــمــعــك بــإيــمــي لــتــشــجــعــهــا عــلــى الـــعـــودة 

مجدداً؟
- هذا التصور من ضمن الأعمال 
ــاء الــلــه  ــ الـــتـــي أســـعـــى إلـــيـــهـــا، وإن شـ
ــنــــي. إيــمــي  ــمـــل فــ ــاً عـ ــبـ ــريـ يــجــمــعــنــا قـ
شخصيتها تأثرت جداً بوفاة والديها 
وأخـــذت وقــتــاً أطـــول مما كــان يُعتقد 
ــة، وأنـــا أشجعها على  لــتــجــاوز الأزمــ
استئناف نشاطها، فهي طاقة فنية 
كبيرة، وقــد كــانــت معي فــي دبــي مع 
إنــهــا ستعود  الفيلم، وقــالــت  افــتــتــاح 
للقاهرة مع بعض أقاربها، وقد أعدت 
لي مفاجأة وغطت وجهها وشعرها 
وجاءتني خلال العرض بالسعودية، 
لكني تعرفت عليها من عينها، وكانت 

مفاجأة أسعدتني.

القاهرة: انتصار دردير

الفنان المصري حسن الرداد

مع الفنانة أروى أثناء تصوير أغنيتها «ظالم»

يدخل عالم الدراما في مسلسل جديد

يبدي سرحان إعجابه 
بالنبض الشبابي اللبناني 

في الإخراج الدرامي

بد د ج
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والمؤلف الرداد وشيرين رضا في لقطة من كواليس 

«تحت تهديد السلاح» (الشرق الأوسط)

ملحم زين (حسابه على إنستغرام)
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وسوف وعلامة وآدم يحيون ليلة 
من الطرب الخالص في موسم الرياض

الرياض: محمد هلال

الــعــيــار الثقيل،  ليلة ثــلاثــيــة طــربــيــة مــن 
اجــتــمــع بــهــا جــــورج وســــوف وراغـــــب عــلامــة 
وآدم في موسم الرياض ليغنوا مع جمهورهم 

السعودي بكل الحب والطرب.
ــآدم الـــذي  ــ انــطــلــق الــحــفــل بـ

ــمـــرة الأولــــــــى عــلــى  ــلـ يـــظـــهـــر لـ
المـــــــــســـــــــارح الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
لــــــــيــــــــســــــــجــــــــل حــــــــــضــــــــــوراً 
استثنائياً بــدأه بأغنية 
«نحن سوا» التي أشعلت 
حــمــاس محبيه ليتابع 
ــفــــك أنـــــت»  ــيــ بـــأغـــنـــيـــة «كــ

بــالــي» بإحساس  و«عــلــى 
مرهف لامــس قلوب الآلاف 

مــــــن مـــحـــبـــيـــه الــــــذيــــــن مــــــلأوا 
المـــســـرح، ليفاجئهم  مـــدرجـــات 
بــأغــنــيــة «الأســـــامـــــي» لــلــفــنــانــة 

الراحلة ذكرى تكريماً لها.
«أنــت  خــتــم آدم وصــلــتــه بـــ

الــســعــودي العريض  مــلــك» إهـــداء لجمهوره 
الذي قال إنه أحب أن يهديها للجمهور، وبينّ 
أنه سيعمل مستقبلاً على أغنيات خليجية، 

متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور.
وعلى وقع الهتافات والتصفيق الحار، 
صعد الفنان راغب علامة إلى المسرح ويبدأ 

بأغنية «اشتقنالك»، التي اختارها خصيصاً 
ليعبّر عن شوقه لجمهور الرياض، وعبّر عن 
سعادته بالالتقاء بهم بعد ٣ أعوام من حفله 

الماضي في الرياض.
وأضــــاف: حــالــة الــشــوق والــحــب والــلــقــاء 
مــعــكــم عــلــى أرض الـــريـــاض لــم تكن 
الــقــيــادة  لـــولا جــهــود  لتتحقق 
الـــســـعـــوديـــة، وأوجّـــــــه شــكــراً 
كبيراً جــداً لمــن جعل هذه 
تــتــحــقــق، وهـــي  الإرادة 
جـــهـــود الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــرفــيــه بــقــيــادة تركي 
رئـــــيـــــس  الـــــــشـــــــيـــــــخ  آل 
الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
العامة للترفيه، وتمنى 

للجمهور سهرة مميزة.
ــب الــجــمــهــور  ــ ــرب راغـ ــ أطـ
بأغنية «الــلــي بــاعــنــا» وتبعها 
«نسّيني الدنيا» و«استمارة  بـ
ــانـــي الــتــي  ٦» وغــيــرهــا مـــن الأغـ
ــارت بــالــعــاشــقــين فــــي ســمــاء  ــ طــ
ــحــــب.  ومــــا إن دخــــل جـــــورج وســـــوف إلــى  الــ
المسرح، انطلقت الجماهير في التصفيق بلا 
الــطــرب وأحـــد أهم  تــوقــف، ترحيباً بسلطان 
أعمدة الفن العربي، ليبدأ وصلته بغناء أشهر 
أغانيه التي أطربت الجماهير الذين وصفهم 

«شعب الذوق». وسوف في نهاية فقرته بـ

راغب علامة أشعل الأجواء بأغانيه جورج وسوف أثناء أدائه وصلته 
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(الأسامي) للراحلة ذكرى

صوّرة 
ُ
مصر: مغامرات القصص الم

تجذب جمهور «كايرو كوميكس»

في ساحة «مركز محمود مختار» بمصر، 
ــكـــس»  ــيـ ــكـــومـ ــال «الـ ــ ــطـ ــ يـــســـتـــقـــبـــل الـــجـــمـــهـــور أبـ
بملامحهم المــدهــشــة، ومغامراتهم الصاخبة، 
وخــطــطــهــم غــيــر المــتــوقــعــة، ويــتــجــاور مُبتكرو 
هؤلاء الأبطال والشخصيات لاستقبال الزوار 
الـــذيـــن يـــجـــوبـــون بـــين الــــطــــاولات لــلاســتــمــتــاع 
بـــأحـــدث إنـــتـــاجـــات فــنــون «الــكــومــيــكــس» الــتــي 
تجمعها النسخة السابعة من «مهرجان القاهرة 
الدولي للقصص المُصوّرة» لهذا العام، ويمتد 

حتى غد ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
المهرجان المعروف اختصاراً باسم «كايرو 
كوميكس»، هو المهرجان الوحيد المُتخصص 
في فنون القصص المــصــوّرة؛ إذ يجمع فنانيه 
ــدار ٣ أيـــام،  فــي تــلــك الفعالية الــســنــويــة عــلــى مـ
ــتــــراوح بـــين مــجــلات،  لـــعـــرض فــنــونــهــم الـــتـــي تــ
وكُتيبات، ومطويّات، ومُلصقات تحمل قصص 
«الكوميكس» التي تتراوح بين الخيال العلمي، 

والمغامرة، والرومانسية، والعالم الكارتوني.
وتلفت رسوم عالم «المانغا» الأنظار، التي 
تــقــوم صــاحــبــتــهــا الــفــنــانــة رشـــا أبـــو المــعــاطــي، 
الرسّامة والمُصممة، بعرضها خلال المهرجان. 
«الشرق الأوســـط»، إن «عالم (المانغا)  لـ وتقول 
اجتذبها منذ كانت طفلة في سنواتها المدرسية، 
تــقــوم  المــــجــــال، وأن  تـــخـــوض هـــــذا  وقـــــــررت أن 
باستلهام تلك الرسوم التي عُرفت بشكل رئيسي 
اليابان». وتضيف: «هدفي أن أضــع مصر  في 
على الخريطة العالمية لمسابقات رسوم (المانغا) 
العالمية، التي أقوم بالفعل بالمشاركة بها حالياً، 
وخـــلال المــهــرجــان أطـــرح مجلة (الــغــربــاء) التي 
تطرح محتوى خيال علمي، وتمزج بين الحبكة 
الأميركية و(المانغا) اليابانية، ولكنها بعيدة 

عن فكرة الأبطال الخارقين».

وتقدم رشا كذلك مجلة «سيلفي الصاروخ» 
التي تطرح فيها عبر رسومها عالماً أكثر محلية، 
تُظهر فيه الشوارع المصرية، وأبطالاً مستلهمين 

من الحضارة المصرية القديمة.
ويــعــتــبــر فـــن «المـــانـــغـــا» مـــن أبـــــرز الــفــنــون 
المــصــوّرة فــي الــعــالــم، وهــو اللفظ الـــذي يطلقه 
اليابانيون على القصص المصوّرة، أما خارج 
ــيــــابــــان فــيــســتــخــدم لـــلـــدلالـــة عـــلـــى الــقــصــص  الــ
المــــصــــوّرة الــتــي رُســـمـــت بــنــمــط مــشــابــه للنمط 

الياباني.
وتعمل الفنانة مريم عبد اللطيف، بشكل 
رئــيــســي فــي مــجــال تــحــريــك الـــرســـوم، إلا أنها 
تــبــحــث عــن وســائــط تــقــوم فــيــهــا بــالــرســم إلــى 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ جانب التحريك. وتــقــول 
ــذا الــعــام كُــتــيــب (فليب  «أقــــدم فــي مــهــرجــان هـ
بـــــوك)، وأطـــــرح فــيــه رســـومـــاً مــســلــســلــة تجعل 
المتفرج يشعر بأنه يشاهد مقاطع مرسومة 
متحركة، وعلى الرغم من صعوبة تنفيذ تلك 
الــفــكــرة، فإنني فوجئت بــالإقــبــال الكبير على 
الكُتيبات، وذلــك شجعني على أن  شــراء تلك 

أقوم بطباعة المزيد منها».
وتستلهم مريم أبطال قصصها المصوّرة 
من قصص «ما وراء الطبيعة» للكاتب الراحل 
أحمد خالد توفيق. وتضيف: «عــادة ما أحب 
أن أستمع إلى موسيقى أو كتب مسموعة خلال 
قــيــامــي بــالــعــمــل والــتــصــمــيــم، ومـــع استماعي 
لسلسلة قــصــص دكــتــور أحــمــد خــالــد توفيق 
من خلال فريق الكتب الصوتية (أوديوهات)، 
وجـــــدت نــفــســي أريـــــد أن أقـــــوم بــتــحــويــل تلك 
إلــى شــيء مــرئــي، بكل  القصص ومغامراتها 
مــا فيها مــن خــيــال وأفــكــار، فقمت بتحويلها 
إلى رسوم مُصوّرة، علاوة على أنني كنت من 
محبي تــلــك الــقــصــص وأحــــرص عــلــى جمعها 

وقراءتها منذ طفولتي».

عالم القصص المصوّرة في «مركز محمود مختار» (كايرو كوميكس)

ينطلق اليوم في دورته الـ٤٤١

مهرجان القاهرة السينمائي المستمر بروح الصبر والمثابرة
القاهرة: محمد رُضا

هــنــاك أمـــر يــســتــدعــي الاحــتــرام 
المطلق بالنسبة لمــهــرجــان القاهرة 
الــســيــنــمــائــي، وهــــو الإصـــــــرار على 
المثابرة لتنظيم دوراته في أوقاتها 
ومــــع مــجــمــوع أفــلامــهــا وبــحــضــور 

ضيوفها.
ــذا لــــيــــس أمــــــــراً ســــهــــلاً عــلــى  ــ ــ هـ
ــك مـــــا يــصــل  ــلـ ــمـ ــا يـ ــ ــمـ ــ مــــهــــرجــــان ربـ
بالكاد إلى نصف ميزانية مهرجان 
مراكش مثلاً، أو ثلث مهرجان من 
تلك الثلاثة التي تقود هذه المحافل، 
وهي بحسب تواريخ إقامتها، برلين 

وكان وڤنيسيا.
وليس أمــراً سهلاً حــين تتغير 
الإدارات على نحو مــتــوالٍ فتنتقل، 
في غضون عشرين سنة، من رئيس 
إلى آخر من دون أن يستمر بعضهم 
لأكثر من عام واحد. ومع كل تغيير 
في القمّة تتحدر مجموعة تغييرات 
إدارية بعضها غير ملحوظ، وتبقى 
ــرى لا بـــد مـــن بــقــائــهــا لــســبــب أو  أخــ

لآخر.
ــذي يــمــتــد من  ــ عــبــر تـــاريـــخـــه الـ
منتصف السبعينات وإلــى اليوم، 
صــــاحــــب الإصـــــــــرار عـــلـــى أن يــكــون 
لـــلـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة مــهــرجــانــهــا 
ــي الـــكـــبـــيـــر والــــــدولــــــي.  ــائـ ــمـ الـــســـيـــنـ
ــتـــين (كـــبـــيـــر ودولــــــــي)  ــفـ ــتـــا الـــصـ ــلـ كـ
تحتويان على مصاعب عديدة مرّ 
بــهــا المــهــرجــان الــعــريــق فــي الــعــديــد 
مــن الـــــدورات الــســابــقــة، ويــأمــل هــذا 
الــعــام فــي تحقيق انــطــلاقــة جــديــدة 
تنتمي إلى أيام المهرجان في أفضل 

سنواته.

فيلم مصري وحيد

ــون  ــ ــعـ ــ ــة والأربـ ــعــ ــرابــ الـــــــــدورة الــ
ــــوم، فــــي الــثــانــي  ــيـ ــ الـــتـــي تــنــطــلــق الـ
الــحــالــي، وتستمر  عشر مــن الشهر 
حتى الثالث والعشرين منه، زاخرة 
بالأفلام المنتقاة بعناية. هذا ليس 
غريباً لكون المدير الفني للمهرجان، 
المخرج أمير رمسيس، يمتلك عيناً 
ــة مــــن خـــلال  ــتــ لاقــــطــــة وتــــجــــربــــة لافــ
عمله لسنوات في مهرجان الجونة 
بــالــقــرب مــن مــديــره الــفــنــي انــتــشــال 

التميمي.
لــيــس غــريــبــاً كـــذلـــك حــقــيــقــة أن 
رئيس المهرجان بدءاً من هذه الدورة 
هو حسين فهمي، أحــد كلاسيكيي 
السينما العربية بخبرات مختلفة 
تمتد لخمسة عقود. كأي مدير في 
أي مهرجان تُسند إليه مهمّة إدارته، 
ســـعـــى حـــســـين فـــهـــمـــي مـــنـــذ تــولــيــه 
الثاني (الأول كــان في أواخــر القرن 
المــاضــي) لإنــجــاز دورة جــديــدة تلد 
جديداً ونتائج فنية وإدارية أفضل 

من السنوات السابقة.
المــســعــى لا يمكن  نــتــائــج هــــذا 
الحكم عليها لا اليوم ولا في الغد، 
بـــل مـــع اقـــتـــراب نــهــايــة الـــــدورة ومــا 
بــعــدهــا، لــكــن بــالــحــكــم عــلــى الأفـــلام 
المشتركة فإن الجهد المبذول في هذا 
الشأن ملحوظ، باستثناء أن مصر 
غائبة عن المسابقة الرئيسية، إلا من 

خلال فيلم واحد.
الفيلم هو «١٩ ب»، فيلم جديد 
للمخرج أحمد عبد الله الذي سبق 
أن خص دورات سابقة من مهرجان 
الـــقـــاهـــرة بــبــعــض أفــــلامــــه، ومــنــهــا 
«ديكور» (٢٠١٤) و«خارجي/ ليلي» 
(٢٠١٨). فيلمه الجديد يــدور حول 
ــــارس فــيــلا تــحــمــل رقــــم «١٩ ب»،  حـ
يواجه عــداوة أحد أبناء الحي. من 
المتوقع أن يعلّق المخرج على التباين 
في الأزمــنــة، وبــين الأجــيــال والبيئة 
الحاضنة لحياة معاصرة لرجل من 

خارج هذا العصر.
ــان ردّ، خــــلال  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ المـ وكــــــــان 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي انــعــقــد 
ــط الــشــهــر المــــاضــــي، على  ــ فـــي أواســ
ــذي تغيب  الـــســـؤال حـــول الــســبــب الــ
فيه السينما المصرية عن الحضور.
هــذا الأمـــر ليس لــغــزاً، ورئيس 
المـــهـــرجـــان أجـــــاب عـــن هــــذا الـــســـؤال 
بــالــقــول إنــه كــان يــأمــل أن يجد بين 
ــالاً أخــــرى تليق  ــمـ مـــا هـــو جــديــد أعـ
يــرَ ما  لــم  الــقــاهــرة، لكنه  بمهرجان 
يستحق ضمّه إلى المسابقة من بين 
ما شاهده. هذا الوضع في الواقع هو 
نتيجة استمرار السينما المصرية 
ــي مــنــتــجــيــهــا) بــتــمــويــل  (مـــمـــثـــلـــة فــ
أفلام تحمل الهوية المصرية، وليس 

النبوغ المصري.
ــازون  ــتــ ــمــ هــــنــــاك مــــخــــرجــــون مــ
يـــــعـــــمـــــلـــــون، والــــــعــــــامــــــلــــــون هـــم  لا 
مستنسخون لأعــمــال هــولــيــووديــة 
فـــي مــجــالــي الــكــومــيــديــا والأكـــشـــن 
غــالــبــاً. كــيــف يمكن أن تحقق فيلم 
أكــشــن ذا قـــدرة عــلــى طـــرح مــا يُثير 
اهتماماً اجتماعياً وبأسلوب فني 

متميّز؟
ــا حـــاضـــراً  ــمــ ــان دائــ ــ الــــجــــواب كـ
ــيــــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــات،  فـــــي ســـيـــنـــمـــا جــ
والمــخــرج الــراحــل محمد خــان نجح 
في هذا المزج الثلاثي أكثر من مرّة. 
بـــؤرة اهــتــمــامــه كــانــت أرض الــواقــع 
الاجــتــمــاعــي وســـمـــاء الــشــخــصــيــات 

ــة بــــالــــخــــروج مـــــن أزمـــاتـــهـــا  ــالمــ الــــحــ
الشخصية.

ــون  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــاك مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــــيـــــــــوم، هـ
مصريون مُغيّبون؛ لأنه لا أحد يريد 
الاستثمار في السينما الفنية، ولو 
البلد عالياً  أنها هي من ترفع اسم 
فــي المــحــافــل الفنية. مــن بــين هــؤلاء 
تامر السعيد («آخــر أيام المدينة»)، 
ومحمد حــمّــاد («أخــضــر يــابــس»)، 
وهالة القوصي («زهــرة الصبّار»)، 
وكريم حنفي («باب الــوداع»)... ألم 
يــؤدِ ذلك إلى قــرار داود عبد السيد 

الاعتزال عن العمل السينمائي؟

مقارنات

بمثل هـــذا الــوضــع كــيــف يمكن 
للسينما المصرية أن تشارك فعلياً في 
مهرجان القاهرة أو في أي مهرجان 
آخر؟ صحيح أن هناك أفلاماً منفردة 
تُعرض هنا وهناك، ولو على نحو ما 
يتيسّر من أعمال متباعدة، لكن هذا، 

بطبيعة الواقع، لا يكفي.
الــحــال ذاتــهــا لأكــثــر مــن سينما 
عــربــيــة، ويــتــجــلــى ذلــــك بــاخــتــيــارات 
مــحــدودة فــي شــتّــى أقــســام مهرجان 
الــقــاهــرة، كــمــا كـــان الــحــال بالنسبة 
قــرطــاج السينمائية  أيــــام  لمــهــرجــان 

الـــــذي بــــدأ وانـــتـــهـــى فـــي مــطــلــع هــذا 
الشهر من دون كثير ضجة.

فــي المــقــابــل، يــحــتــوي مهرجان 
«الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر الـــــــدولـــــــي» الـــــذي 
ســيــنــطــلــق مـــع أول يــــوم مـــن الــشــهــر 
أفـــلام سعودية  المــقــبــل، عــلــى سبعة 
روائية طويلة تم إنجازها في غضون 
الأشهر الاثني عشر الماضية. هذا تم 
الــرعــايــة الرسمية والتوجه  بسبب 
الجديد على الأصعدة كافة، بما في 
ذلك صعيدا الفن والثقافة للمملكة، 
وبسبب نــظــرة شاملة لكيف يمكن 
لصناعة الفيلم السعودي أن تتقدّم 
في المجالات كافة (عروض، وتصوير 
أفلام أجنبية، ومهرجانات، وتحقيق 

أفلام سعودية) في وقت واحد.
المــقــارنــة بــين مهرجاني  طبعاً، 
ــر لــيــســت  ــمــ ــرة والـــبـــحـــر الأحــ ــاهــ ــقــ الــ
نموذجية لأسباب مختلفة. الوضع 
الاقــــــتــــــصــــــادي المــــــصــــــري يـــخـــتـــلـــف، 
والمـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي يــعــمــل مــهــرجــان 
الـــقـــاهـــرة بــمــقــتــضــاهــا تــنــجــز - فــي 
حدودها - أقصى ما تستطيعه، لكن 
المقارنة تصح أكثر عندما ننظر إلى 
مـــا يستطيع كـــل مــهــرجــان تــوفــيــره 
من أفلام محلية، فنجد أن السينما 
المصرية، بتاريخها العريق، واقعة 
تــحــت بـــراثـــن مــنــتــجــين يــعــامــلــونــهــا 

كبضاعة استهلاكية فقط، مع غياب 
لــتــقــدّم هــــذه السينما  نــظــام شــامــل 

لتواكب العصر الذي نحن فيه.
المــعــروضــة في  الأفـــلام العربية 
المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة أربــــعــــة، وهـــي 
المــــصــــري «١٩ ب»، والــــســــودانــــي/ 
الـــلـــبـــنـــانـــي «الـــــســـــد» لـــعـــلـــي الـــشـــري 
(ويــبــدو أن التمويل الرئيسي لهذا 
الــفــيــلــم أتــــى مـــن فـــرنـــســـا)، والــفــيــلــم 
التونسي «جزيرة الغفران» للمخرج 
ــا الـــبـــاهـــي، يـــجـــاوره فــيــلــم آخــر  رضــ
مــن تــونــس (تــحــت أعـــلام السعودية 
وفلسطين وفرنسا أيضاً) هو «علَم» 

لفراس خوري.
ــــلام عــربــيــة مطلقاً  أفـ تـــوجـــد  لا 
في برنامج «عــروض رسمية خارج 
المسابقة»، ولا في برنامج «العروض 
الــخــاصــة»، وهــنــاك فــيــلــم واحــــد من 
مصر في تظاهرة «أسبوع النقاد» 

(إلى جانب ستة أفلام أخرى).
مـــــا يـــتـــوفـــر مـــــن أفــــــــلام عــربــيــة 
تحتشد في التظاهرة المهمّة، عاماً 
بعد عــام، «آفـــاق السينما العربية» 
الـــتـــي تـــعـــرض هــــذه الــســنــة ثــمــانــيــة 
أفـــــلام تــتــنــافــس لــنــيــل جـــائـــزة هــذه 
التظاهرة الخاصّة؛ هذه الأفلام هي 
«بعيداً عن النيل» لشريف القطشة 
(مصر، والولايات المتحدة)، و«رحلة 
يـــوســـف» لـــجـــود ســعــيــد (ســــوريــــا)، 
ــديــــن» لــحــســن بــنــجــلــون  و«جــــــلال الــ
(المغرب)، و«العايلة» لمرزاق علواش 
(الجزائر)، و«أرض الوهم» لكارلوس 
شاهين (لبنان، وفرنسا)، و«حورية» 
ــدور (إنــــــتــــــاج فـــرنـــســـي/  ــ ــيــ ــ ــا مــ ــيـ ــنـ لمـ
بلجيكي)، و«بِركة العروس» لباسم 
بريش (لبنان، وقطر)، و«نرجعلك» 

لياسين الرديسي (تونس).

اختيارات كلاسيكية

إلى كم تعكس هذه الاشتراكات 
وضع السينما العربية؟ أمر متروك 
لمـــــا بـــعـــد المـــــشـــــاهـــــدة، لـــكـــن المــــــــرء لا 
يستطيع أن يغفل أن هذه التظاهرة، 
ــــب بـــــرنـــــامـــــج المــــســــابــــقــــة  ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
الرئيسي، هما ما يستحوذان على 
الاهــتــمــام الأكــبــر مــن قِــبــل الجمهور 

والنقاد على حد سواء.
كــل هـــذه الـــعـــروض تمضي في 
دار الأوبرا المصرية كما هي العادة، 
كـــذلـــك المــــحــــاضــــرة الـــتـــي ســيــلــقــيــهــا 
ــيــــلا تـــــــار حــــول  المـــــخـــــرج المـــــجـــــري بــ
الإخــــــــراج الـــســـيـــنـــمـــائـــي، مــــع عـــرض 
فــيــلــمــيــه «ألـــــحـــــان مــركــمــايــســتــيــر» 
و«حــصــان تــوريــنــو» المشتركين في 

تظاهرة «كلاسيكيات القاهرة».
ــتـــــظـــــاهـــــرة هــــــي ثــــــروة  ــ هــــــــذه الـ
للمعرفة يتم فيها عرض اثني عشر 
فيلماً، من بينها أربعة أفلام مصرية 
مــــن ســــنــــوات خـــلـــت، وهـــــي «أغــنــيــة 
ــالـــق،  ــبـــد الـــخـ ــلـــى المــــمــــر» لـــعـــلـــي عـ عـ
و«الاخــــــتــــــيــــــار» لــــيــــوســــف شــــاهــــين، 
ــــي الأريـــــــــاف»  ــائــــب فـ ــات نــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ و«يـ
لتوفيق صالح، و«جنة الشياطين» 

لأسامة فوزي.

فيلم «بعيداً عن النيل»

فيلم المسابقة المصري «١٩ ب»

مشهد من فيلم «بِركة العروس»

م» لفراس خوري
َ
فيلم «عل

,

,

يحتوي مهرجان 
«البحر الأحمر 
الدولي» الذي 

سينطلق مع أول 
يوم من الشهر 

المقبل، على سبعة 
أفلام سعودية 
روائية طويلة 

تم إنجازها في 
غضون الأشهر 

الاثني عشر 
الماضية

القاهرة: منى أبو النصر
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V A R I E T Y

> بــدر الــعــوضــي، سفير الــكــويــت، قــدم أول 
من أمــس، أوراق اعتماده، سفيراً لدولة الكويت 
لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
إلــى العاهل البريطاني الملك تشارلز  الشمالية، 
الثالث. وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في 
قصر باكنغهام. وأعرب السفير بهذه المناسبة عن 

تقدير واعتزاز الكويت قيادة وشعباً 
بالشراكة التاريخية الاستراتيجية 
الــعــريــقــة مـــع المــمــلــكــة المــتــحــدة، الــتــي 
يزيد عمرها عن ١٢٣ عاماً، معرباً عن 
تطلعه للانتقال بالمستوى المرموق 
لــهــذه الـــعـــلاقـــات الـــوطـــيـــدة إلــــى آفـــاق 

أرحب على الأصعدة كافة.
ــه الـــعـــمـــوش،  ــلـ ــر عـــطـــا الـ ــاكـ > شـ
سفير الأردن لدى الجزائر، التقى أول 
من أمس، وزير السياحة والصناعة 
التقليدية ياسين حمادي، لبحث سبل 
تــدعــيــم الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي مجال 
السياحة والصناعة التقليدية. وثمّن 
السفير نجاح القمة العربية المنعقدة 
مؤخراً بالجزائر والمخرجات المنبثقة 
عــن أشــغــالــهــا، معرباً عــن اســتــعــداده 
الــتــشــاور والــدفــع بعلاقات  لتوسيع 
التعاون الثنائي، وترقيتها في مجال 
بما  التقليدية  السياحة والصناعة 
البلدين. واتفق  يعود بالفائدة على 
ــقـــاءات  ــلـ ــة الـ ــلـ الـــطـــرفـــان عـــلـــى مـــواصـ
الرامية إلى تجسيد برامج  الثنائية 
الــجــهــود لتعزيز  الــشــراكــة، وتكثيف 

العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ــيــــرثــــا راج واجــــــــــل، ســفــيــر  تــ  <
جمهورية نيبال لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص 
لملك البحرين، بمناسبة بــدء مهامه 

ــــلال الــلــقــاء  ــــم خـ ــنـــامـــة، وتـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي المـ
استعراض علاقات الصداقة بين مملكة البحرين 
وجــمــهــوريــة الــنــيــبــال ومـــجـــالات الـــتـــعـــاون الــتــي 
المــشــتــركــة للبلدين وشعبيهما  تــخــدم المــصــالــح 
الــصــديــقــين. مــن جــانــبــه، عبر السفير عــن شكره 
وتقديره لاستقبال الشيخ محمد بــن مــبــارك آل 
خليفة، مؤكداً حرصه على تنمية علاقات بلاده 

مع مملكة البحرين في المجالات المختلفة.
> إيهاب سليمان، سفير مصر لدى فلسطين، 

الــتــقــى أول مــن أمـــس، بــرئــيــس المــجــلــس الوطني 
ــاع  ــ ــتــــوح، لــبــحــث الأوضــ ــي فــ ــ الــفــلــســطــيــنــي روحــ
السياسية العامة، والاعتداءات الإسرائيلية على 
المــدن الفلسطينية، التي تعطي مؤشراً خطيراً، 
وتهدد بانفجار الوضع العام. وأكد السفير على 
أهمية تعزيز سبل التعاون، مشدداً على ضرورة 

إنــــــــــهــــــــــاء الانـــــــقـــــــســـــــام 
وتــــحــــقــــيــــق الــــــوحــــــدة 
الوطنية الفلسطينية. 
وأشار إلى أن الأحداث 
التي شهدتها العقود 
الأخيرة أكدت على أن 
السلام الشامل والدائم 
لــن يتحقق إلا بإقامة 
دولــة فلسطينية على 
حــــــــــــدود الـــــــــرابـــــــــع مـــن 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 

الشرقية. 
بــــو  > شــــــــوقــــــــي 
ــار، ســفــيــر لــبــنــان  نـــصـ
في موسكو، استقبله 
أول من أمس، المبعوث 
ــيــــس  ــلــــرئــ الــــــــخــــــــاص لــ
الــــروســــي إلــــى الــشــرق 
الأوســـــــــط وأفـــريـــقـــيـــا، 
نائب وزير الخارجية 
الــــــروســــــي مــيــخــائــيــل 
بــــــوجــــــدانــــــوف، الــــــذي 
ــداده  ــعـ ــتـ ــد عـــلـــى اسـ ــ أكـ
لمـــــواصـــــلـــــة مــــســــاعــــدة 
ــنــــانــــي  ــبــ ــلــ الـــــشـــــعـــــب الــ
فـــــــــي الـــــتـــــغـــــلـــــب عـــلـــى 
المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية الحادة، 

اللقاء تبادل متعمق لوجهات النظر  وتــم خــلال 
حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط 

ككل، وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص.
> شاهد أختر، سفير جمهورية باكستان 
الإسلامية لدى سوريا، التقى أول من أمس، وزير 
الإعــــلام الـــســـوري بــطــرس الـــحـــلاق، لــبــحــث سبل 
تعزيز التعاون من خلال تطوير مذكرات التفاهم 
القائمة بين البلدين، ووضع برامج تنفيذية لها، 
إضافة إلى تبادل الوفود الصحافية للاستفادة 

مــن خــبــرات البلدين فــي المــجــال الإعــلامــي. وأكــد 
السفير أهمية إنتاج أفلام وثائقية عن البلدين، 
ــفـــادة مـــن الــــدرامــــا الـــســـوريـــة والـــدوبـــلاج  ــتـ والاسـ
لــلــمــســلــســلات الــبــاكــســتــانــيــة، لــتــعــريــف شعبي 
البلدين على ثقافة كل منهما من خلال الدراما، 

وإمكانية تنفيذ إنتاجات مشتركة.
> فــــــادي الــحــســيــنــي، ســفــيــر دولــــة 
فلسطين لدى المجر، التقى أول من أمس، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء المــــجــــري، رئــيــس 
الــــحــــزب المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي زولــــت 
ســيــمــجــين، لــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
ـــف المــجــر  ــوقـ ــر، ومــ ــ ــجـ ــ ـــين فــلــســطــين والمـ بـ
الداعم للقضية الفلسطينية، كما تطرق 
الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد بمكتب 
رئيس الوزراء، إلى التطورات السياسية 
والميدانية في فلسطين، والـــدور المجري 
ــاء فــلــســطــين،  ــنـ ــن أبـ حـــيـــال المــســيــحــيــين مـ
ــر لـــجـــهـــودهـــا مــن  وأهـــمـــيـــة تــكــثــيــف المـــجـ
خــلال زيـــادة وتنويع الــتــعــاون على عدة 

مستويات.
> ماتي لاسيلا، سفير فنلندا لدى 
الـــعـــراق، استقبله أول مــن أمـــس، رئيس 
الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال 
رشــيــد، حيث نقل السفير رســالــة تهنئة 
من الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، 
إلى رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه، 
ــه بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح في  وتــمــنــيــاتــه لـ
مهام عمله، مشيراً إلى علاقات الصداقة 
الثنائية طويلة الأمد التي تربط العراق 
إلــى إدامتها  وفنلندا، معرباً عن تطلعه 
وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين 

الصديقين.
> رودي درامــــونــــد، ســفــيــر المملكة 
المتحدة لــدى مملكة البحرين، استقبله 
أول من أمــس، وزيــر الصناعة والتجارة 
البحريني زايد بن راشد الزياني، في مكتبه، وتم 
خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين والمملكة 
المتحدة. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أهمية 
مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين 
البلدين الصديقين، مؤكداً سعي مملكة البحرين 
لتوثيق علاقاتها مع المملكة المتحدة وزيادة آفاق 
التعاون الثنائي بينهما فــي مختلف المجالات 

الصناعية والتجارية والاستثمارية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 شهر ميلادي - علم مؤنث.

 يجري في العروق - أبن آدم.
 رقة القلب "معكوسة" - الرائحة الطيبة

 "معكوسة".
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 "معكوسة"
 للنهي - قصر.

 ضد نهار - مرشد "معكوسة".
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 عامل بالاجرة - مرض صدري.
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 مدينة ايطالية - مكعب يستخدم بالالعاب

 احد الوالدين - مدينة قبرصية.
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ماتي لاسيلا

رودي دراموند

شاكر عطا الله 
العموش

تيرثا راج واجل

فادي الحسيني بدر العوضي

نيويورك: ميلتون إيسترو*

لــــم يـــكـــن يـــخـــطـــط ونـــســـتـــون 
الــــذي جــعــلــت عزيمته  تــشــرشــل، 
المتقدة الكثيرين يعدّونه زعيماً 
لــــم يــكــن  ــلاً، وإن  ــ ــيــ ــ مــلــهــمــاً وأصــ
مثالياً، لأن يصبح فناناً بارعاً. 
إنه لم يبدأ في الرسم التصويري 
لــــلاســــتــــراحــــة مــن  كـــوســـيـــلـــة  إلا 
الاكتئاب، حين استقال وهــو في 
الأربعين من عمره عام ١٩١٥ من 
مــنــصــبــه كــقــائــد مــدنــي للبحرية 
الملكية البريطانية خلال الحرب 

العالمية الأولى.
لقد أيّد فتح القوات البحرية 
التابعة للحلفاء مــا تبين لاحقاً 
أنــهــا جــبــهــة كــارثــيــة فـــي مضيق 
الدردنيل. كتب لاحقاً «لقد أنقذني 
الرسم في وقــت عصيب جــداً من 
حياتي». مع ذلك، أصبح تشرشل 
بــفــضــل المــــثــــابــــرة، الـــتـــي أفـــادتـــه 
كثيراً، مؤدياً جيداً ومنتجاً أبدع 
بفرشاته أكثر من ٥٠٠ عمل فني، 
يحظى بتقدير اليوم ربما بسبب 
الشخص الذي رسمها أكثر مما 
تتمتع بــه مــن جــمــالــيــات، لكنها 
ــــك تــمــثــل تـــصـــويـــراً بـــارعـــاً  مــــع ذلـ
للعالم الذي عايشه بألوان زاهية 
في أكثر الأحــوال، وتشهد حالياً 
تزايداً في الاهتمام بها وارتفاعاً 
في أسعارها بحسب بعض تجار 
الأعــمــال الــفــنــيــة، ودور المــــزادات، 

ومؤرخي الفن.
ــلـــي، مــديــر  قـــال تــيــمــوثــي رايـ
وكــبــيــر أمـــنـــاء «مــتــحــف تشرشل 
الـــــوطـــــنـــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي» بـــكـــلـــيـــة 
«وستمنستر» في مدينة فولتون 
ــيــــزوري «لـــقـــد اكــتــشــفــه  بـــولايـــة مــ
جيل كامل. وتم بيع ثلاث لوحات 
بريشة تشرشل خلال مزاد الشهر 
الماضي بأسعار تراوحت بين ٣٧٦ 
ألف دولار و٦٣٠ ألف دولار». وقد 
أعطى تشرشل لوحتين مــن تلك 
اللوحات إلى أنطوني إيدن، الذي 
خلفه في رئاسة وزراء بريطانيا 
عام ١٩٥٥، وهما «طبيعة صامتة، 
فــضــة فــي تــشــارتــويــل» و«الــقــنــاة 
في سانت جورجز موتيل» (عام 
١٩٣٠ تقريباً)، وبــاع ورثــة إيــدن 
الاثنتين في مزاد بدار «كريستيز» 
بــلــنــدن. وســجــل عــمــل مـــن إبــــداع 
تــشــرشــل رقـــمـــاً جـــديـــداً فـــي مـــزاد 
خــلال العام الماضي حين تم بيع 
لوحة «برج جامع الكتبية» (عام 
١٩٤٣)، التي تصور مشهداً لمدينة 
مــراكــش بــالمــغــرب، فــي مـــزاد بــدار 
بــلــنــدن بسعر ١١٫٥  «كــريــســتــيــز» 
مــلــيــون دولار إلـــى جــامــع أعــمــال 
ــيـــة بـــلـــجـــيـــكـــي. وقــــــد اشـــتـــرى  فـــنـ
جامع الأعمال الفنية أيضاً عملين 
آخــريــن لتشرشل فــي ذلــك المـــزاد، 
وهما «مشهد في مراكش» (عام 
١٩٣٥) مــقــابــل ٢٫٦ مــلــيــون دولار 
و«باحة كنيسة سانت بول» (عام 

١٩٢٧) مقابل ١٫٥ مليون دولار.
ــنــــا جــــولــــي،  ــيــ ــلــ كـــــانـــــت أنــــجــ
الممثلة وصانعة الأفـــلام، تمتلك 
لوحة «برج جامع الكتبية»، حيث 

تلقتها هدية من زوجها براد بيت 
قبل انفصالهما بحسب بيل رو، 
تـــاجـــر لــلأعــمــال الــفــنــيــة والــقــطــع 
الفنية القديمة في نيو أورلينز. 
وقـــال رو، إنــه قــد بــاع الكثير من 
لوحات تشرشل ومن ضمنها تلك 
الــلــوحــة المبيعة إلـــى بــيــت. وكــان 
الــســعــر المــرتــفــع الــســابــق لإحـــدى 
لوحات تشرشل في المزاد هو ٢٫٧ 
مليون دولار تم دفعها عام ٢٠١٤ 
مقابل لوحة «بركة سمك الزينة 
في تشارتويل» (عام ١٩٣٢) والتي 
تم رسمها في عزبته الواقعة في 

جنوب شرقي إنجلترا.
وكــــــــان تـــشـــرشـــل قـــــد أهـــــدى 
لـــوحـــة «جـــامـــع الــكــتــبــيــة»، الــتــي 
يُعتقد أنها الوحيدة التي رسمها 
خلال الحرب العالمية الثانية، إلى 
الرئيس فرانكلين روزفلت. وكان 
قــــد رســـمـــهـــا بـــعـــد مـــؤتـــمـــر الـــــدار 
الــبــيــضــاء، وبـــعـــد لـــقـــاء تــشــرشــل 
وروزفلت شاهدا الغروب معاً في 
مــراكــش وجــبــال أطــلــس، ثــم رسم 

تشرشل ذلك المشهد لاحقاً.
ومــــن الـــذيـــن تــلــقــوا لــوحــات 
تــشــرشــل هــدايــا الــرئــيــس دوايـــت 
ــاري  ــ ــــس هــ ــيـ ــ ــرئـ ــ آيــــــزنــــــهــــــاور، والـ
ترومان، والملكة إليزابيث الثانية، 
والجنرال جورج مارشال، وديفيد 
لـــويـــد جــــــورج، والمـــشـــيـــر بـــرنـــارد 
مــونــتــغــمــري، وكــلــيــربــوث لـــوس، 

وفيفيان لي، ولورانس أوليفير.
وباع ورثة أوناسيس خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي لــوحــة لــتــشــرشــل، 
كــــــان قـــــد أهــــــداهــــــا إلــــــى أرســـطـــو 
أونــــاســــيــــس، بــــاســــم «الــــخــــنــــدق، 
بــريــكــلــس»، الــتــي تــصــور منظراً 
طبيعياً عــام ١٩٢١، مقابل ١٫٨٥ 
مــلــيــون دولار فـــي أحــــد المـــــزادات 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت بــــــدار «فــيــلــيــبــس» 
ــال مــتــحــدث بــاســم  بــنــيــويــورك. قـ
دار «فــيــلــيــبــس»، إن تــشــرشــل قد 
أعــطــى الــلــوحــة لأونــاســيــس عــام 
١٩٦١ لتوطيد الصداقة بينهما، 
وإن تلك اللوحة كانت معلقة في 
يخت أوناسيس إلى جانب أعمال 

لإل غريكو، وغوغان، وبيسارو.
بــحــســب مـــا جــــاء فـــي كــتــاب 
ــون تــــشــــرشــــل:  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــر ونـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ «الـ
ــد  ــيـ ــفـ ــديـ ــه» لـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــه ولـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ
ــل، تــم  ــرشـ كـــومـــبـــس ومـــيـــنـــي تـــشـ
إهداء لوحة أخرى في خمسينات 
الــقــرن الــعــشــريــن إلـــى آرثـــر هييز 

ســـولـــزبـــرجـــر، الــــــذي كـــــان آنـــــذاك 
ناشر صحيفة «نيويورك تايمز»، 
احتفاءً وتقديراً للذكرى العشرين 
لشغله ذلــك المــنــصــب. لــم يخطط 
ــغـــل مــنــصــب  تـــشـــرشـــل، الـــــــذي شـ
رئيس وزراء بريطانيا منذ عام 
١٩٤٠ حــتــى ١٩٤٥، ومــــرة أخــرى 
منذ عام ١٩٥١ حتى ١٩٥٥، يوماً 
لبيع ما أطلق عليه «تلطيخاته 
الصغيرة». وقد كتب في خطاب 
إلـــــى عــمــتــه لـــيـــونـــي لـــيـــزلـــي، فــي 
بداية مسيرته المهنية في الرسم 
التصويري «إنــهــا سيئة بدرجة 
بـــيـــعـــهـــا، ومــحــبــبــة  تــــحــــول دون 
وعزيزة إلى نفسي بدرجة تجعل 
مــن الصعب عــلــيّ إهــدائــهــا». مع 
ذلــك، أهــدى تشرشل فــي النهاية 
مــائــة عــمــل عــلــى الأقــــل إلـــى أفـــراد 
في عائلته، وأصدقائه، وزملائه، 

وموظفيه، ووجهاء أجانب.
يتم الاحتفاظ حالياً بنحو 
مــائــة لــوحــة تــقــريــبــاً مـــن لــوحــات 
تــشــرشــل فـــي تـــشـــارتـــويـــل، وهــي 
ــافــــة ٨٠  ــلــــى مــــســ ــة تـــمـــتـــد عــ ــ ــزبـ ــ عـ
فداناً، في مقاطعة كنت بجنوب 
شرقي إنجلترا، كان تشرشل قد 
اشتراها عام ١٩٢٢، وعاش فيها 
حتى فترة قصيرة قبل وفاته عام 
١٩٦٥. أصبحت المناظر الطبيعية 
لــعــزبــتــه مــصــدر إلــهــام لـــه، وبنى 
تشرشل أسوار الحديقة بنفسه، 
وكان سعيداً بالاعتراف به عضواً 
ائين. وتم 

ّ
البن اتــحــاد  شرفياً فــي 

الاحتفاظ بالمزرعة حالياً كعقار 
تـــاريـــخـــي لــــدى مــؤســســة الـــتـــراث 

الوطني البريطاني.
أكثر لوحات تشرشل هي 
مـــنـــاظـــر طــبــيــعــيــة أو تــصــويــر 
للطبيعة الصامتة مــن ورود، 
وزهور التيوليب، والماغنوليا، 
والـــــــــزنـــــــــابـــــــــق، والـــــســـــحـــــالـــــب، 
والــنــرجــس الــبــري، إلـــى جانب 
الفواكه وزجــاجــات النبيذ. تم 
بيع لوحة للطبيعة الصامتة 
بــســعــر ١٫٣ مــلــيــون دولار عــام 
صـــــــوراً  رســـــــــم  كــــــذلــــــك   .٢٠٢٠
ــرهـــــا لأفــــــــراد  ــ ــثـ ــ ــيــــة، أكـ شــــخــــصــ
فــي عــائــلــتــه، لكنه كـــان يفضل 
المشاهد الطبيعية، حيث قال 
يـــومـــاً «لا تــشــكــو الــشــجــرة من 

تعرضها للظلم من جانبي».

* خدمة «نيويورك تايمز»

لجأ تشرشل للرسم بعد الحرب العالمية الأولى، وكتب
 «لقد أنقذني الرسم في وقت عصيب جداً من حياتي» (غيتي)

قالت لـ                                     : «قصص حب» يدعو للتعبير علانية عن هذه العواطف

الفنانة السعودية دانية الصالح... تجمع ٢٦ أغنية في فضاء شاعري

ــانــــي هــي  ــانـــت الأغــ لـــطـــالمـــا كـ
وسيلة البوح بمشاعر الحب بين 
العُشاق، خاصة في المجتمعات 
المــــحــــافــــظــــة الــــتــــي يـــصـــعـــب بــهــا 
التصريح العلني عن هذا الحب، 
رغم رواج الأغاني العاطفية في 
الإذاعـــة والتلفزيون والسينما، 
والافــتــخــار بالقصائد الشعرية 
الـــتـــي تــســطــر قـــصـــص الــعــشــاق 
ــات خــــالــــدة فــي  ــونــ ــقــ ــل أيــ ــكـ وتـــشـ

الذاكرة العامة.
ومــن هــذه المفارقة، تستلهم 
الفنانة السعودية دانية الصالح 
فـــكـــرة عــمــلــهــا الــجــديــد «قــصــص 
الـــذي صنعته خصيصاً  حـــب»، 
لاحتفالية «نور الرياض ٢٠٢٢»، 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــامــــة حـــالـــيـــاً فـ ــقــ المــ
السعودية، إذ يأتي عملها الذي 
يحتضنه الحي الدبلوماسي في 
الرياض في مكان مفتوح، ليقدم 
حالة مختلفة عــن بقية الأعمال 
ــــروي شغف  الــفــنــيــة الـــســـائـــدة، تـ
الفنانة الدؤوب في البحث حول 

خبايا العلاقات البشرية.

«قصص حب»

تــــــوضــــــح الــــــصــــــالــــــح خـــــلال 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
كــــثــــيــــراً مــا  ــــب  الـــــحـ قــــصــــص  أن 
يــتــم طــمــســهــا والـــتـــعـــامـــل معها 
الــســكــوت،  كفضيحة تستوجب 
وهــو مــا ترفضه باعتبار الحب 
تــرى ضــرورة  ليس عيباً، حيث 
إلى  التعبير عنه علناً، وتشير 
أن الأغــانــي مــا زالــت هــي وسيلة 
الـــــبـــــوح الأولــــــــــى بـــــين الــــعــــشــــاق، 
فقديماً كانوا يتبادلون أشرطة 
الكاسيت المحملة بأغاني الحب، 
أو برفع سائق السيارة لصوت 
الأغــنــيــة كـــي تــســمــعــهــا حبيبته 
الــشــارع، وحتى الآن  التي تعبر 
ــداء مــقــاطــع الأغـــانـــي بين  يــتــم إهــ
الجيل الجديد للتعبير عن هذه 

المشاعر المدفونة.
وتتساءل الفنانة «لماذا هذا 
الــتــنــاقــض؟ حيث لا نتحرج من 
سماع أغاني الحب، وفي الوقت 
نــفــســه لـــديـــنـــا عـــــــادات وتــقــالــيــد 
تمنعنا من التصريح بالحب!». 
هــــذا الـــتـــســـاؤل الــــجــــريء دفــعــهــا 
لــتــشــكــيــل عــمــلــهــا المـــكـــون مـــن ٢٦ 
شخصية غير حقيقية، شكلتها 
بــالــتــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة، ١٣ 
ــرأة، واخترت  امـ رجــلاً يقابل ١٣ 
الـــصـــالـــح ٢٦ أغــنــيــة كــلاســيــكــيــة 

اقتطعت منها كلمات الحب.
وتــضــيــف: «الــعــمــل مــدتــه ٢٥ 
ــرأة يقفان  دقيقة، وكــل رجــل وامـ
ــام بــعــضــهــمــا، كــثــنــائــي، فهو  ــ أمـ
يغني لها مقطع حب فترد عليه 
بـــمـــقـــطـــع حـــــب آخـــــــــر»، وفــــــي كــل 
مــرة يخرج شخصان للغناء ثم 
يــخــتــفــيــان ويــخــرج بــــدلاً عنهما 
شخصان آخران وهكذا. وتعمدت 
الفنانة جعل هــذه الشخصيات 

بملامح وهوية سعودية، بدافع 
إيمانها بــضــرورة أن يفصحوا 
عن حبهم في مساحة مفتوحة، 

بثقة مطلقة.

٢٦ أغنية

تستند دانــيــة الصالح على 
أن هــذه الأغــانــي كانت ومــا تزال 
تُــســتــخــدم للتعبير عــن المشاعر 
الثقافية وقواعد  في ظل القيود 
السلوك الصارمة. واستخدمت 
التعلم الآلي لإنتاج فيديو بتقنية 
ــيـــف الـــعـــمـــيـــق لأشـــخـــاص  ــزيـ ــتـ الـ
عــــــاديــــــين يـــــحـــــركـــــون شـــفـــاهـــهـــم 
بــالــتــزامــن مــع قائمة منسقة من 
أغاني الحب المشهورة في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
لــتُــعــرض بــعــد ذلـــك عــلــى واجــهــة 

أحد المباني.
وتُنشأ عروض المشاعر هذه 
عن طريق رســم خرائط الفيديو 
والمــــوســــيــــقــــى ذات الاســــتــــخــــدام 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــي؛ تــتــتــابــع كــلــمــات 
ــن كـــلـــمـــات  ــ ــــب المـــــــأخـــــــوذة مــ ــحـ ــ الـ
الأغـــــانـــــي، مـــكـــتـــوبـــة بــالــتــرجــمــة 
الإنــجــلــيــزيــة. إذ يــتــمــثــل الــهــدف 
مــن عــرض هــذا العمل فــي مكان 
عــام، باستخدام تقنية التزييف 
الــعــمــيــق الـــتـــي تــمــثــل الــشــخــص 
الــــعــــادي، فـــي تــمــكــين الــجــمــهــور 
من الانغماس في هذه العروض 
ــذلــــك  ــة، وكــ ــفــ ــاطــ ــعــ ــلــ ــة لــ ــعــ ــوقــ ــتــ المــ
المشاعر التي تثيرها من الشوق 

والوفاء.
ومــــــــن الأغـــــــانـــــــي الـــشـــهـــيـــرة 
التي يضمها هــذا العمل، ماجد 
المهندس (والله واحشني موت)، 
أحلام (تدري ليش أزعل عليك)، 
محمد عبده (قسوة)، عبد الكريم 
القادر (أحبك)، ذكــرى (الله  عبد 
ــالــــب)، مـــيـــادة الـــحـــنـــاوي (لــيــه  غــ
خـــلـــيـــتـــنـــي أحــــــبــــــك)، عــــبــــد الـــــرب 
إدريس (ليلة لو باقي ليلة)، عبد 
المجيد عبد الله (روحي تحبك)، 
طلال مداح (العشق)، راشد القلب 

(سارق القلب)، وغيرها.

نقد اجتماعي

الفنية لدانية  الــــرؤى  تنبثق 
الصالح من توغلها في الاهتمام 
بالسلوك الاجتماعي، قائلة: «أنا 
ــتـــم بـــالمـــلاحـــظـــات الاجــتــمــاعــيــة  أهـ
التي ربما نتقبلها دون أن نشعر 
بها، ونعتقد أنها مــن المسلمات، 
ــــاول تــفــكــيــك هــذه  ــــدوري أحـ ــا بـ وأنــ
ــة نــظــر  ــهــ ــهــــر وجــ ــمــــات، لأظــ ــلــ المــــســ
مختلفة حــولــهــا، أو ربــمــا زاويـــة 

أخرى جديدة».
وللصالح عمل آخر في «نور 
نـــاعـــم أو  ــــاض ٢٠٢٢» وهـــــو  ــريـ ــ الـ
الــــذي يــتــوســط مــعــرض   Delicate
«مــن الــشــعــاع إلــى الــشــغــف» المقام 
حالياً في حي جاكس بالدرعية، 
ويــــتــــنــــاول حـــســـاســـيـــة الـــعـــلاقـــات 
بــين الــبــشــر وهـــو عــمــل استلهمت 
 Emergent فكرته حين قرأت كتاب
الــــنــــشــــوء»  «خــــطــــة  أو   Strategy

للكاتبة أندريانا ماي براون.
وهذا العمل سبق أن عرضته 
الصالح في جدة عام ٢٠٢٠، مبينة 
أن الكتاب استوقفها لخلق فكرة 
الــعــمــل لــكــونــه يــتــنــاول مـــدى قــدرة 
الــعــلاقــات الــبــشــريــة عــلــى تحسين 
نفسها بالتعلم مما يحدث حولها 
فــي الطبيعة والــبــيــئــة، إذ ســردت 
الــكــاتــبــة عــــدة أمــثــلــة فـــي الــغــابــات 
ــات، فـــي تــوضــيــح  ــوانـ ــيـ وبــــين الـــحـ
الــتــعــايــش في  فــكــرتــهــا عــن كيفية 

سلام وتناغم.

ناعم

يــحــاول العمل الفني «نــاعــم» 
أو Delicate والمكون من شبكة من 
المنحوتات المعلقة، البحث في فكرة 
عدم المساواة في عالمنا المعاصر، 
البُنى  إذ يستكشف ويــبــحــث فــي 
والأنــظــمــة المــعــقــدة الــتــي يمكن أن 
تتناغم مع بعضها بشكل إيجابي، 
بـــاســـتـــخـــدام الإبــــــــداع والـــتـــواصـــل 
ــه فــي  الــــلامــــحــــدود الـــــــذي نـــلاحـــظـ
الجسيمات الموجودة في الطبيعة.

ــى كــيــفــيــة عــمــل  ــ ــر إلــ ــظـ ــنـ ــالـ وبـ
هذه الأنظمة، تقدم دانية الصالح 
نــمــوذجــاً يــقــابــل كــل مــا هــو مجزأ 
وغـــيـــر مـــــتـــــوازن، ويُـــظـــهـــر الــعــمــل 
الــظــواهــر  تــزامــن بــســاطــة وتعقيد 
الــكــســوريــة، ويـــوضـــح الإمــكــانــات 
الــقــويــة لـــهـــذا الإطـــــار الــتــنــظــيــمــي، 
فمن خلال نقطة متناهية الصغر، 
يــصــنــع الــعــمــل عـــلاقـــات وشــبــكــات 
كبيرة معقدة تتسم باللامركزية، 

والانسجام، والسلام، والتفاهم.
ومن الجدير بالذكر أن دانية 
الصالح فنانة سعودية من مواليد 
فـــي أعــمــالــهــا الفنية  ١٩٧٠، تــركــز 
عــلــى جـــوانـــب الــتــكــيــف الــثــقــافــي، 
والطرق التي يتم من خلالها تبادل 
الرسائل والمعتقدات عبر مختلف 
ــنـــصـــات الإعــلامــيــة  الــشــبــكــات والمـ

والاجتماعية.

الرياض: إيمان الخطاف

الفنانة دانية الصالح أمام عملها

عمل «ناعم» لدانية الصالح في معرض «من الشعاع إلى الشغف»

تشير الفنانة دانية 
الصالح إلى أن الأغاني
 ما زالت هي وسيلة 

البوح الأولى بين العشاق، 
فقديماً كانوا يتبادلون 

أشرطة الكاسيت المحملة 
بأغاني الحب، أو برفع 
سائق السيارة لصوت 
الأغنية كي تسمعها 

حبيبته التي تعبر الشارع.

,

,

ASHARQ AL - AWSAT هالة تشرشل والألوان الزاهية
تجذب المزيد من المعجبين نحو فنه
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sport الـالـ غارديان الرياضي

أول لاعب برازيلي في تاريخ آرسنال أول لاعب برازيلي في تاريخ آرسنال 
يتحدث عن العصر الذهبي لـ «المدفعجية»يتحدث عن العصر الذهبي لـ «المدفعجية»

الممثلة الأميركية فرانشيسكا كابالدي حضرت العرض الأول لمسلسل «غود نايت أوبي» في مدينة كولفر بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أمثال وأقوال (٣)
٤٦: مــن اســتــحــى مــن بــنــت عــمــه مــا جـــاب منها غــلام 
- ضــــروري لازم يــكــون غــــلام، يــعــنــي بــنــت (مــقــطــقــطــة) ما 
تنفع. ٤٧: خذ بيدي اليوم آخــذ برجلك غــداً - إيــش عرف 
المسكين يمكن تأخذه من مكان آخر، وتجعله طوال الوقت 
(يــصــرخ). ٤٨: الخنفسة فــي عــين أمــهــا مليحة - مــا أكثر 
الخنفسات المليحات. ٤٩: مكتوب على ورق الخيار من 
أكــل الخيار،  إنــنــي مــن عــشــاق   - نــام بالنهار  الليل  سهر 
وأسهر بالليل مع النهار، كما أنام أحياناً أخرى بالليل 
مع النهار، يعني ما فيه تــوازن ويا ويل اللي يصحيني 
(يا أطخه يا أكسر مخه). ٥٠: جور القط لا عدل الفار - لا 
أقبل جــور وعــدل الاثــنــين، الوحيدة التي أقبل عدلها مع 
جورها برحابة صدر هي (الرعبوبة الحسناء). ٥١: جيت 
أدعــي عليه رأيــت الحيط مايل عليه - عندها تــذكــرت أن 
الصمت حكمة، وتركته والحمد لله أن الحيط طاح عليه 
وهــو نايم. ٥٢: العاقل من غمزه والغبي من لكزه - ولو 
أنها تكون من (صفعه) تكون أفضل. ٥٣: إبليس يعرف 
ربه لكنه يخابث - ولو أنه تخابث إلى أن تقوم الساعة، 
فسيظل إبليس. ٥٤: اللي تجمعه النملة في سنة (تلهطه) 
البقرة بلحسة - وفوق ذلك تخور قائلة هل من مزيد؟! ٥٤: 
الوحدة ولا قرين السوء - هذا يتوقف على القرين، هل هو 
(كيوت)، أم ينشف الزيت ويقطع الخميرة من البيت؟! ٥٦: 
خطبوها تمنعت تركوها تطلعت - لهذا تركوها تتطلع 
إلى أن ينبت في رأسها (برشومي)، فتعرف ساعتها أن 
الله حق. ٥٧: ما كل وجه يقال له مرحباً - خصوصاً وجه 
الرجل الخرع (الممكيج) وع ثم وع ثم وع. ٥٨: ما يضيع 
حق وخلفه مطالب - طالبت وطالبت إلى أن بح صوتي 
أنـــادي)، لهذا وكلت  وحفيت قــدمــاي، ولكن (لا حياة لمــن 

أمري لربي (ونعم بالله).
٥٩: مــصــائــب قـــوم عــنــد قـــوم فـــوائـــد - فــعــلاً مـــا أكــثــر 
 منها ولا حتى 

َ
ألـــق الــتــي تعد بــالمــلــيــارات، ولــم  المصائب 

(ربـــع فــائــدة)، مــا يــعــرف فــي الــســمــاء إلا سهيل، أمــا على 
الأرض فأنا لا أعرف إلا صديقي (سهيل) أبو خليل، الله 
يعطيه العافية. ٦٠: من خلف ما مات - يعني كل هؤلاء 
الذين خلفوا هذا الغثاء من الأبناء (الفاشلين) ما ماتوا؟! 
(يا كبرها عند ربــي). ٦١: ما قدر على حماته حط حرته 
في مراته - كله إلا الحماوات (المدردحات)، فما أكثر الرجال 
الذين يفعلونها في ملابسهم أمامهن، ثم يذهبون ركضاً 

ليستأسدوا على زوجاتهم المظلومات.

على باب غرفتي
ســؤال: أين تقع شبه الجزيرة الإيبيرية؟ الجواب الأكثر بساطة 
ــة، بــين إسبانيا  ووضـــوحـــاً: فــي شــبــه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة. الأكــثــر دقـ

والبرتغال وبعض من فرنسا.
ازداد الاهتمام العربي المعاصر بالجزيرة (للاختصار) مع تزايد 
البحث عن لآلئ الماضي. وأصبح كثيرون منا يسافرون، أو يهاجرون 
إلى الديار الخوالي، وهي عادة قديمة من «يا دار عبلة بالجواء تكلمي. 
المــوقــف شهم مــن ربيعة  لــم ينقذ  لــو  نــبــكِ». وكلها بكائيات  إلــى قفا 
ويصرخ: قالت الكبرى، قالت الوسطى، قالت الصغرى: «وهل يخفى 

القمر؟».
وليس مهماً أن يكون عمر صادقاً أو مدعياً، فالذين طاب لهم هذا 
الزعم في جميع الثقافات كانوا إما هجناً، أي شيء من الحقيقة، أشياء 
من الخيال، وإما نصابو عشق كاملون، لا صغرى ولا كبرى ولا حتى 
ذلك الهائم العراقي الذي غنى: «ما لي شغل في السوق مريت أشوفك». 

من دون تحديد الوقت أو الجغرافيا أو الطبيعة التجارية،
في أي حال وعمر القارئين يطول، اندفع العرب على شبه الجزيرة 
الإيبيرية زرافات لا وحدانا، وبعضهم ذهب وأقام سعيداً يبحث عن 
فروع العائلة وجذورها. وقد كنت قبل أيام في زيارة الفريق ضاحي 
التاريخ، لكن تبين لي  خلفان، وعندما أزوره لا يكون حديث إلا في 
أنه عندما يأتي تفصيل بعض القضايا لا يعود الفريق حريصاً على 
موضوعيته، فإذا سألت مثلاً عن تميم، رسم بيده شكلاً يشبه الكرة 

الأرضية وقال: هذا كله تميم.
الآن أصبح في إمكان الفريق أن يضم إليها بكل راحة بال، شبه 
الجزيرة الإيبيرية. يخيل إلى المرء أن يذهب العرب جميعاً إلى إيبيريا. 
لكن الإسبان والبرتغاليين جميعهم هنا. تذهب مجموعة فتأتي أخرى. 
وأكثرية الزائرين، على ما يبدو، تختار الفندق الذي أنزل فيه. ومن 
محاسن الصدف في سكن الفنادق، أن الوجوه تتآلف مع الوقت: في 
المطعم، في الردهة، في المصعد. وحول «وليس في المسبح» لأن المحبر 
 Aاكتفى من فنون العوم بالحبر، ومن علم السباحة بالورق المعروفِ ٤
وأنا أستهلك منه والحمد لله، ما يميزني على كل مقاييس «غينيس».

الذي لم أحسب حسابه في هجرة الإيبيريين إلى دبي، أن يكون 
جزء كبير منها أتى الدور (الطابق) الذي أنا فيه، وأن تكون نقاط أو 
نقطة التجمع الإسباني البرتغالي قرب غرفتي. لذلك أنام، أو بالأحرى 
«لا أنــام» (إحسان عبد القدوس) إلا على رشقات وشــلالات وطلقات 
الــيــوم. والــيــوم عند الإيبيريين  إيبيرية مختلطة نحو ١٢ ساعة في 
١٢ ســاعــة. ولــم يكن أمــامــي ســوى توسل الإدارة الانــتــقــال إلــى البرج 
الآخــر من الفندق. ولــم يسألني المدير السبب، لكنه قــال بكل محبة: 
«خذ نصيحتي. البرج الآخر مليء بالروس والأوكرانيين. وهم هنا 

أصدقاء»!

لماذا كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا؟
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي من جامعة 
ميتشغان الأميركية، إلى الأسباب 
التي تجعل كبار السن أكثر عرضة 
ــزا. وخــــلال  ــونـ ــلـ ــفـ ــالإنـ ــة بـ ــابـ لـــلإصـ
الدراسة المنشورة (الخميس) في 
دوريــــة «نيتشر كومينيكيشن»، 
كشف الفريق البحثي عن الخطر 
الذي تتعرض له الخلايا المناعية 
«الــضــامــة الــســنــخــيــة»،  المــســمــاة بـــ
وهي خط الدفاع الأول في الرئتين، 

مع تقدم العمر.
وهــــذه الــخــلايــا الــضــامــة هي 
خـــلايـــا مـــنـــاعـــيـــة تـــهـــاجـــم الـــغـــزاة 
مثل فيروس الإنفلونزا، وتعيش 
في الحويصلات الهوائية داخل 
الرئتين، ولكن مع التقدم في العمر 
ل مناعي للدهون  يزيد وجود مُعدِّ
يُعرف باسم «البروستاغلاندين»، 
وتؤثر هذه الزيادة على «الخلايا 
الضامة» في الرئة، مما يحد من 
صــحــتــهــا الــعــامــة وقـــدرتـــهـــا على 

توليد استجابة مناعية.

ــه مع  ــة، أنــ ــ ــدراسـ ــ وأظــــهــــرت الـ
تقدم العمر، تصيب الشيخوخة 
الــــــخــــــلايــــــا المــــبــــطــــنــــة لــــلأكــــيــــاس 
ــتـــين، وتــــؤدي  الـــهـــوائـــيـــة فـــي الـــرئـ
ــادة إنــتــاج  ــ ــى زيــ ــذه الـــخـــلايـــا إلــ هــ
«الـــبـــروســـتـــاغـــلانـــديـــن» وتــثــبــيــط 

الاستجابة المناعية.
ولاخــــــــتــــــــبــــــــار الــــــصــــــلــــــة بـــين 
ــتــــاغــــلانــــديــــن» وزيـــــــادة  ــبــــروســ «الــ
الــقــابــلــيــة لــلإصــابــة بــالإنــفــلــونــزا، 
عالج الفريق البحثي في تجاربه 
ــــدواء يمنع  لأكــبــر الــفــئــران ســنــاً بـ

مــســتــقــبــل «الــبــروســتــاغــلانــديــن». 
ــقــــول جــــــودي تـــشـــين، الــبــاحــث  ويــ
ــة، فـــي تــقــريــر  ــالـــدراسـ الــرئــيــســي بـ
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
ــتـــزامـــن مــــع نــشــر  ــالـ مــيــتــشــغــان، بـ
الــدراســة: «الــفــئــران القديمة التي 
حصلت على هذا الدواء انتهى بها 
الأمـــر فــي الــواقــع إلــى وجـــود عدد 
أكبر من (الضامة السنخية)، وكان 
لــديــهــا حــمــايــة أفــضــل مـــن عـــدوى 
الإنفلونزا، مقارنة بأكبر الفئران 
سناً التي لم تحصل على الدواء».

ــريـــق بـــعـــد ذلـــك  ــفـ ويـــخـــطـــط الـ
للتحقيق في الطرق المختلفة التي 
يــؤثــر بــهــا «الــبــروســتــاغــلانــديــن» 
ــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى دوره  ــرئــ فـــي الــ
المــحــتــمــل فــــي الالـــتـــهـــاب بــجــمــيــع 
أنـــحـــاء الــجــســم. ويــضــيــف تــشــين: 
«مــــع تــقــدمــنــا فـــي الـــســـن، نصبح 
أكثر عرضة ليس فقط للإنفلونزا، 
ولكن للإصابة بالتهابات أخرى، 
مثل السرطانات، وأمراض المناعة 

الذاتية أيضاً».
يُـــذكـــر أن الــعــالــم شــهــد فــتــرة 

رتها 
ّ
راحة قصيرة من الإنفلونزا وف

جائحة «كوفيد- ١٩»؛ إذ ساعدت 
فــتــرات الإغـــلاق الــتــي تــم تنفيذها 
خــلال الجائحة، على عــدم تــداول 
الــفــيــروس، ولــكــن يُــتــوقــع أن يزيد 
الــقــادم ليشكل  فــي موسم الشتاء 
خـــطـــراً، خـــاصـــة عــلــى الأشـــخـــاص 
ــذيــــن تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عـــلـــى ٦٥  الــ
عاماً. وهــي المشكلة التي يستعد 
لها الفريق البحثي بأبحاث ربما 
تقود لاحقاً لأدوية توفر مزيداً من 

الحماية لهذه الفئة الضعيفة.

معدل الإصابة بالإنفلونزا 
يزيد بين كبار السن 

(شاترستوك)

 الرئيس الفرنسي يطلق «مختبراً» لحماية الأطفال عبر الإنترنت
باريس: «الشرق الأوسط»

ــــق الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــلـ ــ أطـ
إيمانويل ماكرون، الخميس، في 
باريس «مختبر حماية الطفولة 
ــــت»، فـــــي مــــبــــادرة  ــرنــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الإنــ عــ
تجمع سلسلة لاعبين دوليين في 
المجال، ودعا، في المناسبة، مالك 
«تويتر» الجديد إيلون ماسك إلى 
الانــضــمــام لــهــذه الــجــهــود. وكتب 
الرئيس الفرنسي، عبر «تويتر» 
بالإنجليزية: «إيلون ماسك، هل 
سيحمي الطائر الأزرق أطفالنا؟»؛ 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى شــــعــــار الــشــبــكــة 
الــشــهــيــرة. وأضـــاف مــاكــرون على 
«تويتر» إثر إطلاق المبادرة: «إلى 

جميع المتطوعين: انضمّوا إلينا».
ويضمّ هذا المختبر منصات 
ومنظمات غير حكومية وهيئات 
ناظمة، وستكون مهمته معالجة 
صّر 

ُ
تبِعات التعرض المتزايد للق

ــلـــمـــواد الإبـــاحـــيـــة والمـــضـــايـــقـــات  لـ
والعنف عبر الإنترنت.

وجـــرى إطـــلاق هــذه المــبــادرة، 
خــلال اجــتــمــاع فــي قصر الإليزيه 
ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــر حـ ــ ــيـ ــ ــات غـ ــمــ ــظــ ــنــ ــع مــ ــ ــ مـ
ــــن مـــنـــصـــات رقــمــيــة  ــلـــين عـ ــثـ ــمـ ومـ
كــــات بـــحـــث «مــيــتــا  ــرِّ كـــبـــرى ومــــحــ
ومـــايـــكـــروســـوفـــت وغـــوغـــل وتــيــك 
توك...»، لمناسبة «منتدى باريس 
للسلام». وشارك رئيس الأرجنتين 
ــيـــــس  ــ ــز، ورئـ ــ ــديــ ــ ــانــ ــ ــرنــ ــ ألـــــبـــــرتـــــو فــ

إســتــونــيــا ألار كــاريــس أيــضــاً في 
إطلاق هذه المبادرة، حسب تقرير 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ــاكــــرون، فـــي مستهل  وقــــال مــ
اللقاء، إن «الفضاء الرقمي لا يمكن 
أن يـــكـــون مــنــفــلــتــاً مـــن الـــقـــوانـــين. 
ضناها ضد 

ُ
هــذه المعركة التي خ

الإرهـــاب ونخوضها ضد خطاب 
الــكــراهــيــة عــبــر الإنــتــرنــت. هـــذا ما 
يــجــب أن نــواصــلــه عــلــى مستوى 
حماية أطــفــالــنــا». ولــفــت الرئيس 
الفرنسي الذي كان بجانب زوجته 
بـــريـــجـــيـــت؛ الـــنـــاشـــطـــة أيـــضـــاً فــي 
الموضوع، إلى أن هذا المختبر يجب 
أن يحدد «الطرق السليمة لوضع 
ضوابط وتحسين حماية أطفالنا 

على الإنترنت». وأوضح ماكرون، 
عبر «تويتر»، أن «حماية أطفالنا 
ــرنـــت تــتــطــلــب تحسين  ــتـ عــبــر الإنـ
الــتــحــقــق مــــن عـــمـــر المــســتــخــدمــين 
ــتــــربــــصــــين  وتـــــحـــــســـــين رصــــــــــد المــ
ــم، وتــحــســين  ــ ــهـ ــ الــجــنــســيــين وردْعـ
ــد المـــضـــايـــقـــات الإلــكــتــرونــيــة  ــ رصـ
ــادة الــفــعــالــيــة على  ــ وصـــدّهـــا، وزيـ

صعيد سحب المضامين».
ــتـــوحـــاة  هـــــــذه المـــــــبـــــــادرة مـــسـ
مــن نــــداء كــرايــتــشــيــرش لمناهضة 
الــتــطــرف العنيف عبر الإنــتــرنــت، 
التي أطلقتها نيوزيلندا وفرنسا 
بعد المجزرة التي أودت بحياة ٥١ 
شخصاً في مسجدين بهذه المدينة 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)النيوزيلندية سنة ٢٠١٩.

الشرطة النرويجية تحبط محاولة ناشطين لصق أنفسهم في لوحة فنية

ذكـــرت شــرطــة أوســـلـــو، أمـــس، أن نــاشــطــين معنيين 
بــالمــنــاخ فــي الــنــرويــج حـــاولـــوا لــصــق أنــفــســهــم فــي إطــار 
اللوحة الفنية الشهيرة «الصرخة» للفنان إدفارد مونش. 
واقتاد عناصر الأمن بالمتحف الوطني في أوسلو، ثلاثة 
أفراد إلى الحجز، اثنان منهم حاولا لصق نفسيهما في 
اللوحة طبقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية. وقالت الشرطة 
على تويتر إن المحاولة بــاءت بالفشل، لكن بقايا المادة 

اللاصقة لا تزال موجودة على الإطار الزجاجي.
ولم ترد تقارير عن تعرض اللوحة لأضرار. وتعتبر 
«الصرخة» أكثر لوحات الفنان النرويجي مونش (١٩٤٤-
إلــى جماعة «أوقفوا  ١٩٦٣) شهرة. وينتمي الناشطون 
التنقيب عن النفط». ووفقا للشرطة، ألقي القبض على 
ثلاث سيدات من فنلندا والدنمارك وألمانيا، وأنه يجرى 
التحقيق في صلتهم بالنرويج. وطالبت المجموعة في 
بيان، بوقف فوري لكل تراخيص التنقيب عن مخزونات 

النفط والغاز وتطويرها في النرويج.

لوحة 
«الصرخة» 

للفنان إدفارد 
مونش

 في المتحف 
الوطني 

في أوسلو 
(أ.ف.ب)

أوسلو: «الشرق الأوسط»

«نتفليكس» تخوض 
غمار النقل المباشر

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تــنــقــل «نــتــفــلــيــكــس» مــبــاشــرة 
عــــــرضــــــاً لــــلــــفــــكــــاهــــي الأمـــــيـــــركـــــي 
كــريــس روك، فــي سابقة للمنصة 
العملاقة في مجال البث التدفقي، 
الساعية لتعزيز موقعها، في ظل 
ــتـــزايـــدة مـــن مــنــصــات  المــنــافــســة المـ
أخــرى سبقتها إلى نقل العروض 
الرائدة  المباشرة. وأعلنت المنصة 
عــالمــيــاً فــي مــجــال الــفــيــديــو بالبث 
الـــتـــدفـــقـــي أنـــهـــا ســتــنــقــل الـــعـــرض 
مباشرة مطلع ٢٠٢٣، وفق ما ورد 
في بيان وعــدت فيه نائبة رئيس 
الــشــبــكــة لــلــمــحــتــويــات الــفــكــاهــيــة 
«أوقــات لا  روبــي بــرو المشتركين بـــ

تُنسى».
ــة نمو  وواجـــهـــت الــشــبــكــة أزمــ
الــــعــــام  الــــنــــصــــف الأول مــــــن  فــــــي 
الحالي؛ إذ فقدت مليوناً ومائتي 
ألف مشترك، ما دفعها إلى اتخاذ 
الــوضــع،  تــدابــيــر مختلفة لتبديل 
«وكــالــة الصحافة  لـــ حسب تقرير 
الــفــرنــســيــة». وتــتــيــح «نتفليكس» 
خــصــوصــاً، اعـــتـــبـــاراً مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي، اشتراكاً 
شـــهـــريـــاً بـــســـعـــر أدنـــــــــى، لـــكـــن مــع 
ــقــــطــــاب  ــتــ إعـــــــــلانـــــــــات، بــــــهــــــدف اســ
إيــرادات  مشتركين جــدد وتحقيق 

إضافية.
كما يشكل النقل الحي لعرض 
الفكاهي كريس روك الــذي تصدّر 
عناوين الأخبار إثر حادثة الصفع 
الشهيرة التي تعرض لها على يد 
المــمــثــل ويــــل ســمــيــث خــــلال حفلة 
الأوسكار، وسيلة لتنويع العرض 

لدى المنصة.
وتــعــتــزم «نــتــفــلــيــكــس» أيــضــاً 
نــقــل مــبــاريــات ريــاضــيــة مــبــاشــرة 
عــلــى مــنــصــتــهــا، وفــــق مــعــلــومــات 
نشرتها «وول ستريت جورنال»، 

هذا الأسبوع.
المــنــافــســة المحتدمة  وفـــي ظــل 
في قطاع خدمات البث التدفقي، 
تـــــــتـــــــيـــــــح مــــــــنــــــــصــــــــات مـــــنـــــافـــــســـــة 
«نتفليكس»، خصوصا «ديزني  لـ
بـــلاس»، و«أمــــازون بــرايــم فيديو» 
لــلــمــشــتــركــين مــشــاهــدة مــنــافــســات 
رياضية أو حفلات فنية مباشرة.

وقد نظمت «نتفليكس» التي 
ازداد عــدد مشتركيها بــواقــع ٢٫٤ 
مليون شخص إضافي في الربع 
الثالث من العام، مهرجاناً فكاهياً 
ســنــويــاً فــي لـــوس أنــجــلــيــس. لكنّ 
العروض المقدمة خلال هذا الحدث 

لا تُنقل على الهواء عبر المنصة.

كريس روك خلال حفل الأوسكار 
الماضي حيث صفعه الممثل ويل 

سميث بعد القاء مزحة 
عن زوجته  (أ.ف.ب)
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